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كتاب الجهاد ١‏ | 


الجحهاد 


الجهاد - بكسر الجيم - صله لغة: المشقةء يقال: جَهِدْتٌ جهاداً: بلغت 
المشقة. وشرعاً: بَذل الجهد في قتال الكُمَارء وتقع مجاهدة الكفار باليد والمال 
والنسآق والعلي”2. 


إيجابه: 

قال الله - تعالى -: کيب يڪم الْقِيَالُ وه یکره لک وكميج أن رهوا ككينا 
َهوَ جر لَحكُم وسو أن مدب أ جا وهو کم واه يم ونش لات کوت ي . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : 

« هذا إيجابٌ من الله - تعالى - للجهاد على المسلمين أن يكفوا شك الأعداء 
عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل واحد» غزا أو قعّدء فالقاعد عليه إذا 
استّعين أن يُعين» وإذا استّغيث أن يُغيثء وإذا استنفر أن يَنْفِرء وإن لم يج إليه 


ع بر 


فعل. 


ولهذا نبت في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول 
الله ا: من مات ولم يغ ولم يحدّث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق 06". 


. ۲٠٠١ البقرة:‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 


وقال - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح : « لا هجرة» ولكن جهاد ونية» 

وإذا استنفرتم فانفروا »”". 
ابلهاد فرش كفاية اقام به قومٌ سقط عن الباقين 

جاء في المغني) ( /٠١‏ 7515 ): 

« معنى فرض الكفاية» الذي إن لم يقم به من يَكْفيء أَيْم الناس كلهم» وإِنْ 
قام به من يكفي» سقط عن سائر التاس. 

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع» كفرض الأعيان»: م يختلفان في أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الئاس له» وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد 
بفعل غيره» والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامّة أهل العِلم . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» أنه من فروض الأعيان؛ لقول الله - تعالى -: 
لانفڑوا ناا وکال وجھ دوا انریم واشی کن سي لٍ َو ) وقال: فر 
کیا مکح مدا ليما 4 ©. 

وقوله - سبحانه -: و9 كيب عَم الال 4 . 


ر 5 5 ن 0 س لاال“ ۾ 2 
ورَوّى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ بيا قال : « من مات ولم يغزء 


. ۱۳٣۴ ومسلم:‎ , ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.4 ١ التوبة:‎ )۲( 

() التوبة: 79. 

07 البقرة117. 


وم يحدّث نفسه بالغزو » مات على شعبة من النفاق »'. 


. ت 7 یچ و ل اعم مرح مر عمو 4م م و 
ولنا قول الله - تعالى -: لا يسوی اعدو ون الْمؤْمنينَ غَيْرٌ أؤلي الضرر والمجهدون 
2 و رمم ل ب ع د 
>1 ر 


ق اتيك 0 E‏ ع 12 ع 0-1 ووم 5 EKER x‏ 5 24 ےر ررم كد و 2 
في سيل الله ماله وَأَنفْسيم فصل أنه هين يلوم نشم على الْمجِدِنَ درجة وکا وعد 
وس ع 22 2ري م عل رص ورج سر 1 قير 

لله السو وَفَصَلَاشَدالْسْبتهدن عل الْمعِدِن أَجَرًا عظيمًا 4 ب 


ع 


١ 


جاع 


وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم» وقال الله - تعالى -: 
وما کات الْمُؤْميونَ يقرأ ڪافة وكا نهر نکل َة نهم اة مهوا ف 
أليِسِنِ 74" . 

وعن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ١‏ أن رسول الله يكل بعت بحا إلى 
بنى كيان من هذيل» فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهماء والأجرٌ بينهيا». 

ولان رسول الله يك كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 

فأمّا الآية التي احتجّوا بهاء فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
« نَسَحَّها قوله - تعالى -: وم اکا ت الْمُؤْمِبُونَ ليَنفرو أ كافَة 4 ». 

ويُحتمل أنه أراد حين استنفرّهم النبيّ كل إلى غزوة تبوك» وكانت إجابتهم 
إلى ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر النبىّ ية كعب بن مالك وأصحابه الذين 


0 . 8 ء : 7 
خلفواء حتى تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب على من استنفره الإمام؛ 


)١(‏ تقدم. 

(9)التماء: 38 

ATO? 

.۱۸۹۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۱۸۷). 


0 


لقول النبيّ ية « إذا استنفرتم فانفروا »”". 

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يَكْمُون في قتالهم؛ إِمّا أن 
يكونوا جندا لهم دواوين”" من أجل ذلكء أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرعا؛ 
بحيث إذا قَصَدَهم العدو حصآت الممَعَة . بهم» ويكون في الثغور من يدفع العدوٌ 
عنهاء ويبعَث في كل سنة جيش يغيرون على العدرٌ في بلادهم ». 

متى يتعبّن الجهاد”" 

أحدهاء إذا التقى الزحمّانء وتقابّل الصفان؛ حرم على من مقر 
الانصراف» وتعيّن عليه العام لقوله - تعالى -: «إ يَكأيها رين انوا الشركة 
فاقوا وأ كروا اه ڪن را ڪيا “. 

وقوله: وأصير ااه مح لیے 4 . 

وقوله - نعاق -: < اھا ازیو انوا تا لی شی اليرت کا رحا کد رمه 
الادبجار ٭ ومن لهم ومين درم إلا مرا وتال أو متحَيزا إل وو َد اه 


اولب و عن ر )7( 
بصب ي ربب الله وماونه شر بش ی الصِيرٌ 4 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. «النهاية». 
)۳( انظر «المغني» AAD‏ 

fa OVI) 

.٤١ الأنفال:‎ )6( 


. ٠١-۱١ الأنفال:‎ )١( 


¥ 


الثاني: إذا زل الكفار ببلدء تعيّن على أهله قتا هم ودفعهم. 


الثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه؛ ر -تعالى-: # ايها 


اللو عكار زا 1 فك انار ف شيل لقو اکان الاس ارچک 
الیو الا ورت لأر كسا مك اليو لذا ن الك رة إلا كيل عإلا 
napa 5‏ روء شيا واه ع 
ڪل ىري ر4 . 


وقال النبىّ بل « إذا استنفرتم فانفروا». 
ماذا يُشترَط لوجوب الجهاد””": 


وا فل لوجوب الجهاد سبعة شروط:.الإسلام, والبلوغ» والعقل» 
والحرية» والذكورية» والسلامة من الضرر» ووجود النفقة. 


فأمًا الإسلام والبلوغ والعقل» فهي شروط لوجوب سائر الفروع» ولأن 
الكافر غير مأمونٍ في الجهاد, والمجنون لا يتأتى منه الجهاد. والصبيٌ ضعيفف البنية. 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما ٠-‏ أن الي بل عَرَضَهُيَوْمَ اح وَهُوَّائِنُأَْبَّعَ 


© و عن ا ع 


عَشْرَةَ سَنَه فَلَمْ مزه وَعَرَضَهُ يوم م التق ور اب عدص علا س فأجَار 03 


وأمًا ال حريّة فتُشئرط؛ لما رُوي أن النبيّ ية كان يبايع الحرّ على الإسلام 


.79 ۰۳۸ التوبة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «المغنى» (۱۳/ ۸) بتصرف. 

(4) أخرجه البخاري: 4041 واللفظ له» ومسلم: ۱۸۹۸. 


\ ¥ 


والجهادا'ى ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. ولان الحهاد عبادة تتعلق بقطع 
مسافة» فلم تجب على العبد كالحج . 

وأمّا الذكورية فتشتّرط؛ لما رَوّت عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - عن 
النبيّ تكِ: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: « نِعْمَ الجهاد الحج ». 

وعن عائشة - رضى الله عنها أيضاً - أئََّا قالت: ١‏ يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل» أفلا نجاهد ؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حم مبرور > . 

وعن أمّ سلمة - رضى الله عنها - أَنََّا قالت: ١‏ يغزُو الرجال ولا تَغْرُو النساء 


ص امه دم 
و 


وَإِنَّا لنا نصف الميراث» فأنرّل الله - تبارك وتعالى -: فول تَكَمَئَوَْمَا قصل اة پد 
بعَصَسَكُم عل عض که 41) 8 

ولا يجب على خنثى مُشْكِل؛ لأنه لا يُعلّم كوه ذَكَرأَ فلا يجب مع الشك في 
شرطه . 

وأمّا السلامة من الضرر. فمعناه السلامة يمن العمى والعرّج والمرّضء وهو 
شرط؛ لقول الله - تعالى -: 3 عل الام حرج وآ على اضرع حرج وَلَاعَلَاْمرِيضِ 


سه (Df‏ 
حرج 204. 


.- قلت لعموم النصوص الواردة في البيعة على الجهاد» وستأتي بإذن الله - تعالى‎ )١( 
.78157 أخرجه البخاري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: .161٠١‏ 

7 لسا 1 

(0) أخرجه الترمذي» «صحيح سنن الترمذي» .)۲٤۱۹(‏ 

EEG 


ها \ 


ولأنَ هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأمّا العَمَى فمعروف. وأمّا العَرّجء 
فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المثي ال جيذ والركوب؛ كالرْمَانّة' ' ونحوها. 

وأمًا اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشى» وإنما يتعذر عليه شدة 
العَدُو؛ فلا يُمنّع وجوب الجهاد؛ لأنه يَتَمكن منه» فشابّه الأعور. 
ااه 5 4 اعت 9 مح رن 0ن : 2 03 
اة فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن قاتّلت في سبيل الله حتى أقتل! أمشى برجلي 
مله صحيةً ف الخنة؟ وكاتت رجله جاة: فقال رس ول اله کل نعي لرا 
a‏ 

و و ی و و 
فَجيلوا في قبر واحد»""' 

وكذلك المرض المانع هو الشديد » فأمًا اليسير منه الذي لا يمنع إمكان 
الجهاد؛ كوجع الضرس والصداع الخفيف. فلا يمن الوجوب؛ لأنه لا يتعذرٌ معه 
الجهاد؛ فهو كالعور. 

وأمّا وجود النفقة» فیشتَرَط؛ لقول الله - تعالى -: 8 لعل الفا اوو 
لمر ی ولال ال لاوت aa‏ حرج إ إذا دا تصحوار له ا لڳ 55 

ولأ اهاد لأ يسن إلا بالك فر العدرة عليها. 
)١(‏ الزمانة: مرض يدوم. 


(۲) أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ» كذا في «أحكام الجنائز»(ص .)١180‏ 
() التوبة: .9١‏ 


1١ ¢ 


فن كان الجهاد على مسافة لا تُقصّر فيها الصلاة؛ اشترط أن يكون واجداً 
للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيبته» وسلاح يقاتل به ولا تعتبر الرّاحلة؛ لأنه سفر 


سير 


تعالى -: ووا ل بيت ]ار غيل قنك 1 شما سط تود لو 


1 كحي يريرس 2 ۸ ر سك 2 ا 24 ۶ 
ولوا وهم تيس من ألدّمْع حر يدوأ ما e‏ 


2 )۲( 
متى تشرع الحرب 
الاعتداء. 
يقول الله - تعالى -: 8 وفوا فى سیل ال الذین مقت وتک ولا دوا رک آله 
5 2 1 )4 کر 4 . 
و 
يقول: « من قتل دون ماله فهو شهيد ». 
وعن سعيد بن زيد - رضى الله عنه - أن النبىّ َة قال: « من فيل دون ماله 
5 8 50017 ع 
فهو شهيدء ومن قټل دون دمه» فهو شهيد» ومن فټل دون دینه فهو شهيدء و 


() التوبة: 47. 

(۲( عن «فقه السَّنَّه (۳/ )۳۹٤‏ بتصرف وزيادة. 
0 لبقرة: ۱٩5‏ . 

.۱٤١ أخرجه البخاري: ۰ ومسلم:‎ )٤( 


١م‎ 


(0) 


قتل دون أهله فهو شهيد » 


ا وأَبسَآبمًا 4 . 
ا الحرب أيضاً؛ حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وف اجا في 
سبيلها بتعذيب مَنْ آمَن بهاء أو بصد من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي من 
تبليغهاء لقوله - تعالی  :-‏ ولوا فى سیل اه الزن يتوت ولا دوا رك آله 


م . ت 1 . . 5 ک2 رد lace.‏ 
لاد سيم ay i‏ جوم والفدنة أشد من 
م 8 7 5-5 ا ل و ور ج ص 


5 ا م ەر 5 ع 2 04 اتم ی ر و 
Rey‏ ۾ لاکن فة وتن لدِينُلِنهِ قان اوا عدو الاعلى 
لما | م 7 


وقد تضمنت هذه الآايات ما يأق: 


0 


١‏ - الأمر بقتال الذين يبدؤون بالعدوان» ومقاتلة المعتدين» لكف عدوانهم 

۲- أمّا الذين لا يبدؤون بعدوان» فإنه لا يجوز قتاههم ابتداءً» اا 
عن الاعتداء» وحرّم البغيّ والظلم في قوله: لول دو رک آله لیف 
اا تر # . 


(۱) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 

(۲) سورة البقرة: 55 7. 

(۳) سورة البققرة: ۹7 1۹۳2ء 


.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 


۴ - وتعليل النهي عن العدوانء بأن الله لا يب المعتدين» دليل على أن هذا النهي 
كم غير قابل للنسخ؛ لان هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء والإخبار لا 
يدخله النسخ؛ لأنَّ الاعتداء هو الظلم» والله لا يحب الظلم أبداً. 

٤‏ - أن هذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» 
بترك إيذائهم» وترك حريّاتهم؛ ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم آمنون 
على أنفسهم من كل عدوان. 

ويقول الله - سبحانه -: وما لک ا ُفَيِلُونَ فى سيل الله وَالْمسِتَصعَفِينَ مرت ارال 
السك لون الذي قولوت ربت جما ون مذ لمر الظالو أهلها أجل لتا ين دنك ولد 

وَأَجَمَل انان دنك تَصِيرًا # (". 

وقد بيت هذه الآية سببين من أسباب القتال: 

(أولهما) القتال في سبيل الله» وهو الغاية التي يسعى إليها الدين» حتى لا 
تكونّ فتنة» ويكون الدين لله. 

(وثانيها) القتال لنصرة المستضعفين» الذين أسلموا بمكة؛ وم يستطيعوا 

ا هجرة: فعَبَنْهم قريش» وَفَئَئنْهُم حتى طلبوا من الله ا خلاص» فهؤلاء لاغِنى 

هم عن الحاية التي تَدفعٌ عنهم أذى الظالمين» ومكّنهم ٠‏ من الحرية» فيا يدينون 


ويعتقدون. 


إلا 


5 ت 5 اللا مص جضن غير 1 4 
ويقول الله - سبحانه -: أو جَاءوكم وک حورت صد و يلوك أو موا 


ا 1 کک وے رسو سے مو مہ ہے وے aj‏ 1 ات 
مھم وکو سا آنه اسلطهم کک فلملوک إن ازلو فلم یلوک ولوا یکم ألسَكم قا 


.76 النساء:‎ )١( 


۷ 


جحل انه كلم سیا © '". 

قال ابن کشر - رحمه الله -: 

٠. ٤ و‎ 5 56 5 

«هؤلاء قوم اخرون من المستثنين عن الآمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون إلى 
الصاف» وهم حَصِرَةٌ صدورهم» أي: ضيّقَةٌ صدورهم مُبُغْضين أن يقاتلوكم 

ووو سآن لله یکر تقوم 4 أي: من طف بكم أن كفهم عنكم كن 
اعارَلوک 5 yn‏ امسالمة اقا جل اه کر کہم سيآ 4 
أي: فليس لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجاعة الذين خرجوا 
ونحوه ». انتهى 

فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة 
الفريقين» وكان اعتزاههم هذا اعتزالاً حقيقياً؛ يُريدون به السلام» فهؤلاء لا سبي 

ویق ول الله - تعالى -: لون جتحا ایالم "تابح وکوک علا إن هو 


ال لسّمِيعٌ اْعَلِيمُ #وإن بریدوا أن دعو فإ حَسَبَكَ أله 4 


ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السّلم؛ إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو 


(۱) الکن . 

(۲) جنحوا: أي مالوا. وانظر «تفسير ابن كثير». 

() السّلم: أي المسالمة والمصالة والمهادنة. وانظر «تفسير ابن كثير». 
)٤(‏ الأنفال: 57-51. 


1۸ 


كان جنوحه خداعاً ومكراً[ قلتٌ: ويرجع هذا إلى تقدير الإمام مراعاةً لمصلحة 

المسلمين ولما يقتضيه الخال ]. 
وقد شرع الله - تعالى - قتال المشركين من العرب» وكانوا قد نكثوا الأيهان 
ونقضوا العهود وتوا بإخراج الرسول ول قال الله - تعالى -: «( ألا ؤت 
متهم مایخ راج الول وم دوم ول مرو وهر 
اع عم ولا دعرو . سلس وي 


e 4 «ga‏ ژر ي 2 2و كي سك رد 
الله احق أن توه إن تر مُوْمِيِيت >« فيلوهم يعدّبهم اله بایدیک ومخزهم ونصرم 


2 


C™ 
لا‎ 


ا 


vu $A 


22 


کے ولف سدور ور زیت ٭ ودوت غيل داویھ ینوٹ أله کل من 
ا وة عل کی 4 . 

ولا مجتعوا جبحا ووقوا المسلمين عن قوس واتحدة أ الله قا 
جميعا؛ کا في قوله - سبحانه -: رووا نشرک كقَهَ كما يفيلو تكم ائه 
أعَلَموا أن أله مم ممن 0 


ا 


مراتب الجهاد 
* لما كان الجهاد ذِروةَ سنام الإسلام وقبّتّهء ومنازل أهلِه أعلى المنازل في 
2 00 3 00 > ل ا 
الجنة» كا هم الرّفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والاخرة» كان رسول الله يفي 
الذروةٍ العلا مئه» واشتولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حقٌّ جهاده؛ بالقلب» 
والجنان» والدعوة. والبيانٍ» والسيفي» والسّنانِ» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد.. 
بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفمَ العالمين ذِكْراً وأعظمهم عند الله قَذراً. 


. ٠١-١۳ التوبة:‎ )١( 
7 


کر مر چ سے 


وأمَرّه الله - تعالى - بالجهاد من حين بعمّهء وقال: # ولو شقتالبعقتا ف ڪل 
َيب # کد ميلح الڪ فرت لهذ شم بو. هادا كيدا )4 . فهذه سورة مكية أمر 
فيها بجهاد الكفار, بالحّجّة» والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد المنافقين» إنم| هو 


عرد د عور سم 


بتبليغ الحجّة وإلا قَهُم تحت قهر أهل الإسلام» قال -تعالى-: فاا نهد 
لْحكُدَارَوَالْمْكفِقِينَ ولط عم ومأوه رْجَهَتَدُوَينْىَالَْصِِدُ 4 . فجهادٌ المنافقين 
اصع ون جهاد الكغارء وهو سيا خراص اا ت و25 اسل« رالقاتمر ت به 
أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليه - وإِنْ كانوا هم الأقلّين عدداً - 
فهم الأَعظمون عند الله قَْراً. 

ونا كان من أفضل الجهاد قول الح مع شدة الُمَارِضٍ» شل أن تتكلّم به 
عند من تخاف سطوه وأذاه» كان للرسلٍ - صلوات الله عليهم وسلامةٌ - من ذلك 
الخ لار ركان لباب رات الل وسلاك عليه دون نالك اا اخ 


وأئله. 
ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج؛ فَرْعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الل 
وكا قال النبي مياد « المجاهدٌ مَنْ جَاهدَ نفِسَّهُ في طاعة الله * ابم 2 


. ٠٥۲١٠١١ الفرقان:‎ )١( 

(۲) التوبة: ”ل/ا. 

2( أقول: وبهذا فجهاد أعداء الله - تعالى - في الخنارج مفتقرٌ إلى جهاد النفس» ولا يُقبَل 
ا لجهادء ولا نال الشهادة في سبيل الله - سبحانه - إلا بمجاهدة النفس» وتجريدها من 
الحظوظ والهوى. وب رجلٍ قل في الميدان؛ جب على وجهه في النار يوم القيامة؛ لأنه 
قائل ريا وسمعةء ورُب رجل مات على فراشه لمرض أو عذرٍ؛ بلّغه الله منازل الشهداء 
لإخلاصه وَصِدْقِه. 


ما نہی الله عنه ". كان جهادٌ النفس مُقَدّماً على جهاد العدوٌ في الخارج» وأصلاً 
له فإنَّه مالم جاهد نفسه أُوّلا لتفْعلٌ ما أُمرَتْ به» وتترك ما يث عنه» وجار نها في 
لله لم يُمْكِنْهُ جهادٌ عدوّه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدرٌه والاتتصاف منه. 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهرٌ له» مسلط عليه لم يجاهده. ولم يحاربه في اللهء بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوه؛ حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوّان قد امجن العبد بجهادهماء وبينهيا عدو ثالث لأ يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهم يبط العبدَ عن جهادهماء وله وير جف 
بهء ولا يزال ميل له ما في جهادهما من المشاقٌ وتك الحظوظ وفَوْتٍ اللذاتِ 
والمشتهيات ولا يُمكنه أن يجاهد ذَيْنِكَ العدوّيّن إلا بجهاده» فكان جهاده هو 
الأصل هادا وهو التشيطان. قال- تعالى -؛ <إ اين د مدو ادو 
ع 04" , 

والأمر باتخاذه عدوا تنبية على استفراغ الوّسع في حاربته ومجاهدته؛ كأنّه 
و لا ی رلا اکر عن عار العيد عل عدد الأتقاس. 

فياه فلا أعداء ایر العبد پارا ورجھاددا رق جل يسحاريتيها في عليه 
الدارء وسلَّطتٌ عليه امتحاناً من الله له وابتلاءً» فأعطى الله العبد مَدَّداً وعَدَّةٌ 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهادء وأعطى أعداءه مَدَّداً وَعَدَّةٌ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالآخر وجعل بعضّهم لبعض فتن لِيبْلْوَ أخبارهم» ويمتحن من 
يتولّاه ويتولٌ رسّلّهه من يتولى الشيطان وحزبه» كا قال - تعالى -: فإوَحمَلنَ بتڪم 


.)619( أخرجه أحمد وغيره. وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.٦ فاطر:‎ )۲( 


0 


0-37 ع عت سن ا جه ص تت عن 


000 تة ضيورت وڪان ريك ١‏ بصا ی وقال - تعالى - -: ديك ولو كاه 


ر متب لکن ثانا ات یں 76 وقال - تعال -: (إؤلبليتخ کی تا 
لْمْحَهِدِنٌ 3 وای ولوا بار خباركر 4. فأعطى عباده الأساعَ والأبصارَ 
والعقوق والقوى. أل 5 کتبه» وأرسل إليهم رسّلهء وأمدّهم بملائكته 
وقال لهم: إن مم ينوا اريت امنا 4 وَأَمَرَهُم من أمره بها هو من أعظم 
العون هم على حرب عدوهم» وأخبرّهم أنهم إِنٍ امتثلوا ما أَمَرَهم به؛ لم يزالوا 
منصورين على غدوّه وعدوٌّهمء واه إنْ سلّطه عليهم فلرکهم بعص ما اروا به؛ 
ولعصيتهم له ثم لم يُؤيسهُم, ول يُقَنَطْهُمء بل رهم أن يستقبلوا أَمْرَهمء ويداووا 
جرَاحهم» ويعودوا إلى مناهضة عدؤهم فينصرهم عليهم» ويظفرهم بهم 
فأخبرَهُم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وألّه 
يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدوّهم» ولولا دفاعه عنهم؛ لتخطْمّهم عدوّهم واجتاحهم... 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيانهم؛ وعلى قذره؛ فن قَوِيّ الإيهان قويتِ 
المدافعة» فمَنْ وجد خيراًء فليحمد الله» ومّن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا نفسه. 


3 
ص 


وأمَرّهم أن جاهدوا فيه حقٌّ جهاده» کا أَمَرَهم أن يتقوه حق تقاته. وكما أن 
حت تقاته أن يُطاع فلا يُعصى» ویذگر فلا يُنسى» ويُشكّر فلا يُكفرء فحت جهاده أن 
اعد المد ت اسل قله ولك ويدوا ره نشد فرق كله وب الف ل 


.۲١ الفرقان:‎ )١( 
.5 محمد:‎ )۲( 
.١ ١ محمد:‎ )۳( 
.١7 الأنفال:‎ )٤( 


¥ 


لنفسه ولا بنفسه» وحُجاهدَ شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمروء وارتكاب نبيه. 
فإنه يد الأمانٌ» ويمني العرورء ويو القن ويام الاه ويتهى هن الى 
واهدى والعفة والصيرء وأخلاق الإيمان كلّهاء فجاهده بتكذيب وعد ومعصية 
أمره» فينشأ له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وعَدَّةٌ مجاهد بها أعداء الله في 
الخارج؛ بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكونٌ كلمة الله هي العليا. 

واختلقّت عبارات السلف في حقٌ الجهاد: 

فقال ابن عباس - رضي الله عنه) -: هو استفراغ الطاقة فيه» وألا يخحافٌ في 
الله لومة لائم. وقال مُقاتل: اعملوا لله حقٌّ عمَلِه» واعبدوه حقٌّ عبادته. وقال عبد 
الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

ول يُصِبْ من قال: إن الآبتين منسوختان؛ لظنّه آنا تضمَّينًا الأمر بم لا 
اق رس اھ ول جیا عو مایت كل عبد في سه روتلك يولي 
باختلاف أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء والعلم والجهل. فحقٌّ التقوى 
وحقٌ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شي وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء. 

وتأقل كيف عقب الا باك بقوله: لهو اکم و ماحل لتك فى لذبن 
0 الین بل جلد واسعا] يسع کل أحيء كما جَعل رزقه 
ع کے کل سني وکل الود ريا را الما رو الج ما يلخ العيده فو بتع 
كيت ده يسع رز وما جمّل على عبده في الدين يمن حرج بوجه ما. 


وقد وسّع الله - سبحانه وتعالى - على عباده غايةً التّويعة في دينه» ورِزّْقِه 


.لم:جحلا)١(‎ ٠ 


TY 


وعفوه» ومغفرته» وبِسَط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتَحَ لهم باباً لها 
لايُعلِقَه عنهم إلى أن تطلعَ الشمس من مغريهاء وجعل لكل سيئةٍ كقارةٌ تكمّرها؛ 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية؛ أو مصيبة مُكمُرة» وجعّل بكلٌ ما حرم 
عليهم عوضاً من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيبَ وألدّء فيقومٌ مقامّه ليستغني العبد 
عن الحرام» ويسعه الحلال» فلا يَضيقٌ عنه» وجعّل لكل عسر يمتحئهم به يُسراً 
قبله» ويُسراً بعده...» فإذا كان هذا شأنه - سبحانه - مع عباده» فكيف يُكلّفُهم ما 
لا يَسَعْهُم فضلاً عن لا يُطيقونه ولا يقدرون عليه. 

إذا عرف هذاء فا جهاد أربع مراتبّ: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وصدياد الكقار» وجياد ا لاقن 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 

إحداها: أنْ تجاهِدّها على تعلّم الدى» ودين الح الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلْمّه شقيت في الدّارين. 

الثانية: أن يجاهدّها على العمل به بعد عِلْمِهه وإلا فمُجِرَّدُ العلم بلا عمل إن 
لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن مجاهدها على الدعوة إلية» وتعليمه مَل لا يَعْلَمةٌ وإلاكان من 
الذين يكتمون ما آتزل الله من الهدى والبيّنات» ولا ينفعة عِلمه ولا يُنْجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدّها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلق؛ 
ويتحمّلٌ ذلك کله لله. 

فإذا استكمّل هذه المراتب الأربع» صار من الرَبّانيينء فإِنْ السلف يعون . 


م ب 


على أن العام ل يسدق أل يسك رجانياً حتى برف احق ويعملٌ به» ويعلّمَه 
فمّن عَلِمَ وعَمِلٌ وعلّم؛ فذاك يُدعى عظي) في ملكوتٍ السماوات. 

وأمّا جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إخداهما: جهاذه على فع مايُلقي إلى العبد؛ من الشُبّهات والشكوك 
القادحة في الإيان. ۰ ظ 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهادٌ الأول يكون بعدّه اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر. قال - تعالى -: 

وملام ية دوا لا سردا انو ناقشوت 2004 فأخبر أن 

إمامة الدين» إِنّما نال بالصبر واليقين» فالصبر يدقع الشهواتٍ والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوكة والشبفات: 

وأمّا جهاد الكَفَار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسانء والمال» 
والس وجهاد الكقار خض باب وجهاه اللتاققيخ اخ باللساة. 

وأمّا جهادٌ أرباب الظلم والبدّع والمنكرات» فثلاث مراتب: 

الأولى: بايد إذا قَدِرَء فإن عَجَرَء انتقل إلى اللسان» فإن عَجَرَء جامد بقلبه. 
فهذه ثلاثةَ عشرَّ مرتبة من الجهادء و « من مَاتَ و يغْزُء ول يدث نفسه بالغزو» 
مات على شعبةٍ من النفاق 06". 


ولا يتم الجهادُ إلا بالهجرة» ولا الهجرة والجهادٌ إلا بالإيوان» والرّاجون 
)١(‏ السجدة: 5؟. 
(۲) أخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 


۲0 


رحمة الله هم الذين قاموا ذه الثلاثة. قال - تعالى-: ‏ إن ليح اموا وَألِيِنَ 
رورا ر ر 5 چ 0 جتنو ور :2ت رد عن کر ے رمدو م 0-1 
جروا وجه دوا في سيل الله أؤلتيك رجو وحمت الم واه عمو رجیم 4 . 
3 ع ف 8 اع قله 2 5 

وكا أن الإييان فرض على كل أحد,. ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 

هجرة إلى الله -عرٌ وجل - بالتوحيد؛ والإخلاصء والإنابة» والتوكل؛ 
والخوف» والرجاءء والمحبة» والتوبة. 

وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقيادٍ لأمره والتصديق بخبره» وتقديم 
أمره وخبره على أمر غيره وخبره: « فمن كانت هجرلنّهُ إلى الله ورسوله» فهجرتة 
إلى الله ورسوله؛ ومّن كانت هجرنّة إلى دُنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزرّجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه »”". 

وفَرّضَ عليه جهاد نفسِه في ذات الله» وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين 

18 . جد ع ته ء 
لا ينوب فيه أحد عن أحدٍ. 

وأمّا جهادُ الكُفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الأمَّةٍ إذا حصلّ منهم 
مقصود الجهاد. 

وأكمل الخلق عند الله من كَمَّلَ مراتبّ الجهاد كُلّهاء والخلق متفاوتون في 
منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
اله» خاتّم أنبيائه ورسلهء فإنَّه كمّل مراتب الجهادء وجاهد في الله حقٌّ جهاده 
وشّرع في الجهاد من حين بَعِتّ إلى أن توفاه الله - عر وجل - ي . 


(١)البقرة:‏ ۸ 
(۲) البخاري: ١‏ ومسلم: ۱۹۰۷ . 
(۳) ما بين نجمتين من «زاد المعاد» (۳/ ه - .)١١‏ 
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الإخلاص فى الحهاد 

« إن الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرئ ما نوى »”". 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبيّ بيا فقال: 

ا قا 5-86 ق ا ر 
الرجل يُقاتِل للمَغْتم» والرجل يُقاتل للذكر» والرجل يُقاتل ليُرى مكانه» فمّن في 
سبيل الله قال: من قًاتل لتكون كلمة الله هى العليا؛ فهو في سبيل الله »". 

وعن أبي هريرة - رق افخ أن رمالا 8ال©«يارصول ارجا كريد 
الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي عرّضًا”” من عرّض الدنيا؟ فقال رسول الله كلاز: 
لا أجر له» فأعظمَ ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله يلإ فلعلك م 
مهمه فقال: يا رسول الله» رجل يُريد الجهاد في سبيل الله؛ وهو يبتغي عرّضاً من 
عرّض الدنياء فقال: لا أجر له» فقالوا للرجل: عد لرسول الله هو فقال له الثالثة» 
فقال له: لا أجر له ». 


.۱۹۰۷ ومسلم:‎ 2١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۸۱۰ ومسلم: 1905. 

(؟) قال القاري - رحمه الله - في المرقاة (۷/ ٠5‏ 5): «عَرَضاً - بفتح الراء ويُسكن - قيل 
العَرّض - بالتحريك - : ما كان من مال قل أو كَثّرء والعَرْض - بالتسكين -: المناع؛ 
وكلاهما هنا جائز » وكل شيء فهو عرض» سوى الدراهم والدنانير» فإنها عين 
[والع :]يطلب شيئناة, 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود» »)35١1457(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(5457©). وانظر «الصحيحة» (67). 


¥ 


عذاب من يرائي ف جهاده 


5 5 1 7 8 98 م خا 3 و 0 
وه و ا ا ل: إن 


قال ايلك يهال الت فاك على انشهذث قال تت زوئ 


الاسم 


012 


1١ 


رر 


قَائَلْتَ ل يقال بحري فَقَدْ قِبل» ؟ ر شیب قل وجبق حتى اقيق 
النار. 


ارت ب a as‏ گنت 

و م قد اك بد فار و ونم هد 57 نهر و ر 

وَلَكِنكَ الْعِلْمَ لمال عا له وَكَرَأَتَ الْقَرْآنَ لقال هُرَ قائ فَقَدْ قِيل» ثم أمر 
4 7 ی ےت 2 2 
به فسَحِبَ على وَجهِهٍ حَتى القِيَ في النار 


ورل وَسَح الله عَلَيْهه وَأَعْطَاهُمِنْ أَضَْافٍ الال كله كي بو كَعَرَّكَهِعَمَهُ 


- 2 32 
عَرََهاه قَالَ: قا عَعِلْتَ فِيهاء قَالَ: مَائَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ حب أن نق فيه إلا 

6ذق 2 ی را کو 5 م 2 
فقت فيها لَك قَالَ: كَدَّبْتَ» وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِيَقَالَ هو جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ» ثم مر به 


قحب عل رجهي ف لقي فلار :© 
وعن عبادة بن ٠‏ الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله َة قال: « مَن غزا 
في سبيل الله ولم ينو إلا عقالآء فله ما نوى»". 


(۱) أخرجه مسلم: 1906. 
(۲) أخرجه النسائي وابن حبّان في اصحیحه)» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)١1775(‏ 


YA 


e‏ و 
الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله َة من مات ول يَعْرٌ 
ولم يُحدّث به نفسه» مات على شعبة من نفاق ». 


۶ 


ع ء 5 5 E‏ و و 
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « من لم يغ زأو جز 
غازياًء أو يخلف غازياً في أهله بخير» أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة »0". 


وعن أب بكر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله يلِِ: ماترّك قوم 
الجهاد؛ إلا عمّهُم الله بالعذاب»“. 


بالعيئة”'» وأخذتم أذناب البقر"» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله 


.- هذا العنوان من كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري - رحمه الله‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ,.141٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود وغیره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في صحيح الترغيب والترهيب» 
IT‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱۳۹۲)» و«الصحيحة» .)١5777”(‏ 

(5) الوب هو أن يبيع يمن رجُلٍ سلعة بثمنٍ معلوم؛ إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقلّ من 
امن الذى ياعهايه... وجيت عة الول النقد لماعب العينة؛ لان الي عو الال 
الحاضر من النقد» والمشتري إِنّها يشتريها ليبيعها بعين حاضرة؛ تَصِلٌ إليه معجّلة. 
«النهاية». وتقدم. 


(1) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. «فيض القديرا. 
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کے ذلا ل رکا حی ترجعوا إل دیک“ 
الجهاد في سبيل الله تجارة منجية 
قال الله - تعالی -: ف E‏ شید اود 
10 ا یتور لگۇگ رين 


ا 


0 00 م 


اک کی ين طبه فى بحت عدي ذلك الور ايلج + وأخری يبوه مين أ 
نووكت رِالْمْمِنينَ 4 . 
الجهاد من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - وأحيّها إليه 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 6 ا اة « ئل أي العمل أفضل؟ 
فقال: إيان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ 


قال: : حجّ ميرورٌ من 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قلت: يا رسول الله ية أيّ العمل 
ا الله - تعالى ؟9 قال: ا 7 ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين» 


(۱) أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم .)١١(‏ 
(؟)الصف: ,١"-٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۲٠‏ ومسلم: ۸۳. 


.86 أخرجه البخاري: 0۲۷ ومسلم:‎ )٤( 


الجنة تحت ظلال السيوف 
عن أي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: « سمعت أبي - رضي الله عنه - 
وهو بحضرة العدوٌ يقول: قال رسول الله :إن أبواب الجئة تحت ظلال 
السيرف ققام ر جل زت ایک ققالديا أبامرسى آنت مگ رسرل اله 86 
يقول هذا؟ قال: نعم» قال فرّجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسّر 
جَفْن سيفه”" فألقاه» ثمّ مشى بسيفه إلى العدوء قرب به حتى قتل »”". 


به 


لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهدّم 
عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
٠:‏ ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسَّهُ النار ». 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله يك لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله - تعالى - حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع على عبد 
غبار في سبيل الله ودّخان جهنّم ». 
ينجي الله - تعالى - بالجهاد من الهم والغمّ 


عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبيّ بي قال: « جاهدوا في 


)١(‏ أي: غمده أو غلافه. 


(۲) أخرجه مسلم: 1907. 
(۳) أخرجه البخاري: ۲۸۱۱ 


(؛) أخرجه الترمذي وغيره» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم (۱۲۹۹). 


1 


سبيل الله القريب والبعيد» ٤‏ الحضر والسفرء فان الجهاد باب مخ اراب الحنةء 
نه لينجي الله - تبارك وتعالى - به من الهم والغمّ)”". 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « قيل: يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله يَكَِهّ: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم 
من قال: مؤمنٌ في شع ب" من الشعاب» يتقي الله ويَدَعٌ الناس من شرّه 4 ". 
معاش” النّاس لهم؛ رجل تمسكٌ عنان”' فَرّسه في سبيل الله يطيرُ على متنه» كلا 

E FAM it 95 نَ‎ E. § r 
سمع هيّعة”' أو فزْعَة“؛ طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه » أو رجل في‎ 


. )۷۷١( أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم‎ )١( 

(1) ما انفرّج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب خصوصاًء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
«شرح النووي». 

( ای جه البخاري: ۰۲۷۸7 مسلم: 1884. 

)٤(‏ المعاش: هو العيش وهو الحياة» وتقديره - والله أعلم - من خير أحوال عيشهم رجل 
ممسك. انظر «شرح التووي». 

(6) العنان: سيرٌ اللجام. 

(1) الهيعة: الصوت عند حضور العدو. 

(۷) الفزعة: النهوض إلى العدو. 

(۸) يبتغي القتل مظائّه: يطلّبه في مواطنه التي يُرجى فيها لشدّة رغبته في الشهادة. «شرح 
النووي». 


ا 


(Muar a i 


في رأس سعفه من هذه الشَعَف» أو بطن واو من هذه الأودية؛ يُقيم 
الصلاة, ويؤتي الزكاة. ويعيل ربه» حتى يأتيه القن ليس من الاس إلا ف خير)”". 


زكر التسوية بين طالب العلم ومعلّمِهِ وبين المجاهدٍ في سبيل اله“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: ( من جاء مسجدي 
هذاء ل يأتِه إلا خير يتعلّمُه أو يُعلّمه؛ِ فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله ومن 
جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره 06. 


أى القتل أشرف 
عن عبد الله بن حبشي الخئعمي - رضي الله عنه - ٠‏ أن النبيّ ية سُئل: أي 
٤ ٤‏ 
القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقّر جواده »^ 


مقام الرجل في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « مر رجل من أصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ الغنيمة: تصغير العّنم» أي قطعة منها. «شرح الّووي». 

5 شک كل کے أعلات يريد يعراس حبل من اللبال: نايت 

() أخرجه مسلم: .۱۹۸٩‏ ْ 

.)۲٠۳ /۱( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان»» انظر «التعليقات الحسان»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (۸۷)» و 
«التعليقات الحسان» (۸۷). 

0 الخر جيه أب داود (صحيح سنن أبي داود» (1187)» وابن ماجه بلفظ: أي الجهاد أفضل» 
«صحيح سنن ابن ماجه) ۲ ) والنسائي «صحيح سنن النسائي» (71151)) 
وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحیح الترغيب والترهيب» (۱۳۱۸). 


ج ا 


بشعب فيه عُيَيَْة من ماء عذبة» فأعَجَبَنّه لطيبهاء فقال: لو اعتزلْتٌ النّاس فأقمتٌ 
في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله ا فذكر ذلك لرسول الله 
يكل فقال: لا تفعل؛ فإن مَقام”" أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويد خلكم الجنة» اغزو في سبيل الله» من 
قال ف سیل الله فوا تاو رجت انه 501 

وعن عمرانٌ بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله بي قال: «مَقام 
الرجل في الصف في سبيل الله؛ أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة 206. 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: « يا أبا 
سعيد» من رضي بالله رباً وبالإسلام دين وبمحمد نبيًاً؛ وجبّت له الجنة» فحَجب 
لما أبو سعيد. فقال: أعدها عل يا رسول الله فقعل» ڈ ثمَقال: : وأخرى يرفع بها 
العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله )”. 


)١(‏ قال العلامة القاري - رحمه الله - في «المرقاة» (۷/ ۳۹۳) : «بفتح الميم» أي قيامه» وفي 
ناه متها وجي لقان يسا ايا داكي 

(۲) قذر ما بين الحلبتين ونضم فاؤه وتفتّح . «النهاية». 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۱۳٤۸(‏ وحسّن شيخنا - رحمه الله - إسناده 
في «المشكاة» (۳۸۳۰). 

- أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله‎ )٤( 
{CFs ٠۳( في« صحيح صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(6) أخرجه مسلم ۱۸۸٤‏ . 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِ: ١‏ إن في الحئّة مائة 
درجة» أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين الساء 
والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنّه أوسط الجنة»ء وأعلى الجنةء 


وقوقه عرش الرخرنء ومته مجر أخبار اة ». 
ما يعدل الجهاد ني سبيل الله - عز وجل -؟ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ‏ قيل للنبيّ يَللِ: ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله - عز وجل - ؟ قال: لا تستطيعونه”"» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث 
كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال في الثالثة: مَنّل المجاهد في سبيل الله كمشل 
الصائم القائم القانت”' بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاةٍ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله - تعالى - »“. ا 


فضل الشهادة في سبيل الله - سبحانه- 


2 


قال الله - سال 7 الج ا و بتكب مدريت 


.۲۷۹۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) وردت بالنون وحذّفهاء قال الإمام الّووي - رحمه الله -: «... هكذا هو في مُعظم النسخ: 
(لا تستطيعوه) وفي بعضها (لا تستطيعونه) - بالنون -» وهذا جار على اللغة المشهورة 
والأول صحيح أيضاًء وهي لغة فصيحة حذّف النون من غير ناصب ولا جازم» وقد 
سبق بيانها ونظائرها مرات ». 

(*) القانت: أي المطيع. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: 71/86 ومسلم: ۱۸۷۸. واللفظ له. 


o 


٠. 010000000‏ ا ر ج ع اف ان ماس س اضف الى عد 
رزفون *#ه فرِحِينَ يمآ فدات فضلوء ولستبشرود ا جاو ا 
2 ع 7 ع 4 ا د ا من آلنّه 0 وان ل ا 4 


آَلْمُوْمِنينَ 4 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله هة قال: « والذي نفسي 
بيده لا ّم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلَّمُ في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك »”". 

وعن مسروق قال: ١‏ سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: # ولا 


م - 


قن أن یلا وسيل اہ توما بآ بل احا عند رَيَهمْ رفون قال: أمَاإِنَا قد سألنا 


لك قازرا مز ون و راتسل ةبرض کس 

من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلّع إليهم ربهم اطَّلا 

فقال: هل تشتهو ن شيئا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجحنة حيث 
» ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلمًا رأوا أنهم لن يُترَكوا من أن يسألوا؛ قالوا 

ياربٌ نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتّل في سبيلك مرّة أخرى. فلمّا 

رأى أنْ ليس لهم حاجة تُركوا»“. 


وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبى يهاه قال: « للشهيد 


(۱) آل عمران: .1١71-159‏ 

(۲) أي: تجرح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۸۰۳ مسلم: ۱۸۷١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۱۸۸۷. 


| gs 


عتك الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنةء وتجار 
من عذاب القبر» ويأمن المزع الأكبر» ويحل جلية الإيمان» ويزوّج من الحور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه 8 

وعن رجل من أصحاب النبئّ يَكِِ: « أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين ينون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف”" على رأسه 


دک 1 
فتنة )7 . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن النبيّ مر بخباء“ أعرابي» وهو في 
أصحابه يريدون الغزوء فرقّع الأعرابي ناحية من الخباء» فقال : من القوم؟ فقيل: 
رسول الله هة وأصحابه يريدون الغزوء فقال: هل من عرّض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم» يصيبون الغنائم» ثم تُقسّم بين المسلمين. 

فعمد إلى بک ر له فاعتقله"» وسار معهم فجعل يدنو ببکره إلى رسول الله 
يك وججّعل أصحابه يذودون بكره عنه» فقال رسول الله يَكلِِ: دعو الي النجدي» 
فوالذي نفسى بيده؛ إنه لمن ملوك الحنة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۱۳١۸(‏ وصححه» وابن ماجه (صحیح سنن 
ابن ماجه» (۲۲۵۷)» وأحمد» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز؛ (ص )6١‏ . 

(۲) أي: لمعانهاء يقال: برق بسيفه» وأبرّق: إذا لمع به. «النهاية». 

(۳) أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز؛ (ص )0١‏ . 

(5) الخباء: بيت صغيرٌ من صوف أو شعر. «لسان العرب». 

(6) البكر: الفتىّ من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس. «النهاية». 

(1) يُقال: اعتّقّل الشاة: هو أن يصح رِجْلّها بين ساقه وفخذهء ثم يحلبّها. وانظر «النهاية». 


۳۷ 


الا ال واو و 
او وو ا ا 
إغراضى غته؛ فإن زوجتة من الخور العين الآن عند راسه 0" 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة - وكان يزيد بن شجرة مغن يصدق قوله 
فعله -[ قال: ] خطبنا فقال: « يا أمها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» ما أحسن 
لس ؛ رى يمن بين أخضر وأحمر وأصفرء وني الرحال””" ما فيها . ۋکان 
يقول: إذا صف الثامن للملاة رصتنن تلقال حح ارات ال وابوات 
للق وغلقت أبواب التار؛ وزين الور العين وأطلعن» فإذا أقبل الرجل قلن: 
اللهم انصره» وإذا أدبر احتّجَبْنَ منه» وقلن: اللهم اغفر له فاءمكوا وجوه القوم 
فدئ لكم أبي وأمي» ولا تخزوا الحور العين؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه؛ يكفر 
عنه كل شيء عَمِلّه» وتنزل إليه زوجتان من الحور العين» يمسحان التراب عن 
وجهه» ويقولان: قد أنى”” لك» ويقول: قد أنى لكماء ثم يكسى مائة حُلَّةٍ ليس 
يقول: نبعت”' أن السيوف مفاتيح الحئة .“٠)‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسنادٍ حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱۳۸۲). 

(۲) أي: الدور والمساكن والمنازل. 

(۳) أي: قد آن. 

)٤(‏ قال شيخنا - رحمه الله - : كأنه يعني عن النبيّ كله وقد جاء مرفوعاً من طُرّق, أحدها 
صحيح ... وقد خر جتها في «الصحيحة» (151/7). 

.)۱۳۷۷( أخرجه الطبراني وصححه شيخنا - ره الله - في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )٥( 


۳۸ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ اة أنه سل جبرائيل عن هذه 


% “ م I aT‏ م 2ے ی و ر ب ا 9 E1‏ 0 )3( 2 
الآية وح في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّموتِ وَمّن نيا رض إلا من اء أ هن 


الذين لم يشأ الله أن يصعَمَهم؟ قال: هم شهداء الله »”". 


فضل الرباط في سبيل الله - تعالى - 


عن سلمان - رضى الله عنه - قال: سمحت رسول الله َة يقول: « رباط يوم 
وليلة خيدٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عملّه الذي كان يعمله. 


و نے و ° 
واجري عليه و وامن الفتان“ 4“ 1 


وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله يو قال: « كل ميتٍ يُختم على عمله. 
إلا المرابط» فإنّهِ ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمَنُ من فتان القبر »“. 


ا 

(۲) أخرجه الحاكم وقال: «صحيح الإسنادا» وصححه شيخنا - رحمه الله -: في صحيح 
الترغيب والترهيب» (۱۳۸۷). 

(۳) قال النووي - رحمه الله تعالى -: «موافقٌ لقول الله - تعالى - في الشهداء أا عند رَيْهُمْ 
دفو # والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة». 

)٤(‏ أي في القبر» والفتان: جمع فاتن. 

(6) أخرجه مسلم: ۱۹۱۳. 

() أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۱۸۲)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(233». وصحح شيخنا - رحمه الله - إسناده في «المشكاة» (۳۸۲۳)» وانظر «أحكام 
الجنائز؛ (ص08). 
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وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: « أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل؛ 
ثم قيل: لا بأس» فانصرف النّاس وأبو هريرة واقفٌ» فمرٌ به إنسان» فقال: ما 
ك آنا ریا قال سمش رسرل الله #لقيق, ل رقا ساعة ف سبيل 
لله؛ خير من قيام ليلة القدر» عند الحجر الأسود )”". 

وعن عثمانَ بن عفان - رضى الله عنه - قال: « سمعْتٌ رسول الله يكل يقول: 


« رباط يوم في سبيل الله؛ خيرٌ من ألف يوم فيا سواه من المنازل ». 


فضل الرمي بنيّة الجهاد والتحريض عليه 
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: « سمعْت رسول الله يك وهو على 
انبر يقول: ادوا لَهُم نَاسْسَطعَتّم نهرو 4 » ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي ». 
وعن عقبةً بن عامر - رضي الله عنه أيضاً - قال: سمعْت رسول الله كك 
يقول: ١‏ ستفتح عليكم أرضونء ويكفيكم اله» فلا يَعجَرْ أحدكم أن يلهو 


ا 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي وغيرهماء وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)١١۲۳(‏ 

(۲) أخرجه النسائي وغيره» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١7575(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۹۱۷. 

(5) أخرجه مسلم: 1914. 


٠ 


وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « مرّ النبيّ ية على نفر من 
أسلّم يتتضلون”"» فقال النبّ باة: ارموا بني إسماعيل» فإِن أباكم كان رامياء 
یھی ر ع يل کت قال لايك ادن ایک سال رسو اله 
كلْ: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي ييا ارموا فأنا 


وکرو 0( 


معكم كلكم » 
اللهو بأدو ات ال جر ۴ 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « بينا الحجبشة يلعبون عند النبي َيه 
بهاء فقال: دعهم يا عمر ». 


ضصض 3 


E eg‏ المع الجا روك ا لتر 
الرمي ثم تركه؛ فليس مثّاء أو قد عصى +" . 


)١(‏ أي: يرتمون بالسهام» يقال انتضل القوم وتناضلوا: أي رَمَوا للسبق. «النهاية». 
(۲) أخرجه البخاري: 18/9. 
(۳) هذا العنوان مقتبس من تبويب البخاري (باب اللهو بالحراب ونحوها) انظر (كتاب 
الجهاد) (باب - ۷۹). 
)٤(‏ فحَصّبهم: رماهم با لحصباء» وهي الحصى الصغار. 
(0) أخرجه البخاري: ۲۹۰۱ ومسلم: .۸٩۳‏ 
(5) انظر - إن شئت للمزيد من الفائدة - كتاب «صحيح الترغيب والترهيب» (7/ 45). 
«الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلّمه» 
(۷) أخرجه مسلم: 1919. 


١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبّ وليه قال: « من تعلّم الرمي ثم 


2ك > 5 5 5 1 
نسيّة» فهى نعمة جحّدها )” 1 


فضل احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اهبك : « من احتبس 
قرسا في سبيل الله؛ إيماناً بالله وتصديقاً بوعده””"» فإن شب“ ور ورّونّه 
وبوله؛ ف ميزانه يوم القيامة ينا 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهم| - قال: قال رسول الله َك :« الخيل 
معقود في نواصيها”"' الخير إلى يوم القيامة ». 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكِيّ: « ما يمن فرس عربي؛ 


إلا بوذن له عند كل سكرء بكلمات يدعو هن: اللهم خولتني من بني آدم؛ 


(1) أخرجه البزّار والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» بإسنادٍ حسن وصححه لغيره شيخنا 
- رحمه الله - في «صحیح الترغيب والترهيب» .)١17945(‏ 

(؟) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك «فتح». 

() ما يشبع به. 

)٤(‏ مايروى به. 

(6) أخرجه البخاري: “78261. 

(7) ملوي مضفور فيها » «شرح النووي». 

(۷) الشعر المسترسل على الجبهة» «شرح التُووي». 

(۸) أخرجه البخاري: ۲۸۰۲ مسلم: ۱۸۷۲ . 

(9) التخوّل: التمليك والتعهد. 


نك 


وجعلتنى له» فاجعلنى أحبٌ أهله وماله» أو من أحبٌ أهله وماله إليه ا 


فضل النفقة في سبيل الله وتجهيز الغداة9© 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي اة قال: « من أنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه رة بين کل کرو اب أ ع كال ابو کی یا رسول الله 
ذاك الذي لاتوى”' عليه فقال النبي كَكك: «إني لأرجو أن تكون منهم) . 

وفي رواية: « من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله؛ دعتة حَجَبَّة الجنة: أي 
فل» هلما هذا خير - مراراً -: فقال أبوبكر: يارسولالله! هذا الذي لاترّى 


عليه» فقال رسول الله كَلِِ: أما إني أرجو أن تدعوك الحجّبة كلها ». 


وعن زيد بن خالد - رضى الله عنه - أن رسول الله قال: « مَن جهّز غازياً في 


.)٠١١١( أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(1) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - /7"1). 

(۳) أي فل: معناه يا فلان «التّهاية». وانظر «الفتح» للمزيد من الفائدة. 

(:) لا توى: أي لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوى: الهلاك. «التهاية». 

(0) أخرجه البخاري: ۲۸٤١‏ ومسلم: ۲۷٠٠ء‏ وانظر «صحيح البخاري» الأرقام الآتية 
1410 1 وم 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» «التعليقات الحسان» (1777) وأبو عوانة في 
اصحيحه» وغيرهماء وانظر «الصحيحة» .)۲۲۹٣۰(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: ۲۸٤۳‏ ومسلم: .۱۸۹١‏ 


ا 


عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « من أنفق نفقة في 
سبيل الله» كتبت له سبع مائة د ضع 907 

وعن أبي مسعود الأنصاري - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل بناقة 
خطومة» فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله تك لك با يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلها خطومة ) 6 


أجر الشهادة بالنيّة لمن لم يستطع الجهاد 
عن سهل بن حُنيف أن النبىّ بيا قال: « من سأل الله الشهادة بصدقء بلّغه 
الله منازل الشهداء» وإنْ مات على فراشه »° 
وعن أنس - رضي الله عنه - « أن النبيّ بك كان في غزاة» فقال: إن أقواماً 
بالمدينة خلفناء ما سلكُنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه» حَبَسهُم العذر »° 


من صفات القائد 


-١‏ أن یعرف بالورع والتقوى, والائتار با أَمَرَ الله به والانتهاء عا ہی الله عنه. 


)١(‏ أخرجه التسائي والترمذي وقال: حديث حسن» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .)١7515(‏ 

(۲) مخطومة: أي فيها خطام؛ وهو أن يُؤْخذ حَبْل من ليف أو عر أو كان فيُجْعَل في أحد طَرّفيه 
حلقة» ثم سد فيها الطّرف الآخر؛ حتى يَصِير كالحلقة» نّم ياد البعير. وانظر «التّهاية». 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۹۲. 

. ۱۹۰۹ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري: ۲۸۳۹ مسلم: ۱۹۱۱. 


6 ¢ 


۲- أن يكون من أهل الخبرة في الأمور العسكرية وميادين القتال. 

*- أن يُشهد له بالجرأة والشجاعةء عن أبي اسحاق قال: قال رجلٌ للبراء بن 
عازب - رضي الله عنه) -: « أفررتم عن رسول الله َة يوم حنين» قال: لكن 

200 32 5 2 2 ۴ رع 
رسول الله َة م يفز» إن هوازن كانوا قوما رماة» وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم 
فانهزمواء فَأقْبَلَ المسلمون على الغنائم» واستقبلونا بالسّهامء فأمًّا رسول الله ا 
فلم يفِرٌ فلقد رأيته» وإنّه لعلى بغلته البيضاء وإِنّ أبا سفيانَ”" آحِدٌ بلجامهاء 
والنييٌ يل يقول: «أنا النبيئّ لا كزب أنا ابن عبد امِب ». 

قال ابن كثير - رحمه الله -”" : « وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة 
التامّة» إنّه في مثل هذا اليوم في حَوْمة الوغى؛ وقد انكشّفَ عنه جيشه» هو مع 
ذلك على بغلة وليست سريعة الجريء ولا تصلّح لكر و لالفرٌ ولالحَرَبِء وهو 
مع هذا أيضاً يُركِضها إلى وجوههم؛ ويِنوٌه باسمه» ليعرفه من لم يعرفه - صلوات 
الله وسلامه عليه دائ إلى يوم الدين “اعدا كله إلا قا باش ونر كلاعليه 
وعِلم) منه بأنه سینصره» ويتمٌ ما أرسّلّه به» ويُظهرٌ ديته على سائر الأديان ». 

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا 
عرف بالهزيمة وتضبيع المسلمين» وإنمءًا يغزو مع مَن له شّمَّقة وحيطة على 
لملم 


»)۲۸۷ هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنه - كما في البخاري(5‎ )١( 
.)7/8-١ا/ا/5( وفي رواية عند مسلم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: 14؛ ومواضع أخرى؛ ومسلم: 17/1/5. 

(۳) انظر تفسير «سورة التوبة» (آية: 10). 

)١5 /۱۳( «المغني»‎ )5( 


لم ؟ 


-٤‏ أن يشهد له بالصير والجلد والحكمة. 

-٥‏ أن يكون ذا فطنة وبديهة» حتى بحسن التصرف عند الشدّة» وهذه الصفات 
يتفاوت قدر تحققها في الناس فيسعى إلى أفضل الموجود؛ وذلك لتحقيق 
أفضل الخيرين» ما أمكن ذلك. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)٠٠۳‏ 

فالقَّة في إمارة الحرب تزجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» 

والمخادّعة فيها؛ فن الحرب تََدْعَة» وإلى القدرة على أنواع القتال: مِنْ رمي وَطْعْنٍ 

وضَرْبء ورکوب» وكرٌء وفرّ ونحو ذلك؛ كا قال الله - تعالى -: لإوَأعِدُوأ لم م 

طعَتم ين فو وس ربا اليل رھ بوت پو عدو لَه وَعَدُوَحكُمْ 4 ». 

من وصايا رسول الله یاز إلى فاده 
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله اة إذا بَحَثْ أحداً 
من أصحابه فى بعض أمره قال بِشّر و1 ولا تنشرواء ويشروا ولا تعشر وا ”". 
وفي رواية: « أن النبيّ كك بَعَثه ومُعاذاً إلى اليمن فقال: « يسّرا ولا تُعسّراء 
وبکر ا ولا ثرا وتطاوّعا ولا ليا 
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- : « أن رسول الله ية في بعض 


.5١ :لافنألا)١(‎ 


(۲) أخرجه مسلم: ا 
(۳) أخرجه البخاري: ٤۳٤٤‏ 50 "41 ومسلم: (۷-۱۷۳۳). 


$< 


أيامه التي لقي فيها العدوء انتظّر حتى مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: ١‏ لا 
منوا لقاء العدو وسلا الله العافية» فإذا لقيتموهم فا صبرواء واعلموا أن الجتة 
تحت ظلال السيوف» ثم قال: اللهمّ مُنْزْلَ الكتاب» وجري السحاب» وهازِم 


(۱) 


الأحزاب اهزمهم» وانصرنا عليهم » 
N RT‏ الس قد اة مر النبي ل أن 


قال: عَرْمْتٌ عليكم لَمَّاجمعتم حطبا وأوقدتم ناراً: ثم دخلتم فيهاء 
معي عا ليشيم لضا pg E‏ 

بعضهم إن تَبعْنا النبيّ اة فراراً من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك؛ إذ مدت 
ار يست یه لكر التي کک کال :ر تاوا ا شرجر اما أبداء إن 
الطاعة في المعروف » . 


وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله ق إذا مر أميراً على 


١ (7 1 1‏ و ا 1 > 0 عق 2 
جيش أو سريّة' '' أوصاه في خاصته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيرا. ثم 


.1747 ومسلم:‎ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ١45‏ لاء ومسلم: .۱۸٤١‏ 

(۳) السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه» تَّغِير وترجع إليه» قالوا: سُميّت سريّة؛ لأّها 
تسري في الليل ويخفى ذهابها. «شرح النووي». 


قال: « اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كر بالله. اغزوا ولا تَغلوا ولا 
دروا ولا شلوا" ولا فتلا وليداً "". وإذا لقي عدوك من المشركين فاذعهم 
إلى ثلاث خصال (أو خلال). 


,عردو 2 


فأيْتّهُنَّ ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وكُنفَ عنهم.ثمٌ ادعهم إلى الإسلام؛ فان 
أجابوك فاقبل منهم؛ وكّففٌ عنهُم ثم ادعهم إلى التَحُول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أَئَّهم إن فعّلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبّوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخيرهم أثهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم خكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 

فان هم أَبّوا فسَلْهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبّل منهم وكّفف عنهم. فإن 
هم أبَوا فاستّعِن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرْت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم 
ذِمّة الله“ وذْمَة نبيّه» فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذْمّة نبيّه. 

ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك فإنكم أن تخفروا“ ذممكم وَذِمَم 
أصحابكم: أهون من أن تَحَفِروا ذْمّة الله وؤْمّة رسوله» وإذا حاضرت أهل حصن 


(1) تَتُنُوا: أي لا تُضَوٌّهوا القتلى بِقَطْع أنوفهم أو آذانہم» أو مذاكيرهم» أو شيامن 
أطرافهم. وانظر «التّهاية». 

(۲) الوليد: الصبي. 

(۳) قال العلماء: الذمّة هنا العهد. 

)٤(‏ تخفروا - بضم التاء -. يُقال: أخفرت الرجل: إذا نقضْتٌ عهده» وخفرته: أَمَننَه وحميته... 


شرح النووي». 


فأرادوك أن تُنَزِهم على كم الله؛ فلا تنزفمم على حُكم الله» ولكن أنزهم على 
حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 


ما يجب على أمير الجيش أو قائده“ 

:- يجب عل القائد أن يشاور أهل الرأي» لقول الله - تعالى‎ - ١ 
. 4 اورم فالأ‎ 

ولا تبت عن أنس - رضى الله عنه -« أن رسول الله يك شاور حين بَلَعْه 
307 2 5 ت 
إقبال أي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرّض عنه» ثم تكلم عمر فأعرّض عنه» 
فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسى بيده لو أمّرتنا أن 
ها لمر فاا ولي انها اقفر ب قاس إل الد 
لفَعَلناء قال: فندب رسول الله ب الاس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا». 


(۱) أخرجه مسلم: .17/7١‏ 

(۲) انظر للمزيد - إن شئت - «الروضة الندية» (۲/ *1/77). 

(۳) آل عمران: ۱۵۹ . 

)٤(‏ قال بعض العلاء في تفسير قوله بيلة: « لو أمَرْتنا أن نضربَ أكبادها » أي: الخيل والمراد 
ركوبها والسير عليها مهما نأى المكان» وحص ضرب الأكباد بالذكر؛ لأن الفارس كان إذا 
أراد إسراع مركوبه؛ حرّك رجليه ضارباً على موضع کبده. 

(5) انظر للمزيد - إن شئت - في ضبط هذه الكلمة ما جاء في «شرح النووي» »)٠٠١ /1١7(‏ وهو 
موضع من وراء مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك وانظر المصدر السابق. 

(1) أخرجه مسلم: 19/1/4. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: « قدم عيينة بن حصن بن حذيفة 
فترّل على ابن أخيه ار بن قيس» وكان من التفر الذين يُدنِيهم عمر» وكان القّرّاء 
اجات الس عسر وخقاورع دعي ۷ کارا أو ا۔4 

واستشار رسول الله َة أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم| - في أسارى پر 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « لما أسروا الأسارى قال رسول 
الله َة لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ ». 

وقال قتادة: « ما تشاور قومٌ يبتغون وجه الله؛ إلا هدوا لأرشد أمورهم '. 

- الرفق بهم والاجتهاد والنصح هم. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعْتٌ رسول الله اة يقول: « الهم 
من ول يمن أمر أمتي شيا فَشَقّ عليهم فاشقق عليه ومن وَل من أمر متي شيئاً 
فرَفق جيمء فارفق به 96). 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله َة خف في المسير 


)١(‏ الكَهْل من الرجال: مَنْ زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين 
إلى تمام الخمسين. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٦٤١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۷۹۳ من حديث عمر - رضي الله عنه -. » ذكره شيخ الإسلام - رمه 
الله - في «الكَلِم الطيّب» (ص١۷).‏ 

.1878 أخرجه مسلم:‎ )٤( 


0 قو اوج‎ OND 
. فيز جي الضعيف. ويردف ويدعو لهم)‎ 


وعن مَعْقِل بن يسار - رضى الله عنه - قال: سمعْتٌ النبيّ ب يقول: ما 
مِنْ عبد استرعاه الله رَعيّة» فلم يحُطها بنصيحة؛ إلا لم يجد رائحة الجن ٠‏ . 

وفي رواية: « ما من وال يلي رعيّة من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم؛ إلا 
حرم الله عليه الجنة چ 

وفي لفظ: « ما من أمير يلي أمرّ المسلمين» ثم لا هد لهم وينصح؛ إلا م 

۳- عقد الألوية والرايات» وذلك لاسترداد ما اغتصب من ديار المسلمين» 
وتحقيق الفتوحات؛ لنشر التوحيد والدعوة إلى الله - تعالى - وإخراج الناس من 
اللات إل الور اة الله -سبحاثة -. 


عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: « كان لواءٌ رسول الله َة أبيض 


)١(‏ يزجي: أي يسوق ويدفع. 

(۲) الردف: الراكب خلف الراكب» والمراد أنه هة كان يَرْدفٌ خلفه من ليس له راحلة؛ إذا 
كان يضعف عن المشي. انظر «نيل الأوطار» (۸/ .)٤۸‏ 

(۳) أخحرجه أبو داود #صحيح سنن أبي داود» (۲۲۹۸) والحاكم وانظر «الصحيحة» (۲۱۲۰). 

.٠٤١ ومسلم:‎ ١6١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري: ۱ ومسلم: ۱٤۲‏ . 

(5) أخرجه مسلم: ١57‏ كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإمام العادل رقم (۲۲)» 
(ص1550١).‏ 


لمك 


وزات سر داد" 

o e yS 
إسدال العمامةء [ فذكر الحديث إلى أن قال] : « ...ثم أمر”" عبد الرحمن بن عوف‎ 
عور لل لسعاي وام هرد ارو قالع بوش بع قاس سيان‎ 
فأدناه النبيّ بي ثم نقضه وعمّمه بعمامة بيضاء» وأرسل من خلفه أربع أصابع»‎ 
أو نحو ذلك» وقال: هكذا يا ابن عوف اعتمٌ فإنه أعرب وأحسن» ثم م اشر البي‎ 
ية بلالا أن يدفع إليه اللواء» فحمد الله وصلى على النبيّ َة ثم قا حك ابن‎ 
عوف؛ فاغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا مَن كمَّر بالله لا تغلوا ولا تغدرواولا‎ 
.) تقتلوا وليدأء فهذا عهد الله وسيرة نبيه يكل‎ 

-٤‏ تحير المنازل اللائمة للقتال والمواقع الصالحة لذلك. 

-٥‏ أن يكون عل دراية بأحوال الجتود» # فلا يستصحب الأمير 
معه مذلا وهو الذي يبط الاس عن الخزوء ويره دهم في الخروج إليه 
والتعال واه امول أن قوق نآو الب شدي را د ية رلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن 

ماجه» )۲۲۷٤(‏ وانظر «الصحيحة» .)1١١١(‏ 

(۲) أي: النبى با 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. قال شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة» تحت 
الحديث :)١٠١7(‏ بل هو حسن الإسناد؛ فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم» ولكن 
وثقه الجمهورء وقال الحافظ في «التقريب»: « صدوق» فقيه» رمي بالقدر» . 


o۲ 


توم هويمة هذا افيش ؛ 

وأشباه هذاء ولا مُرجفاء وهو الذي: يقول هَلَكّت سريّة EEE‏ 
ومام مدد ولاطاقةلهم بالكُمّار والكمارلهم قوّةٌومَدَّدٌ وصيرٌء ولا 
يعبت لهم أحدٌء ونحو هذا. 

ولان يُعين على المسلمين بالتجسس للكقارء وإطلاعهم على 
عَوْراتٍ المسلمين» ومُكاتبتهم بأخبارهم. ودلالتّهم على عَؤراتهم» أو 
إيواء جواسيسهم. 

ولا من يوقع العداوة بين المسلمين» ويسعى بالفساد» لقول الله - تعالى-: 
فولکن كره اله انيعاتهم فَتَبَطْهُم' وقیل ادوا م م م الكنمنرت” واو كيدا 
وک اوک اتا ا ER 2 N. ST‏ . 


ولأنّ مؤلاء مضرةٌ عل المسلمين» فيلرّمة مدق »يوا 


)١(‏ فتبّطهم أي: فثقل عليهم الخروج؛ حتى استخفوا القعود في منازلهم خلافك» واستثقلوا 
السفر والخروج معك. «تفسير الطبري». 


(۳) أي: ولأسرعوا السير وا مشي بينكم؛ بالنميمة والبغضاء والفتنة. وانظر «تفسير ابن 
كثير». 
(8)التوية: ¥6 


(6) ما بين نجمتين من كتاب «المغني» (۱۳ / .)١0‏ 


A 


ذكر ما يُستحَبٌ للإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 
عم على ذلك 
عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « كان إذا صلى قمس ... [وذكر ا لحديث 
إلى أن قال:] فَهّمْيِي الذي ترون أني أقول: اللهمّ بك أقاتل وبك أصاول”“ولا 
eal Yg‏ 
الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم 
عن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
من دونه فقال النبيّ بَكلِ: هل تُنصّرون وتُرزقون إلّبضعفائكو ) ©. 
و لقفظ؛ ١‏ إت ب فر الل عة الأثةايهمنها تعر روصلاب 
وإخلاصهم ». 


وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: « سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 


.)١۳۷ /۷( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الحسان»‎ )١( 

(۲) أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الجسان» (5778)» وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وهو في «الصحيحة» »)٠١51(‏ وسيأتي بتمامه في أسباب النصر والتمكين. 

)٤(‏ أي في المغنم. 

.۲۸۹۲ أخرجه البخاري:‎ )٥( 

(1) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۸)» وانظر «الصحيحة» (؟509/1). 


7 E 


بغري" الضعفان فإنها كررّقون وقش رون بشعفاتكم :81 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: « رب أَنْعَتٌ" 
مَدْفُوع بالْأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ على الله لَأَبرّهُ 6 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
في الحرب )" ". ثم قال: وقال ابن عباس: « أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: 
سألتك أشرافٌ الاس اتّبعوه أم ضعفاؤُّهم؟ فزعت ضعفاءَهم» وهم أتباع 
r,‏ ينا 


جواز خف الإمام عن السرية لمصلحة”" 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله اة قال: « انتدّب الله لمن 


)١(‏ بوصل الهمزة وقطعهاء وانظر - للمزيد من الفائدة إن شئت - «النهاية» و «فيض القدير» 
(AT /1)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۹۰)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۳۹۲)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۹)» وانظر «الصحيحة» (۷۷۹). 

(۳) الأشعث: الَلبّد الشعر الُعبَرّ غير مدهون ولا مُرجُل. انظر «شرح التووي». 

.۲٠۲۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)۷١‏ 

(7) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في المصدر المشار إليه آنفاًء ووصله في (بدء الوحي) 
برقم (7)) وأخرجه مسلم: ۱۷۷۳. 

(۷) في #صحيح ابن حبان» «ذكر الأخبار عن جواز تَخلّف الإمام عن السرية إذا مرجت في 
سبيل الله - جل وعلا -». 
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ء 5 80 ٤‏ 71 ی ع 2 - 5 كتين +5 5 5 
أوغديمة» أو أدضله لک ولرل أن أشق عل أت وما تت غلق م ية 


ب ا" 


ولوددث أن أقكل في سبيل الله ت أحياء ند لث أحياء ثم آل 006. 
إذا طلّب الإمام قل رجل 


عن عبد الله بن أنيس الجهنى - رضى الله عنه - أن رسول الله َة قال: « مَن 
لي بخالد بن نبيح؟ رجل من هذيل - و هو يومئذ قبل عرفة بعرنة - قال عبد الله 
ع 0 1 رة ع 1 8 


٤ ٤ : 9‏ ء 
قال: فرج عبد الله بن أنيس حتى أتى جبال عرفة قبل أن تغيب الشمس» 
قال عد الله فلقيت عاك فر مت مه حن رأكف عرفت چن رصع سه آنه ها 
قال رسول الله وء فقال لي: من الرجل؟ فقلت: باغي حاجة» هل من مبيت؟ 
قال: نعم » فا قرحب في أثره» فصليت العصر ركعتين خفيفتين» وأشفقت أن 

يراني» ثم لحقته » فضربته بالسيف. ثم حرجت فأتيتٌ رسول الله يلك فأخبرثه. 
قال محمّد بن كعب: فأعطاه رسول الله اة مخصرة”'. فقال: تخصّر بهذه 
حتى تلقاني» وأقل النّاس المتخصّرونء قال محمّد بن كعب: فلا توفي عبد الله بن 


5 : 
5 أمِر بها فوضعت على بطنه وكُفنء ودُفن ودُفِنت معه ». 


. ۱۸۷۲١ ومسلم:‎ ۳٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده» فيُمسِكه من عصا أو عَكَازةٍ أو مِقَرَعَةٍ أو قضيب وقد 
يتكئ عليه. «النهاية». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» و «أخبار أصبهان» وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۹۸۱). 


A ٺٺ‎ 


وفي رواية: « دعاه رسول الله هة فقال: إِنّه قد بلغني أن سفيان بن نبيح 

- 32 امه 2 ا وو ا‎ 6 8 5 8 - ٠ 
الحذلي جمع لي التاس ليغزوني» وهو بنخلة أو بعرنة فأتّه فاقتله» قال: قلت:يا‎ 
رسول الله» انعته لي حتى أعرقه» قال: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجَدْت له‎ 


#2 


فشعْريرة. 
قال: فخرجت متوشّحاً بسيفي حتى دفعْتٌ إليه» وهو في ظعن يرتاد لهنّ. 
منزلاًء حتى كان وقت العصرء فلا رأييته وجدْتٌ ما وّصَفَ لي رسول الله ية من 
الاقشعريرة. 
فأخذتٌ نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة» 
فصليت وأنا آمشي نحوه» وأومئ برأمي» فل انتهيت إليه» قال: تمن الرجل؟ 
لحد رجل من العرب سمع باك رجافلا الرججلء جا لالات ال فقال: 
نا في ذلك. 


فمشيتٌ معه شيئاً حتى إذا أمكنني حمَلْتٌ عليه بالسيف حتى أقتله» ثم 
خر جت وتركت ظعائنه ثنه”' مُنْكَبّاتِ عليه» فلمًّا قدمتٌ على رسول الله وَل ورآني» 
قال: قد أفلح الوجه» قلت: قَتلنّه يا رسول الله قال: صدفتَ. 

قال: لوقا ووا لاق تان و ا ا 
أك هت العف ا عتدظ يا مدا بن ائ قال تقر جيك اسل الاس 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قلتٌ: أعطانيها رسول الله يِل وأمَرني أن أميكهاء قالوا: 


)١(‏ الظعائن: النساء» جمع ظعينة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعَن عليها أي 
يُسار» وقيل للمرأة ظعينة لأنها تَّن مع الزوج حَيما ظَعَن أو لأئها تحمل على الرَّاحِلَة إذا 
لقيسته... «النهاية». 


/اه 


أفلا ترجع إلى رسول الله يك فتسأله > ذلك؟ 

قال: فرجعت إلى رسول الله يِل فقلت: يا رسول الله» م أعطيتني هذه العصاء 
قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل التاس المتخصرون يومشذ فَمّرنها عبد الله 
بسیفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أر بهاء فضْمّت معه في کفنه» ثم دنا جميعاً ”2. 


وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه) - قال: قال رسول الله ب - من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مَسْلّمة فقال:يا 
وسول الله أت أن أقتله؟ قال: نعم» قال: فأذَنْ لي اال قال قل 

فأتاه محمّد بن مَسلّمة فقال: | مي قد وإنه قد عنّانا9» 
وإني قد أتيتك أستسلفك”'' قال: وأيضا” و لله لتم“ قال: إنا قد اتبعناه فلا 

نحب أن ندَعَه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وَسةاً" أو 


(۱) صححه لغيره شيخنا - رحمه الله - قي «صحيح موارد الظمآن» برقم .)59٠(‏ 

(۲) قال الحافظ - رحمه الله -: « كأنه استأذته أن يفتعل شيئاً بحتال به» ومن ثم بوب عليه 
المصنف «الكذب في الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقسصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه: ‏ فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء؛ 
حاربتنا العرب» ورمَنّنا عن قوس واحدة ». 

(۳) من العناء وهو التعب. 

(6) السَّلف: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض. «التّهاية». 

(6) أي: زيادة على ذلك. 

(1) من الملال. 

(۷) الوّشق: سِتون صاعاً وهو ثلاثّاثة وعِشّرون رطلا عند آهل الججاز وأريّعمائة وثمانون 
ا . والأضل ف الوّسق: المْل؛ 
وکل شيء فته فقد حملت والوّسق يضا : صم النّىء ء إلى الكّيء. «النهاية». 


0۸ 


وَسْقَن - وحدثنا عمرو غير مرّة فلم يذكر وَسْقاً أو وَسْقين - فقلت له: فيه وشقاً 
أو وَسْقين فقال: أرى فيه وسْقاً أو وسقينء فقال: نعم ارمّنونيء قالوا: أي شيء 
امعان كرو ا ارا كسا لي 
فارمّنوني أبناءكم» قالوا: كيف تَرهنك أبناءنا في فيسب أحدهم فيقال: : رهن بوسق 
أو وشقين» هذا عار علينا ولكنًا نرهنك اللأمةء قال سفيان يعني: السلاح. 

فواعدَه أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة- 
فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: 
إنها هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتاً 
كأنه يقطر منه الدم؛ قال: إنا هو أخي محمّد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلة» إن 
الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

6ل ودل مد ين سلمةهعه رجلين: قل لسقيان: سياهم عمبرو؟ 
قال: سمّى بعضهم» قال عمرو: جاء معه برجلین» وقال غير عمرو: أبو عبس بن 
جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما 
جاء فإني قائل”'' بشعر و رسيي ا روي كدر 


ا د 


فاضربوه» وقال مر 


ريحاً - أي أطيب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل 


)١(‏ هو من باب إطلاق القول على الفعل. «الفتح». 
(۲) يعني لابساً الوشاح اا ال واس ابس بز لح تيدر وكيا 
وانظر «النهاية». 


۹ 


العرب» قال عمرو فقال أتأذن لي أن أَسَمّ راك قال: نعم فسّمِّه ثم أَشََمّ أصحابه 
ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم فلا استمكن منه قال دونكم» فقتلوه» ثم أتوا النبي كل 
فأخبروه » . 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: « بعث رسول الله اة إلى أبي 
رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصارء فأمَرَ عليهم عبد الله بن عَتيك» وكان أبو رافع 
يُؤذي رسول الله يك ويعين عليه؛ وكان في حصن له بأرض الحجازء فلا دوا منه 
وقد - غربت الشمس وراح التاس بِسَرْحِهم'"- فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم فإني منطلقٌ ومتاطف للبواب» لعل أن أدخل» فأقبّل حتى دنا من الباب» 
ثم تقتع بثوبه”" كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس» فهتّف به البوّاب يا عبد الله 


ب ف 


إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإتي أريد أن أغلق البابء فَدَحَلْتٌ فگمَنت*» 

فلا دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق غل ود قال: فقست إل 
الأقاليد" فأخذتما ففَتَحتٌ الباب وكان أبو رافع د سر عله وكات فى لای" 
له» فلا ذهب عنه أهل سمره صَعِدتٌ إليه» فجعلْتٌ كلما فحت باباً أغلقت عل 


IA?) أخرجه البخاري: ۷ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أي: رجّعوا بمواشيهم التي ترعى» وسّرْح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة -: 
هي السائمة من إبل وبقر وغنم «الفتح». 

(۳) تغطى به لثئلا يُعرف. 

(؟) أي: اختبات. 

(6) هو الوتد. 

() جمع أقليد و هو المفتاح. 

(۷) العلالمّ: الغرفة. 


من داخل» ة قلت إِنِ القوم تَذِروا بي" لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا 
هو في بيت مُظلم وسْط عياله» لا أدري أين هو من البيت. 

فقلت يا أبا رافع» قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضرِبه”" ضربة 
بالسيف وأنا دهش فا أغنيثٌ شيئاً"”؛ وصاح فخرجتٌ من البيت» فأمكتٌ غير 
وو م دترا لدد ما ما الصرت يا أباراقع ال لأمك الويل» إن 
رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف» كآل: فأضربُه ضربة أثحَتّنه ولم أقتله ثم 
وضعْت ضبيب السيف”" في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفتٌ أني قتلعة فجعلُتٌ 
o‏ 
انتهيت إلى الأرض فوقعْتٌ في ليلة مقمرة» فانكّسّرت ساقي فحَصَّبْتَها بيهامة ة ثم 
ا ع با قعل ياي وھد ا کو ا ا 7 

فلا صاح الديك قام الناعي”” على السّور فقال أنعى أبا رافع تاجر آهل 
الحجاز» فانطلقت إلى أصحابي فقلت: التّجاء””» فقد قل الله أبا رافع» فانتهيتٌ 
إلى النبيّ ية فحدّثته فقال لي: ابسط رجلك» فبسطْتٌ رجلي فمسّحَها فكأنها م 
أشتّكها قل © 


)١(‏ أي: علموا وأحسّوا بمكاني. «التّهاية». 

(۲) قال في «الفتح»: ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة ا حال وإِنْ كان ذلك قد مضى. 
() أي: م أفتله. 

)٤(‏ قال الحافظ - رحمه الله -: «حرف حدٌّ السيف». وفي «القاموس المحيط»: «حدّ السيف». 
(0) النعي: خبر الموت والاسم الناعي. «الفتح». 

(5) أي: أسرعوا. 

(۷) أخرجه البخاري: ١79‏ 5. 


1١ 


البيان بأنّ صاحبٌ السرية إذا خالّف الإمام فيم| مره به كان على القوم أن 
يَعزْلُوه ويُولُوا غيره”" 
عن عقبةً بن مالك - رضي الله عنه - قال: « بعَث رسول الله با سرية» 
فلم رجلا سيفاء فشا اتص رقع ما رابت وشل ما لاما رسول الله ك قال: 
« أَعَجَزتم إذا أْمَْتُ عليكم رجلا فلم يمض لأمري الذي أمرْتٌ؛ أو نيت أن 
تجعلوا مكانه آخر» يُمضي أمري الذي أمزث؟» ”". 


(۳) 


من تَأمّر في ا لحرب من غير إمرةٍ إذا خاف العدو 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: « خطّب رسول الله ي فقال: 

3 رت لل 
فأصيب» ثم أحَدَّها خالدٌ بن الوليد من غير إمرةٍ ففتح عليه وما يسني - أو قال: 


ما يُسرّهم - أئّهم عندناء وقال: وإ عينيه لتَذُرفان ». 


IF‏ الإيام أمراءَ جماعة واحداً بعد الآخر عند قتل الأول" 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « أمَّرَ رسول الله وك في غزوة مؤتة 


.)517/7١( هذا العنوان من «التعليقات الحسان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الجسان» )٤۷۲١(‏ وأبو داود وغيرهماء 
وانظر تخريجه في «صحيح سنن أبي داود» (الأمّ) (11707). 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 181). 

.70571* 211755 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) مُقتبّس من تبويب «صحيح ابن حبان» انظر «التعليقات الجسان» (۷/ 5 .)١17‏ 


1 


زيد بن حارثة» فقال رسول الله بَللِ: إِنْ فقتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فر ؟ فعبد الله 
ابن رواحة» قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمَسنا جعفرٌ بن ن أبي طالب 


س © هس بأ 


فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنةٍ وزميه ) 
متى تجب طاعة الجنود الأمير أو القائد 

تجهب طاعة الجنود الأميرَ أو القائدٌ في غير معصية. 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله اة قال: « من أطاعني فقد 
أميري فقد عصاني )”") 

وتتضمّن الطاعة ما أحبٌ المرءٌ أو كره» مالم يَوْمّر بارتكاب المعاصي» أو 
اقتراف الآثام. 

عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبيّ َك قال: « السمع والطاعة على المرء 
السلم فا أحَبٌ وره مالم ومر بمعصية: فإذا أمر بمعصية؛ فلا سَمْع ولا 
طاعة »° . 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| - و ياعا زين ءامنا يعوا الله وأطِيعوأ 


O 


رسو َو لمر ینگ 4” قال: نَرّلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» إذ 


. ٤٤٦١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: .۱۸۳١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۱۸۳۹. 
(4) النساء::94ه. 


5 


بَعثهُ النبيّ ية في سريّة 70 . 

وعن علي - رضي الله عنه- قال: « بَعث النبي اة سريّة» وأمّر عليهم رجلا 
من الأنصار» وأمَرَّهم أن يطيعوه فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمَرٌ النبيّ َة أن 
تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عَزْمْتٌ عليكم لما جمغتم حطباًء وأوقدتم نارأًثمٌّ 
دخلتم فيهاء فجمّعوا حطباً فأوقدوا ناراًء فلا هموا بالدخول؛ فقاموا ينظّر بعضهم 
إلى بعض» فقال بعضهم: إنا تَبعْنا النبيّ اة فراراً من النار أفندخلها؟ فبين] هم 
ا : لو دخلوهاما 
خرجوا منها أبدأء إن| الطاعة في المعروف » "© 

OO PDS 
فسألني عن أمر؛ ما دريت ما أردّ عليه فقال: أرأيت رجلاً مؤديا" نشيطاء يحرج‎ 
مع أمرائنا في ا مغازي» فيَعِْم علينا في أشياء لا تحصيها“» فقلت له: والله ما أدري‎ 
ما أقول لك» إلا آنا كنا مع النْبيّ كل فعسى أن لا يَعزِمَ علينا في أمر إلا مرّة حتى‎ 


.۱۸۳۴ ومسلم:‎ ۰٤0۸٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 5: الاء ومسلم: »184٠‏ وقد تقدم, وانظر - إن شئت - رقم 
)٤۳٤۰(‏ وما قاله الحافظ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث. 

(۳) مؤدياً: أي كامل الأداء» أي أداة الحرب» وقال الكرمانَ - رحمه الله -: معناه قوياً؛ وكأنه 
فسره باللازم. «فتح الباري». 

(4) قال الحافظ - رحمه الله - : « لا نُحصيها: أي لا نطيقهاء وقيل: لا ندري أهي طاعة آم 
معصية» والأول مُطابقٌ لما هم البخاري فترجم به ؛ والثاني مُوافِقٌ لقول ابن مسعود 
«وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه منه»» أي من تقوى الله أن لا يُقدّم المرء على ما 
يشكٌ فيه حتى يسأل مَن عنده عِلّم فيدلّه على ما فيه شفاؤه ». 
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نفعَلّه» وإِنّ أحدّكم لن يزال بخير ما اتقى الله» وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً 
فشفاه منه» وأوشك أن لا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما عبر“ من الدنيا 
إلا كالشفي” 5 شُرِبَ صَفوٌه وبقي كَدَرُه 6 0". 


(١ 


عقوبة مَّن عصى الأمير أو القائد 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهم| - قال: ١‏ جعل النبي ية على 

الرّجّالة” يوم أحدٍ - وكانوا خمسين رجلاً - عبد الله بن جُبَيْر فقال: إن رأيتمونا 

فنا الطّير"©؛ فلا کنر جیا سادا حتى أرسل إليكم» وإِنْ رأيتمونا مَرَّمْنا 
القومّ وأؤطأناهم”"'؛ فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» فهزموهم. 


)١(‏ ما غبر: أي ما مضى» وهو من الأضداد؛ يُطلّق على ما مضى وعلى ما بقي» وهو هنا محتمّل 
للأمرين. «الفتح». 

(1) الشَهْب: ٠‏ الموضع المطمئنٌ في أعلى الجبل؛ يستنقع فيه ماء المطر» وقيل: هو غديرٌ في غ1 ظٍ 
من الأرضء أو على صخرةٍ ويكون قليلاً » «التهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: 1945715. 

.)١١٤ - مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (باب‎ )٤( 

(5) الرّجَالة: جمع الرجل: الفارس. «الكرماني». 

(5) تخطفنا الطير: مَل يريد به ال هزيمة» أي: إذا رأيتمونا انمزمنا؛ فلا تفارقوا مكانكم. «شرح 
الكرماني». 

(۷) قال ابن التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرض» وقال الكرماني: ال همزة في 
أوطأناهم للتعريض» أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. قاله العيني في «عمدة 
القاري» /١5(‏ ۲۸۳). 


قال: فأنا والله رأيت النساء يشتَدذن )قد بدت شلال و للم ليا 
رافعاتٍ ثيابيُنَ. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر 
أصحابكم فا تتتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم”" ما قال لكم رسول الله گلا ؟ 

قالوا: والله لنأتينٌ الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة» فلمًا وهم صُرفت 
وُجُوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

فلم يبق مع النبي يك غير اثني عشر رجلا فأصابوا منّا سبعين وكان النبي 
يه وأصحايّه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائةء سبعين أسيراً وسبعين 
قتیلاً 0 


عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: « كان بالمدينة قَرّع» فاستعار النبيّ 

ية فرساً لأبي طلحة» فقال: ما رأينا من شىء وإنْ وجّدناه لبحر)”, 

)١(‏ يشْبَدِدْن: أي على الكُفَارء يقال: شد عليه في الحرب: أي: مل عليه» ويقال: معناه: 
يدون والاشتداد: الْعَدُو:.. «اللصدر السابق». 

(۲) جمع ساق. 

(۳) انقسم الصحابة - رضي الله عنهم - قسمين: قسم)ً أخذ بالنص» وقسماً تأوّل؛ والمصيب هو 
المتمسك بالنض. 

.۳۰۳۹ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) لبحراً: أي واسح الجري» وسمّي البحر بحرأ لسَعته» وتبحّر في العلم: أي اسع 
«النهاية». 

.۲۳۰۷ أخرجه البخاري: 237974 230771 و مسلم:‎ )١( 
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تشييع المجاهدين و وداعهم والدعاءٌ هم 

يسن تشييع المجاهدين في سبيل الله والغزاة» والدعاء لهم؛ وقد شيع النبي 
ار الین رقيو إل کب بن الأشر قن لل يقي العرقد.ومعا ني . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مشى معهم رسول الله َك إلى 
بقيع الغرقد ثم وجهَهُمء وقال: انطلقوا على اسم الله اللهم أَعِنْهم »”". 

وكان النبيّ يك إذا أراد أن يستودع الجيش قال: « أستودع الله ديتك. 
وأمانتك» وخواتيم عَمَلِكِ »”". 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب التوديع ): ثم ذكرٌ حديث أي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: « بِعَدّنا رسول الله يكل في بَعْث فقال لنا: إن لقيتم 
فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سمّاهما - فحرّقوهما بالنارء قال ثمٌ أتيناه نودّعه 
حين أردنا ا خروج» فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناً بالنار وإ 
النار لا يعدب بها إلا الله فإِنْ أخذتموهما فاقتلوهها »©). 


من هديه يك في الجهادء واقتداء الصحابة به في المعارك واستبساهم فيها“ 


.)۱۱۹۱( أخرجه أحمد وغیره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» والحاكم؛ وصححه شيخنا - رحمه 
الله - في «الصحيحة» برقم .)٠١(‏ 

(۳) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)٠١١‏ 

.79465 5 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(6) هذا العنوان من «السلسلة الصحيحة». 


1¥ 


عنه - قال للهُرمّزان: أما إذ قبي بنفسك فانصح لي» و ذلك آنه قال له : تكلم لا 
بأسء فأمّنه فقال اُرمُزان: نعم؛ إِنْ فارس اليوم رأس و جناحان. قال: فأين 
الرأس ؟ قال : نهاوند مع بندار» قال: فإنه معه أساورة كسرى وأهل أصفهانء 
قال: فأين الجناحان؟ فذكّر الُرِمّزَان مكاناً نسيته» فقال الشُرِمُزان: اقطع الجناحين 
توهن الرأس. فقال له عمر - رضي الله عنه -: كذبْتَ يا عدو الله بل أعمد إلى 
الرأس فيقطعه الله» فإذا قطعه الله عني انقطع عني الجناحان. 

فآراد عمر أن پس إليه ينس ققالوا: تذكرك اله يا أمير اومن أن قسير 
بنفسك إلى العجم» فإن أَصِبْت بها لم يكن للمسلمين نظام" ولكن ابعث الجنود. 

قال: فبَعث أهل المدينة وبَعَتٌ فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وبّحَتْ 
المهاجرين والأنصار» وكتّب إلى أبي موسى الأشعري أن يز بأهل البصرة » وكتب 
إلى حذيفة بن اليهان أن سز بأهل الكوفة حتى تجتمعوا بنهاوند جميعاء فإذا 
اجتمعتم فأميركم النعمان بن ممن المزني. 

فلا اجتمعوا بنهاوند» أرسّل إليهم بُندارٌ العلج”" أن أرسلوا إلينا يا معشر 
العرب رجلاً منكم نكلّمه » فاختار النّاس المغيرة بن شعبة» قال أبي: فكأني أنظر 
إليه: رجل طويل أشعر أعورء فأتاه» فلا رجع إلينا سألناه؟ فقال لنا: إني وجذتٌ 
العلج قد استشار أصحابه في أيّ شيء تأذنون لهذا العربي؟ أبشارتنا وبهجتنا 
وملكنا؟ أو نتقشف له فنزهده عما في أيدينا؟ فقالوا: بل نأذن له بأفضل ما يكون 


)١(‏ وهذا لاهتمامهم العظيم في تنظيم أمور الدولة: داخلها وخارجها. 
(۲) العِلْج: الرجل من كُفَار العجم وغيرهم» والأعلاج جمعه ويجمع على علوج» «النهاية». 


UA 


من الشارة والعدة. فلا رأيتهم رأيت تلك الجراب”" والدّرّق”" يلمع منها البصرء 
ورأيتهم قياماً على رأسه» فإذا هو على سرير من ذهبء وعلى رأسه التاج» فمضيت 
کا أناء و نكست رأمي لأقعد معه على السرير فقال: فدّفعتٌ وُهرت» فقلت: إن 
الرسل لا يفل بهم هذا. فقالوالي: إنا أنت كلب» أتقعد مع الملك؟! فقلت: لأنا 
أشرف في قومي من هذا فيكم. 

قال: فانتهرني وقال: اجلس فجلست. فتُرجم لي قوله» فقال: يا معشر 
العرب» إنكم كنتم أطولٌ التاس جوعاًء وأعظمٌ الاس شقاء و أقذرٌ الناس قذراًء 
و أبعدٌ التاس دارأء و أبعدّه من كل خيرء و ما كان معني أن آمر هذه الأساورة 
حولي أن يتتظموكم بالنشاب؛ إلا تنجّساً لجيفكم لأنكم أرجاس. فإِنْ تذهبوا 
ُخْلٍ عنکم» وإِنْ تأبوا نبوّئكم مصارعكم. 

قال المغيرة: فحمدت الله وأثتّيت عليه وقلت: والله ما أخطأت من صفينا 
ونَعْتّنا شيا إن كنا لأبعد النّاس داراًء وأشد التاس جوعاًء وأعظم التاس شقاء» . 
وأبعد التاس من كل خير» حتى بث الله إلينا رسولاًء فوع دنا بالنصر في الدنياء 
والجنة في الآخرة» فلم نزل نتعرف من ربّنا - مذ جاءنا رسوله ية - الفلاح 
والنصرء حتى أتيناكم» و إِنَا والله نرى لكم مُلكاً وعيشاً لا نرجع إلى ذلك الشقاء 
أبدأء حتى نغلبكم على ما في أيديكم» أو نمل في أرضكم. فقال: أمَا الأعور فقد 
صدقكم الذي في نفسه. 

فقمتٌ مِنْ عنده وقد والله أرعبت العِلْجٍ جهدي» فأرسّل إلينا الولج: إِمًا أنْ 
تعبروا إلينا بنهاوند وإمّا أن نعبر إليكم. فقال النعمان: اعبروا قَعَبرنا. فقال أبي: 


)١(‏ الجراب: إناء مصنوع من الجلد» حمل فيه الزّاد أثناء السفر «غريب الحديث» للحربي. 
(1) جمع الدَرَقة: الرس من جلد ليس فيه خشب ولاعَقَّب. 
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فلم أر كاليوم قطء إن العلوج يجيئون كأنهم جبالٌ الحديد» وقد تواثقوا أن لا يَفرّوا 
من العرب» وقد فَرن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران» وألقوا حساك“ 
الحديد خلفهم, وقالوا: مَن فرّ ما عفَّرّه حَسَكُ الحديد. فقال: المغيرة بن شعبة 
حين رأى كثرتهم: لم أر كاليوم قتيلآ» إن عدوّنا يتركون أن يتنامواء فلا يُعجلوا. 
أمَا والله لو أن الأمر إِلّ لقد أعجلتهم به. 

قال: وكان النعمان رجلا بكّاءً فقال: قد كان الله - جل وعرٌ - يُشهدك 
أمثاها فلا يخزنك و لا يعيبك موقفك. و إني والله ما يمنعني أن أناجزهم إلا لشيء 
شهذته من رسول الله يِه أن رسول الله ل كان إذا غزا فلم يقال أول النهار لم 
يَعَجّل حتى تحضر الصلوات و تب الأرواح ويطيب القتال. 

ثم قال النعمان: اللهم إني أسألك أن تر عيني بفنح يكون فيه عز الإسلام 
وأهله» و ذل الكفر وأهله. ثم اخيِمْ لي على أثر ذلكٌ بالشهادة. ثمّ قال: أمّنوا 
رَحمكم الله. فأمَنَا و بكى فبكينا. فقال النعمان: إن هازٌ لوائي فتيسّروا للسلاح» ثم 
هازّها الثانية» فكونواً متيسّرين لقتال عدوكم بإزائكم فإذا هززتها الثالشة؛ 
فليحول كل قوم على مَّن يليهم من عدوهم على بركة الله. 

قال: فلا حَضَّرت الصلاة وهبّت الأرواح كبر وكبّرنا. وقال: ريح الفتح 
والله إن شاء الله وإني لأرجو أن يستجيب الله لي» وأن يفتح علينا. فهرٌ اللواء 
فتيسرواء ثم هزه الثانية» ثم هرَّها الثالثة» فحمَلْنا جميعاً كل قوم على من يلسيهم. 
وقال السياة: اا ايده قعل الس عا ين الاق قل اسب حا 2 


: 6 i HE قوق‎ ie as 
ففلان» فإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة اخرهم المغيرة بن شعبة.‎ 


08 افك ما تعمل عل مال را لی معن ج داو قشي قلقی شرل 
العسكر» «القاموس المحيط). 


قال أبي: فوالله ما علمْتٌ من المسلمين أحداً بحب أن يرجع إلى أهله حتى 
يتل أو يَظمّر. توا لناء فلم نسمع إلا وفع الحديد على الحديد. حتى أصيب في 
لامرن عصابة عظيحة. فلا رايا صيرقا ورأونا لاتريد آذ ترح ابرسراء فيسل 
يقع الرجل فيقع عليه سبعة في قران فيقتلون جميعاء وجّعل يعقرهم حَسَكُ الحديد 
خلفهم. فقال النعمان: قدّموا اللواء » فجعلنا نُقدّم اللواء فنقتلهم ونبزمهم. 

فلا رأى النعمان قد استجاب الله له ورأى الفتح» جاءته تُشَّابّة'' فأصابت 
خاصرته» فقتلته. فجاء أخوه معقل بن مُقَرّن فسجى عليه ثوب" و أخذ اللواء 
فتقدّم ثمّ قال: تقدَّموا رحمكم الله» فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم» فلمًا فرغنا 
واجتمع الناس قالوا: أين الأمير؟ فقال معقل: هذا أميركم قد أقر الله عينه 
بالفتح» وختّم له بالشهادة. فبايع الاس حذيفة بنّ اليهان. 

قال: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالمدينة يدعو الله» وينتظر مثل 
صيحة الحبى» فكتّب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين » فلا قَلِم عليه 
قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعزَّ لله فيه الإسلام وأهله» و أل فيه الشرك و 
أهله. وقال: النعمان بعثك؟ قال: احضث السا يا اسر المؤمتين» فبكى عمر 
واسترجع » فقال: و من ويحك؟ قال: فلان وفلان - حتى عد ناساً - ثم قال: 
وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم . فقال عمر رضوان الله عليه - و هو يبكي -: 
لاايضرهم أن لا يعرفهم عمرء لكن الله يعرفهم»”". 


(1) مقرد النشّاب» وهو الّل. 
(۲) أي : غطاه بثوب 


(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ» وابن حبان والسياق له» وإسناده صحيح. أله في 
البخاري (7109. )3١17١‏ وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية «الصحيحة) برقم .)7١855(‏ 
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عدد غزوات النبئ كلا 
عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: أن رسول الله غزا تسعَ عشْرّةٌ غزوة 
وحجٌ بعدما هاجر حَجّة؛ لم يحج غَيرها؛ حجّة اوداع »'. 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « غزا رسول الله ككل تسع عشرة غزوة؛ 
قاتل في ٿان منهن ٤‏ . 


الطليعة و استطلاع الأخبار وابتعاث العيون 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: « خرجنا مع رسول الله يا - يعني في غزوة 
ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأةٌ رجل من المشركين» فحلفَ أن لا أنتهيّ حتى 
أهريق دماً في أصحاب محمّد بيا » فرج يتبع أثر النبيّ اة فنزل النبيّ اة منزلأ» 
فقال: مَنْ رجلٌ يكلأنا”” فانئدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار فقال: 
كونا بفم الشَعْبِء قال: فلا خرّج الرجلان إلى فم الشّعب؛ اضطجع المهاجريٌ 
وقام الأنصاريٌ يُصلٍء وأتى الرجل فلا رأى شخصه عَرّف أنه ربيئة”“ للقوم» 
فرماه بسهم» فوضّعه فيه» فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع وسجّد ثم انتبه 
صاحبه» فلا عرف أئّهم قد تَذِروا به" مّربء ولا رأى المهاجريّ ما بالأنصاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5٠ ٤‏ 5» ومسلم: »١104‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم: 1815. 

(۳) يكلأنا: أي يحرستا. 

(5) ربيئة: أي هو العين» والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يَذهمهم عدوٌ» ولا يكون إلا على 
جبل أو شَرّف ينظرٌ منه» «النهاية». 

(0) نذروابه: أحسّوا بمكانه. 


V۲ 


من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوّل ما رمى» قال: كنت في سورة أقرؤها 
فلم حب أن أقطعهاء 00 

عن ابن المدكَدر قال: سمعتٌ جابراً - رضي الله عنه - يقول: « قال رسول 
الله اة يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزْبير: أناء ثمّ قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم 
قال: إن لكل نبي حَوارِيَا وإن حواري الزبير »”". 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: تويك وسو الله س عا 
بط با کت ا سياق اننا 


التورية في الغزو 


عن عبد الله بن كعب - رضى الله عنه» وكان قائد كعب من بئنيه -قال: 


(۱) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أب داود» (۱۸۲) وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري: »٤۱۱۳‏ ومسلم: 11416. 

(۳) قال الإمام التووي - رحمه الله- : «هكذا هو في جميع النسخ بُسيسة - بباء موحدة مضمومة 
وبسينين مُهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة - قال القاضي: هكذا هو في جميع 
النسخ» قال: وكذا رواه أبو داود وأصحابٌ الحديث» قال والمعروف في كتب السيرة 
ًس - ببائين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة - وهو بَسبّس بن عمروء ويقال ابن 
بشر يمن الأنصار من المخنزرجء ويّقال حليف همم» قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسا 
له والآخر لقباً». 

(:) العير: هي الإبل والدواب تول الطعام وغيره من التجارات. 

(0) أخرجه مسلم: 1 ,. 


۱'A 


«سمعْتُ كعب بن مالك - رضي الله عنه - حين تخلّف عن رسول الله ل ولم يكن 
رسول الله بك يريد غزوة؛ إلا وَرَى بغيرها »0". 
الكَذِب والخداع في الحرب 

عن جابر - رضى الله عنه - أن النبىّ اة قال: « ا لحرت خذعة 06". 

جاء في «الفتح»: « قال ابن العربي - رحمه الله -: « الخداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك» وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة» وهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه 
بهذا الحديث» وهو كقوله « احج عرفة )”". 

قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة» أي: الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في 
مقصودها؛ إنما هي المخادعة لا المواجهةء وذلك لطر المواجهة» وحصول الظَّفر 
مع المخادعة بغير خطر ». 

وقال الإمام النووي - رحمه الله /١17(-‏ 40): « واتفق العلماء على جواز 
داع الكَمّار في الحرب» وكيفما أمكّن ا لخداع؛ إلا أن يكون فيه نفص عهدٍ أو 
أمان؛ فلا تل ». 


وعن أمّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - أنّها سيعت رسول الله ا 


.71759 واللفظ له» ومسلم:‎ ۲۹٤۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم ۱۷۳۹. 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم؛ وصحّحه شيخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء» .)1١55(‏ 
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يقول: ١‏ ليس الكذّاب الذي يُصلح بين التاس فينمي”“ خيراً أو يقول خيراً»". 
ذب إلآني ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناعى»: وحديث الرجل امرآته» 
وحديث المرأة زوجها ». 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: « باب الكذب في الحرب »ثم ذكر 
تحته حديث قثّل كعب بن الأشرف ». 

وفي استئذان محمّد بن مسْلّمة - رضي الله عنه - الكذب للخدعة؛ إذ قال: 
ائذن لي فلأقل؛ قال: قل ». 

وفي رواية: « فقال حمّد بن مسلمة - رضى الله عنه - لكعب بن الأشرف: 
إن هذا - يعني النبيّ بلا - قد عدّانا”'' وسأنا الصدقة... فلم يرَّلْ يكلّمه. حتى 
استمكن منه فقتل »00 


)١(‏ ينمي - بفتح أوله ور الميم - أي: يُبلغ» تقول: نميت الحديث أنميه» إذا بلَغتّه على وجه 
الإصلاح وطلب الخير» فإذا بلغت على وجه الإفساد والنميمة قلت: نمّيته - بالتشديد - 
كذا قال الجمهورء قاله الحافظ - رحمه الله - في «الفتح». 

(۲) أخرجه البخاري: 157917) ومسلم: .۲٠٠٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم: 0 

)٤(‏ انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) ۱١۸(‏ - باب). 

(6) انظر إن - شئت - برقم: ۳۰۳۱. 

(1) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: ۱۸۰۱ وهذا لفظه. 

(۷) عنانا: أي أتعبنا. 

(۸) أخرجه البخاري: ۳۰۳۱ وهذا لفظه» ومسلم: .180١‏ 


V0 


وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - وهو يناقش ما يجوز وما لا 
يجوز من الكَذِب -: « ليس تحريم الكذب لأجل ( ك ذ» ب) ولا وجوب الصدق 
لأجل (ص» د ق). 

قلت: يريد شيخنا - رحمه الله - أن تحريم الكَذِب يدرك مغزاه ويُعقل مرماه. 
فلا يجوز أن تَصْدُق الأعداء وتدلهم على مواقع المسلمين إذا سألوا؛ حرجا من 
الكّذِبء فالكَّذِبٍ هنا واجب» والصدق حرام؛ لما لا يخفى من أثّر ذلك لكل ذي 


و 3 
لب وبصيرة. 


التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا شرف 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كتا إذا صَعِدنا كبّرناء وإذا 
نرّلنا GT‏ 


إباحة تعاقب الجماعة ال ركوب الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره" 
بعير» وكان زميق ” “رسول الله و علّ وأبو لبابة» فإذا حانت عقبة“ النبي يا 
قالا : اركب ونحن نمشي» فيقول النبيّ كل « ما أنتما بأقوى مني» وما أنا بأغنى 


(۱) هذان بابان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب ۰۱۳۲ 17737). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۹۹۲۳. 

(۳) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» بتصرف يسير» انظر «التعليقات الحسان» (۷/ .)١١11‏ 
(5) الزميل هنا: هو الذي يركب مع غيره على دابة واحدة بالنوبة؛ وانظر «المرقاة» (۷/ 40). 


)٥(‏ أي: نوبة نزوله يكل «المرقاة». 


١07 


عن الأسر ميق مده 


باب الرّجِر' في الحرب””" 
عن البراء - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله َة يوم الخندق وهو 
ينقل الترابٌ؛ حتى وارى التراب شعْرٌ صدذره وكان رجلا كثير الشعرء وهو يرتجز 
برجز عبد الله : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا و ا لاف ا 
لز اغلا و37 هالا داء إن لاقينا 
إوالأعيداء قدبتواعلا اوائ ةينبا 


(O 5‏ 
يرفع بها صوته » . 


مَن أحبٌّ الخروج للغزو يوم الخميس” 2 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بنّ مالك - رضى الله عنه - كان 


)١(‏ أخرجه أحمد, وابن حبان «التعليقات الحسان» )٤۷١١(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
(۲۲۷)» وافقه السيرة» (ص 700). 

(۲) قال الحافظ - رحمه الله -: « الرّجَر بفتح الراء والجيم والزاي يمن بحور الشعر على 
الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث امم » وفيه 
جوارٌ نمثل النبيّ وك بشعر غيره ؟. 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)١١١‏ 

.1857 ومسلم:‎ "٠7" 5 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب ,)١١7-‏ 


١/4 / 


يقول: « لقلا كان رسول الله اة يرج إذا تحرج في سفر؛ إلا في يوم الخميس )!". 

وعن كعب - رضي الله عنه - ٠‏ أن النبيّ لا خرّج يوم الخميس في غزوة 
تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس ». 

ت 7 2١‏ 
ما يمر من انضمام العسكر 

عن أبي ثعلبة الخشني - رضى الله عنه - قال: « كان النّاس إذا تَرّلوا مَنَزلاً؛ 
تفرّقوا في الشعاب والأودية» فقال رس ول الله يك إن تفرّقكم في هذه الشعاب 
والأودية؛ إنما ذلكم من الشيطان؛ فلم ينزل بعد ذلك منزلاً؛ إلا انضَمٌ بعضهم إلى 
بعض» حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لَعَمَهُم »0. 


في المياسرة والمرافقة في الغزو“ 


5 8 1 سس م ر ر سم 222 ا سس ےم عع م جح للع رح جيل )3( 
# قال - تعالى -: لإوَتَمَوبُوا عل لر َالَو ولا ناونعل اتر والْمدونٍ 4 . 


وقال - تعالى -: وٹ ڑوت مل امہ کوان بج حصاصة ومن بوق سح قو 


(۱) أخرجه البخاري: .۲۹٤۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۹۰۰. 

(۳) هذا العنوان من «سنن أبي داود». 

.)۲۲۸۸( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 

(5) هذا العنوان من كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد» .)١۱١١۷ /١(‏ 

(5) المأئدة: ۲. 

(۷) خصاصة: يعني حاجة» أي: يقدّمون المحاويج؛ على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 


٠؟/‎ 4 


اوك خم النئيشرت 204 

وفي حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه -» عن رسول الله َة أنه قال: 
« الغزو غزوان: فأمّا من ابتغى وجه الله» وأطاعَ الإما» وأنقق الكريمة”'"» وياسر 
الشريك“ واجتئب الفساد» فان نومه ونه أ پل انا 


وغن أي موسى “رهی الله جنه - قال؛ قال النبى كلك ١‏ إن الأفعربين إذا 
أرملوا" في الغزوء أو قل طعامٌ عيالهم بالمديئة؛ جمّعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحدء ثم اقتسموه بينهم؛ في إناء واحدٍ بالسّويّة فهم مني وأنا منهم )"7 


وعن جابر بن عبد الله كز فى الله عنهيا-: حذدث عن رسول الله 
ياء « آنه أراد أن يغزو فقال: باس ا اا ا مه 


ر ص 


إخوانكم قوماً؛ ليس لهم مال ولا عشيرة» فَلْيَضْمَّ أحدكم إليه الرجلين 
أو الثلاثة» فم لأحدنا من ظَهْر يحمله إلاعقبة كعُقُبَةِ" -يعني - 
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.4 الحشر:‎ )١( 

(۲) أنفقٌ الكريمة: العزيزة على صاحبها. «التهاية». 

(۳) ياسّر الشريك: ساهَّلّه. «المصدر السابق». 

)٤(‏ النبُ: الانتباه من الّوم. «المصدر السابق». 

(5) أخرجه أبو داود (6١70)؛‏ وهو في «الصحيحة» (۱۹۹۰). 

(7) أرملوا: قي زادهم» وأصله من الرّمل؛ كأئهم لصقوا بالرَّمل من القلّة» كما قيل في 
فذامريز 4. اافتح». 

(۷) أخرجه البخاري: 7 ومسلم: .10٠١‏ 

(۸) عُقبة: العُقبة بالضم: ركوب مركب واحد بالنوبة على التعاقُب» وهو أن يركب هذا 
قليلاً» ثم ينزل» فيركب الآخر بالنوبة» حتى يأتي على سائرهم. ملتقط من «الفتح» و 
«عون المعبود». والمعنى: لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتّهم إل بل كان لي 
عُقبةٌ من جلي مثل عُقبة أحدهم. اعون المعبود». 


٠/0 


أحَدِهِة”'» فضَمَّمْتٌ إل اثنين أو ثلاثة» قال: مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من 
حلى »” ٭ 59 

عن أي ميس "رمي افد ت قال ١‏ خرجنا مع النبيّ يكل في غزاة» 
ونحن ستة نفر» بيننا بعير نعتقبه ‏ فق 38 قَتَقَبَتْ أقدامُناء ونَقِبّت قدماي» وسقّطّت 
أظفاري» وكنًا نلف على أرججلنا ارق فشعٌيت غزوة ذاتٍ الرقاع» لا كنا نغصِبٌ 
من الخرّق على أرجلناء وحدّث أبو موسى بهذا ثمّ گره ذاك» قال: ما كنت أصنع 
بان أذكْرٌه - كأنّه كَرِه أن يكون شيءٌ من عَمَلِه أفشاه -6”". 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « کنا يوم بدرء كل ثلاثة 
على بعير- أي يتعاقبون - وكان أبو لبابة وعليّ بن أبي طالب زميلي رسول الله ييا 
قال: فكانت عقبة رسول الله يك فقالا له: نحن نمشي عنك - ليظل راكباً -. 

فقال: ما أنتم| بأقوى مني على المشي» ولا أنا بأغنى عن الأجر منك »”". 


وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كان رسول الله ا يتتخلف 


)١(‏ جاءت كلمة (أحدٍ) مجرورة بالإضافة لأنَّ تقدير الجملة: «كعقبة أحدهم». 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود » «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۰۹) وغيرهما. 

(۳) ما بين نجمتين من كتاب «الإنجاد » (۱/ ۱۳۷). 

(4) هذا الحديث إشارة من عمقي كتاب «الإنجاد؛ - حفظهم الله تعالى-. 

(0) نعتقبه: أي نركبه عقبة عقبة. 

(7) أخرجه البخاري: ١74‏ 5» ومسلم: 18157. 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم: وقال: «( حديث صحيح على شرط مسلم ») وانظر 
تخريج «فقه السيرة» (ص .)١50‏ 


في المسير» فيز جى“ الضعيف» ويردف» ويدعو هم ° 
حرمة نساء المحاهدين ومن خان غازياً فى أهله": 
عن بريدة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله لا: « حرمَة نساء 
المجاهدين على القاعدين؛ كحرمة أَمّهاتهم» ومان رجل من القاعدين يِخلّف 
رجلاً من المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم؛ إلا وف له يوم القيامة؛ فيأخذ ين 
عَمَله ما شاء» فا ظنکم؟ ». 
وفي رواية: « فقال: فخذ من حسناته ما شتت فالتقّتٌ إلينا رسول الله إل 
فقال: فيا ظنكه؟0*. 
وف رواية: وط من رجل ون التاعدين »قاف رجلا من الجاهديق 
في أهله؛ إلا نُصب له يوم القيامة. فال :يا فلانَه عذا فلانءقيكل من حستاتة ما 
0 2 1 ا 9 
شئت» ثم التفتّ النبي ية إلى أصحابه فقال: ما ظنكم ترون يَدَعٌ له من حسناته 
شا 


وفي رواية: « ألا كُلَّا نقَرنا غازين في سبيل الله» خَلّف أحدّهم» له نبيبٌ 


)١(‏ يزجي: أي يسوقه ليُلحقه بالرّفاق. «التهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (۲۲۹۸) والحاكم» وانظر «الصحيحة) 
(۲۱۲۰) وتقدم. 

(۳) هذا العنوان من «سنن النسائى» (كتاب الجهاد) (باب ۷٤ء .)٤۸‏ 

۰ .۱۸۹۷ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

. ۱٤١-۱۸۹۷ مسلم:‎ )٥( 

(5) «صحيح النسائي»: (۲۹۹۰). 


م١‎ 


كنيي اليس" أ يمنح أحدذهم الکشة“ ما إن يُمكني من أحدهم؛ دحك 


۳ 
عه ( نا 


خروج النساء للتمريض ونحوه 


gor 2 


بسار هه - قَالَ: RT‏ 


ا ران القت - وهال ع اک ا 2 E‏ 25 تَمْرعَانْهِ 


2 2ه 


في فو الم ف تَرجعانٍ ذاه فم بان فاه في قراو لزم <۰ 


1 : ْ كي 15 تخ تق ا و کو اوه 
وعن أنس - رضي الله عنه أيضاً - قال: ١‏ كان رَسول الله يه يعزو بام سيم 


)١(‏ نبيب التيس: صوته عند الوقاع» لشدة رغبته فيه. 

(۲) الكُثْبة: القليل من اللبن وغيره. «شرح التووي». 

0 لأنكللّه عنه: أي لأمنعئّه عن ذلك بالعقوبة والحدٌه وفي رواية لمسلم (1795 )١8-‏ د إلا 
جعلتّه تكالاً أو نكّلته » أي:عِظَةً وعِبرةً إن بعده» با أصبْتّه منه من العقوبة؛ ليمتنعوا من 
تلك الفاحشة. قاله التووي - رحمه الله - أيضاً. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: 5:: وانظر رقم )١194(‏ أيضاً. 

(0) قال الإمام النووي - رحمه الله - /١1(‏ ۱۸۹): « قوله : (أرى حدم سوقها) هو بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملة» الواحدة خدمة» وهي الخلخالء وآمّا السوق: فجمع ساق» 
وهذه الرواية للحَدَّم لم يكن فيها نبي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمْرٍ النساء با لحجاب» 
وتحريم النظر إليهن» ولأنه لم يَذكر هنا أنه تعمّد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على 
أنه تنك لق e a RE‏ 

)١(‏ أي على ظهورهما. 

(۷) أخرجه البخاري: ۲۸۸۰ ومسلم: ۱۸۱١‏ . 


KN 


وَنْسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ مَعَهُ إِذَا عَرّاء فيَسْقِينَ لاء وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى )'. 


عمل الرجل امرأتّه في الغزو دون بعض نسائه" 
عن عائشة - رضي الله عنها - أا قالت: « كان النبيّ يك إذا أراد أن يخرج؛ 
أقرع بين نسائه؛ فأيتهُنَ يخرج سهمها؛ خرج بها النبيّ بيا فأقرع بيننا في غزوة 


غزوة النساء مع الرجال 


عن أنس - رضي الله عنه - ١‏ أن أم سليم اتحدّت يوم حنين جرا فكان 
معهاء فرآها أبو طلحةء فقال: يا رسول الله هذه أمّ ليم معها يِتَجِرٌء فقا للها 
رسول الله :ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذتة إن دنا مني أحد من المشركين؛ 
بقرت به بطنه» فجعل رسول الله َك يضحك ... 6”. 


تحريم إسناد القتال إلى النساء 


عن أبي بكرةً - رضي الله عنه - قال: لقد نفعني الله بكلمة سَمِعتها هن 
رسول الله أُيَام الجمل؛ بعدما كدت أن ألحىّ بأصحاب الجّمل”" فأقاتل 


(۱) أخرجه مسلم: .18٠١‏ 

(۲) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب - 55). 
(۳) أخرجه البخاري: 275947 271/4 ومسلم: ۲۷۷۰. 
)٤(‏ أي سَقَقتَ. 

. ۱۸۰۹ أخرجه مسلم:‎ )٥( 

() يعني عائشة - رضي الله عنها - ومن معها. 


AY 


معهم”"» قال لما بلغ رسول الله َة أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى» 
قال: لن يُفْلِح قوم ولّوا أمرّهم امرأة»”". 

وما ورد من مشاركة بعض النساء في القتال - في حدودٍ ضيقةٍ - يختلف عن 
توليها آم الال والقيادة. 


فضل الخدمة فى الغزو 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: ١‏ صَحِيْتٌ جريرٌ بن عبد الله؛ 
فكان يخدمني وهو أكير من أنس. قال جرير: إِني رأيت الأنصار يصنعون شيئاً لا 


١ 
اانا‎ ) 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: « كنّا مع النبيّ اة أكثرنا للا الذي 
يستظل بكسائه» وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا 
الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال النبيّ تكه: ذهب المفطرون اليوم بالأجر »”". 


)١(‏ تأمّل كيف تفع الله - تعالى - أبا بكرة - رضي الله عنه - لأنّه عَوِل بمقتضى الحديث؛ وم 
يتأوّله فيقول: هذه أم المؤمنين - رضي الله عنها - والأمر سائغ؛ بل إن الله - تعالى - نججاه 
من الفتنة والقتال؛ ببركة تعظيم الحديث وإمضائه. 

(۲) أخرجه البخاري: 476 5. 

(۳) قال الحافظ - رحه الله -: في رواية نصر « آليت - أي حَلَفْت - أن لا أصحب أحداً منهم 
إلا خدّمته . 

(:) أخرجه البخاري: 2788/8 ومسلم: "1011. 

() أخرجه البخاري: , واللفظ له» ومسلم: .١١١9‏ 


A 


إذن الوالدين في جهاد التطوع 

الجهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين. 

ما جهادُ التطوّع؛ فإِنّهِ لا بد فيه من إذن الوالِدَيْن المسلِمّين. 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « سألْتُ النبيّ يل أي العمل 
أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أيّ؟ قال: برٌّ الوالدين» قال: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله »'. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: « جاء رجل إلى النبي وا 
فاستأذنه في الجهاد» فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم» قال: ففيهما فجاهد »”". 

وفي رواية: « جاء وجل إلى النبيّ يل يبايعه على الهجرة» ورك أبويه يبكيان» 
فقال: ارجع إليهما فأضحكهم كا أبكيته) »”". 

وعن جاهمة السّلمى - رضى الله عنه - قال: « أله جاء رجل إلى النبيّ كلل 
فقال: يا رسول اله آردث أن أغري وقد جعت اسسقيرك؟ فقال: هل لك من أم» 
قال: نعم» قال: فالزمها؛ فإن الجئة تحت رجليها »“. 


.۸٩ أخرجه البخاري: 2071 ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 5 7٠٠‏ ومسلم: 10149. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الأدب 
المفرد» برقم .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۰۸) وابن ماجه وغيرهم, وانظر 
تعليق شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة على الروضة الندية» (۳/ .)٤١۹‏ 


AA 


وقال في «الروضة الندي هه ( 718/7 ): 

« وقد ذهب الجمهور؛ إلى أنه تجب استئذان الأبوين في الجهاد. ويحرّم إذا ل 
يأذنا أو أحدهماء لأن برّهما قَرْض عين» والجهاد فرض كفاية» قالوا: وإذا تعبّن 
الجهاد فلا إذْن... » 

وقال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله -: « ولعلّ الأحسن في التوفيق بين 
الحديثين» أن نجل ذلك إلى رأي الإمام أو المكلّف. فإِنْ كانت المصلحة تقتضي 
بأحدهما وجب تقديمه» وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون. ولم نر في شيء 

من الروايات» أ: نهم كانوا يلتزمون استئذان الوالدين في كل غزو ». 

وجاء في «المغنى» ( /٠١‏ 747 ): 

« (وإذا خوطب في الجهاد فلا إذن اء وكذلك كل الفرائض لا طاعة لما في 
تركها) يعنى إذا وجب عليه الجهاد ل يَعبَجَرْ إذن والديه» لأنه صار فرص عين» 
وتزكه معصية» ولا طاعة لأحد في معصية الله» وكذلك كل ما وجب» مثل: الحج» 
والصلاة في الجماعة والجمع» والسفر للعلم الواجب. 

قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض وال مع والحج والقتال» 
اعباط عزنت ملي قام ار إكل الأبريرينره ا #انسلاه ولآن الله.- تسمال - 
قال: ور عل الا جج لتم نِ آسْتَطاعَ َه سبلا )» ولم يَشْتَرط إذن الوالدين ». 


وجاء في كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد»'" /1١(‏ 57): «وأمَامَن له 


)١(‏ تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف 
بابن الُناصف - رحمه الله -» علّق عليه وخرّج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد 
بن زكريا أبو غازي - حفظهم الله- . 


A“ 


أبوان؛ فإِنْ كانا يُضيعان بخروجه إلى الجهاد؛ فهو إجماعٌ على أن فرص الجهاد 
ساقِطٌ عنه» ذگره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع». وَإِنْ كانا تمن لا يَضيع» 
فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذن)ء فان أؤنا له خرّجء وإِن أبَيَا عليه يجْرْ له 
أن يخرج. 

روي ذلك عن مالك والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أهل العلم» قال أبو عمر بن عبد البررٌ: ‏ لا خلاف أعلمه أن 
الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان» أو أحدهما ». 

قلت [والكلام لصاحب «الإنجاد» ]: ذلك إذا لم يت س الفبرضيء شل أن 
يفُجأ العدوٌ””"» فيُحتاج إليه في الدفع» ونحو ذلك مما يتعيّن فيه؛ لأنه مالم يتعيّن» 
يعصي والديه ويعقهما في غير شيء أوجَبّه الشرع» فذلك حرامٌ عليه» وأمّا إذا تعيّن 
الفرضء فلا يستأذهما في ترك الفرائض ». 

ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: « وقال الحسن البصري - رحمه الله -: 
و يس 


وقال في «المغني) ( )7١87 /٠١‏ أيضاً: 


)١(‏ وجاء في «التعليق»: « هل حضور الولد الصف بعد الإذنء يؤر فيه رجوع الأبوين عن 
الإذن؟ خلافٌ بين أهل العلم» بخلاف رجوعههما قبل حضور الصف فالواجب على 
الولد الرجوع» ما لم يتعسيّن عليه الجهاد؛ انظر بسط المسألة في: «روضة الطالبين» 
41977 اسي المطالب» »)۱۷۸-١۷۷ /٤(‏ «مغني المحتاج» ))11١8/54(‏ 
«كشاف القناع» (۳/ ٠‏ 4): «أحكام إِذْن الإنسان» (۲/ 774- »)1٠١‏ «رسالة الإرشاد 
إلى بيان ا لحق في حكم الجهاد» (ص ؛ ۷- وما بعدها) ». 


AV 


« ون خرّج في جهاد تطوّع بإذماء فمئّعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه. 
فعليه الرجوع. لأنه معنى لو وجد في الابتداء مع فإذا وجد في أثنائه منع؛ كسائر 
الموانع» إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع» أو يحدث له عذر؛ يمن مرض أو ذهاب 
نفقة أو نحوه» فإِنْ أمكنه الإقامة في الطريق» وإلا مضى مع الجيش» فإذا حضّر 
الصف. تعيّن عليه بحضوره. ول يبق لما إذن. وإن كان رجوعه) عن الإذن بعد 
تعن الجهاد عليه» لم يؤثر رجوعه| شيئاً». 

هل يُستأدّن الدائه”") 
8 5 

ومن كان عليه دين حال أو مُؤْجلء ل جز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن 
غريمه» إلا أن يرك وفاء أو يقيم به كفيلا» أو يُوَثّمَه برهن» وبهذا قال الشافعي. 

ورخض مالك ق الغزو لن لا يقد ر عل قضاء دينه؛ لآنه لا تتو جه المطالبة 
به» ولا حبّسه من أجله » فلم يُمنّع من الغزو كما لولم يكن عليه دين» ولنا أن 
الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس» فيفوت الحق بفواتها . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : « أن رسول الله بلا 
قال: يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّيْن »". 

وعن أبي قتادة - رضى الله عنه -: « أن رسول الله قام فيهم» فذَّكّر لحم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إِنْ قُتلتُ في سبيل الله تُكفّر عئى خطاياي؟ فقال له رسول الله: نعم» إن 


.- عن «المغني» (۱۳/ ۲۷) بتصرف يسير» وزيادة حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما‎ )١( 
. ۱۸۸٩ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


لش 24 


فتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ حتسب» مُقبل غير مُدبر» ثمّ قال رسول الله وكلة: 
كيف قلت؟ قال: أرأيتٌ إن فتلثُ في سبيل الله أنُكفُرٌ عني خطاياي؛ فقال رسول 
الله ی نعم؛ وأنت صابرٌ حتسب مُقبل غير مدبر إلا الذَّيْنْء فإن جبريلٌ - عليه 
١ . -‏ 
السلام - قال لي ذلك»” “. 
وأا إذا كين عليه الماد قلا إأن لقريبف لا تعلق بيه فكاة دما 
على ما في ذمّته؛ كسائر فروض الأعيان» ولكن يُستَحَبَ له أن لا يتعرض لمظان 
القتل؛ من المبارزة» والوقوف في أول المقاتلة» لأنْ فيه تغريراً بتفويت الحق”"» وإن 
ترك وفاءً» أو أقام به كفلا فله الغزو بغير إذن. 
نص عليه أحمد» في من ترك وفاءً لأن عبد الله بن حرام أبا جابر بن عبد الله 
95 5 ' 5 52558 
خرّج إلى أححد» وعليه دين كثير » فاستشهد» وقضاه عنه ابنه بعلم النبي كله وم 
يذمّه النبيّ ية على ذلك ولم يُنكر فِعْلّهه بل مَدّحهء وقال: « ما زالت الملائكة 
تظله بأجنحتها: تی رقعتموه) 2. 


٤ 5-58‏ 4 9 - وو 
وقال كلا لجابر: « ألا أخبرك ما قال الله - عرّ وجل - لأبيك» قلت: بلى» 
قال: ما كلَّم الله أحداً إل من وراء حجاب» وكلّم أباك كفا ى“). 


قلتٌ: أراد المصنف - رحمه الله - أن يجمع بين تلبية واجب الجهاد وأداء 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۸۸٩‏ . 

(۲) انظر تعليقي في المتن» بعد قليل إن شاء الله - تعالى -. 

(۳) أخرجه البخاري: 2١1755‏ ومسلم: .۲٤۷۱‏ 

)٤(‏ كفاحاً: أي مواجهة» ليس بينهما حجابٌ ولا رسول. «التّهاية». 


(0) أخرجه ابن ماجه « نن ابن ماجه» )١70/(‏ وغيره. 
اسن e‏ مدن اين و 


۸۹ 


الحقوق. ولكن: لا بذ من تفصيل فيا يتعلق بالتعرض للمبارزة والوقوف في أول 
المقاتلة. 
0 2 ع و -ع 

فإن كان أوتي من الشجاعة والإقدام» ما يُمكنه أن حمق نصراً أو يكون 
سبباً في استجلاب نفع عام أو مصلحة راجحة؛ فلا حرج من مبادرته بذلك. 

فأمّا الدين» فلا يضرٌّه عدم أدائه؛ إذا كان قد بذّل الأسباب المطلوبة منه» ولا 
يخفى دور الإمام في سد هذا الأمرء والله - تعالى - أعلم. 

قلت: ثمّ اطلعت على ما جاء في «الإنجاد» /١(‏ 01) وفيه: « وأما الذيان“ 
فاختلفوا فيه» فرُوي عن الأوزاعي أنّه أرخص في خروجه إلى الجهاد من غير إِذْنٍ 
صاحب الحقٌ» ورُوي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحال؛ إلا بإِذن أهل 
الدَيْنِء وسواءٌ كان الدّين لمسلم أو كافر» وفرّق مالك بين أن يجد قضاءً أو لا يجد. 
واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه... 

... وقد جاء في أمر الدّين تشديدٌ كثير غير هذا؛ فأقول [ الكلام لصاحب 
«الإنجاد']: إن تعلّق المأثم بالدّين» نما يكون حيث التقصيد انلف لذلك الحقٌء 
إا بالطل أو الجحودء أو نَرْكِ أن يوصي به» وإمًا أن يدان في غير الواجب» وهو 
من لا يقدر على الأداء» وما أشبه ذلك. 

وللوديان عند إرادة الغزو حالان: مَلَاءٌ أو عَدَمْ. 

فأمّا املع فاد كان شل ده اتام آذه للا جوز اد يشر بغي اک 
صاحب الحقٌّء فان كان دینه لم يحل بعد فهذا له أن يغزوء وعليه أن يوگل من 


)١(‏ المذيان: هو الذي يُقرض كثيراً ويستقرض كثيراً. انظر «المحيط». 
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قفي سوه عند سل لس ولدلا عل ذلك ان کن کات ملاب وقد سل الل عليه 
فهو مأمورٌ كلّ وقتٍ بالقضاء ففِعْلُه مايحول بينه وبين ذلك؛ من غير إذن 
ساس ا ا 

خرّج مسلم'" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: 
١‏ مطل" الغني طلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيتَْعْ ». 

وأمَا إذا لم يحل فلا حى عليه الآن في الأداء» فلا ينّصف بالمطل» فليس عليه 
أن يستأذنه. لکن عليه باتفاق أن يوصيّ به» ويُوكل على قضائه. فإذا فعّل ذلك فقد 
أذّى ما لزمه ساعتئز» وقد قال إلا « وإذا أنبع أحدكم على مليء فَلْيْبَعْ .٠‏ 

وأمّا إِنْ كان عدياً لا يجَدُ قضاءَ» ولا يرجو كَسْباًء فهذا روي عن مالك أنه 
سل عنه فلم ير بجهاده بأسأء يعني: وإن لم يستأؤن غريمه» وهذا ظاهر؛ لأنه لا 
منفعة له في منْعِهء وليس ممن عليه حَبْسٌ ولا سلطان» بل هو محل بإنظار الله - عرٌ 
وجل - إياهء فلا يجب له عليه شيءٌ» ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: 
ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دّينه» ففي الغزو خيرٌ لهما. 

وقد رُوي - أيضاً - عن مالك ما ظاهرٌه أنه يجب الاستئذان على مَن ل يجد 


وفاءً من دَيْنِهه ولا استئذان على من ترك وفاءً ». 


.710 ۲۲۸۸۰۲۲۸۷ وانظر «صحيح البخاري»‎ ))١1575( برقم‎ )١( 
هو مَنع قضاء ما استَحٌِ أداؤٌه.‎ )۲( 
5ك ععياء: إذا حل بالدّيخ الذي لعل موسر فلل اغراك‎ 


4١ 


حكم الاستعانة بالمشركين فى الحهاد 

احتف العلماء في مشروعية الاستعانة بالمشركين» فذمّبٍ جماعة من العلماء 
إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وذهّب آخرون إلى جوازها. 
ومن أهم أدلة المانعين: 

حديث عائشة - رضي الله عنها - نّا قالت: « خرّج رسول الله يك قبل بدر 
فلا كان بحرّة الوَبَرَة"» أدركه رجل قد كان يُذكّر منه رأة ونجدة» ففرح 
أصحاب رسول الله ب حين رأوه» فلا أدركه قال لرسول الله اة: جئت لاتبعك 
وأصيبّ معك» قال له رسول الله كَلِةِ: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع 
فلن أستسين بمشر ك. 

قالت: ثم مضی» حتى إذا كتا بالشجرة”"» أدركه الرجل فقال له كما قال 
أوّل مرّة فقال له النبيّ باذك قال أول مرة» قال: فارجع فلن أستعين بمشرك» 
قال: ثم رَجَع فأدركه بالبيداء» فقال له كا قال أَوّل مَرّة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: 
نعم» فقال له رسول الله كَلٌ: فانطلق »”". 
ومن أبرز أدلة المجوزين: 
» ستصال حون الروم صلحاً آمنً”» فتغزون أنتم وهم عدوا ين ورائكم» 


)١(‏ الوَبرّة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 
() اسم موضع. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۱۷. 

)٤(‏ أي صلحاً ذا أمن. 
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فتنصرون وتَعّْمون وتسلمون ثم ت رجعون» حتى تنزلوا”" بِمَرْج”' ذي تُلول”, 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل 
من المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة“). 

وقوله يَكلةِ: « إن الله يؤيّد الدين بالرّجل الفاجر ». 

فيُجمّع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إل لضرورة؛ لا إذا 
اکن“ رورو 

وبوّب الإمام النووي - رحمه الله - لمسلم في كتاب «الجهاد والسّير)» فقال: 
« باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة» أو كونه حسن الرأي في 
المسلمين » وذكر الحديث السابق ثم قال - رحمه الله - في الشرح: « قوله كَكلِكه: 


فارجع فلن أستعين بمشرك 4؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيّ يك استعان 


)١(‏ أي أنتم وأهل الروم. 

(۲) مرج: أرض واسعة ذات نبات كثير. 

(۳) ذي ثُلول: جمع تّل: موضع مرتفع. 

)٤(‏ أي: فيكسر المسلم الصليب. 

(5) أي للقتال. وانظر «المرقاة» (9/ 714). 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» »)۳۹٠۷(‏ وابن ماجه. وانظر للمزيد 
من شرح الحديث - إن شئت - «المرقاة» (9/ )7١14‏ و«عون المعبود»؛ /١١1(‏ 11/8). 

(۷) البخاري: ۲۰۳٤ء‏ ومسلم: .١١١‏ 

(۸) انظر إن شئت المزيد «الروضة الندية» (۲/ .)۷۲١‏ 

(4) قال شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضنية» (۳/ 47 4): « انظر رأي الشافعي في 
«الأم» ففيه تفصيل جيّد ». 


۳ 


رات بن اقل سلاف اغا ماق ةم الل تالكر لجل 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون: إِنْ كان الكافر حَسَّن الرأي في المسلمين ودعت 
الحاجة إلى الاستعانة به استين به وإلا فیکره رل ادقن عل عاذين 
الحالين ». والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في نيل الأوطار (۸/ ٠٠‏ ) بعد عَرْض الأدلة ومناقشة الفريقين: 
« والحاصل أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشر كا مُطلقاً؛ لما 
في قوله ية « إنا لا نستعين بمشرك » من العموم...1. انتهى. 

قلت: ولا أرى معارضة بين هذا وما تقدّم؛ ما جاء في كلام النووي 
ونقولاته» وكذا ما قاله صاحب «الروضة» - رحمهم الله - إذ أصل الحُكم عدم 
جواز الاستعانة» وتبقى الضرورة مسألة أخرى لا يمكن إغفالهاء والنصوص فيها 
معلومة معروفةء ولكن ينحصر الخلاف ومدار البحث والنظر؛ في تحقيق مناط 
ا لحكم» إِذْ هو مرتبط بتنقيح مناطه”". 

وأقول: لو أن المسلمين عملوا ما أوجب الله - تعالى - عليهم من أسباب 
لاستجلاب النصر؛ مِنْ إعدادٍ عَقَديّ ومنهجي وروحي ومادي وعسكري.... 
وتآلفوا فيما بينهم» وتعاونوا على البرٌ والتقوى؛ لما احتاجوا إلى الاستعانة. 

كسمم و «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص58١):‏ 
فقد قال مصتفه - رحه الله - : « واختلّف أهل العلم في ذلك: فالجمهور على 
كراهة الاستعانة بهم في شيءٍ من الغزوء - وهو الصحيح -» لما دل عليه القرآن 


OR 8 اللربداي»‎ n ( وانظر - للمزيد إن شئت -: «المغني»‎ )١( 
.)91١/5( السلام»‎ 


۹٤ 


والسّنة الثابتة» وروي عن مالك أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمة أو صنعّة. وعن 
ابن حبيب: أن يُستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق» ... »”". 

وجاء في التعليق من قِبّل محقّقي الكتاب - حفظه] الله تعالى -: « واشترط 
بعضهم في الاستعانة بهم؛ إحسانهم الرأي في المسلمين» وأن يأمن المسلمون 
خيانتهم» وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقوا مع العدوء فإذا وجدت 
هذه الشروط الثلاثة» جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في 
الجيش» مع موافقتهم العدو في المعتقد» فعلى هذا تكون الشروط أربعة ». 

وجاء في التعليق (ص١5١): ١‏ فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند 
الحاجة إليه. قال ابن القيم - رحمه الله - في «الزاد» (۳/ )۳١١‏ في مَعْرِض كلامه 
على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون 
في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْئَهُ الخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك - يشير المصنف 
إلى ما سبق أن ذكره (ص۲۸۸) أن النبيّ كل لم كان بذي الحليفة؛ أرسّل عيناً له 
مُشركاً من خزاعة”" يأنيه بخبر قريش - وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم ». 

أسأل الله - تعالى - أن يرج كربات المسلمين وأن ينصرهم على الأعداء. إِنّه 
على كل شيء قدير. 


()انظر ثدمة كللامه ورده إن شعت -. 


( انظر ما جاء في «صحيح البخاري» برقم »٤۱۷۸(‏ 6) 
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النهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 
عن عبد ال ین عدر سوق الله تی ا 1 آذ ورل ال كل بي آن تسائر 
بالقرآن إلى أرض العدوٌ »”". وفي رواية: « أنه كان ينهى أن يُسافّر بالقرآن إلى 
أرض العدوٌ؛ خافة أن يناله العد و ع23. وفي رواية أخرى: ١‏ لا تسافروا بالقرآن؛ 
فإني لا 2 م أن ينالّه PIR.‏ ا 


وا ET‏ ر وا م ويم 
قال الله - تعالى - :93 وتوا 2 یل الله لذن يتلود ای اکا 
4 4 2 کر ې © 


ر 


قال ابن کشر - رمه الله - في اتفسيره»: وقوله: 0 ولا دوا اله 
بث الْمُعيَرت € أي: قاتلوا في سبيل اللهء ولا تعتدوا في ذلك» ويَذخل في 
ذلك ارتكاب المناهي - كا قاله الحسّن البصري - من الُثلةء والغلول» وقتل 
النساء» والصبيان» والشيوخ الذين لا رأيّ لهم ولا قتالّ فيهم» والرّهبانٍ 
وأصحاب الصوامع» وتحريقٍ الأشجارء وقتل الحيوانات لغير مصلحة:؛ كما قال 
ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل بن حيان وغيرهم...٠‏ 


وتقدّم حديث بريدة - رضى الله عنه - قال: « كان رسول الله يك إذا أمَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: »35944٠‏ ومسلم:1879. 
(۲) مسلم: 15-1859. 

(۳) مسلم: 15-1859. 

Is RAND) 
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تي ء 5 1 9 1 5 

أميرا على جيش أو سريّة”'' أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراًء ثم قال: « اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من گفر بالله اغزوا ولا تَعْلّوا 
ولا تغدروا ولا لوا ولا تقتلوا وليدا»". 


-١‏ قتل النساء والولدان. 

عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -: ١‏ إن امرأة وُجدت في بعض 
مغازي النبىّ ية مقتولة» فأنكّر رسول الله يهاه قتل النساء والصبيان ». 

۰ 0 = 2 بل اکر ٠‏ 

وعن رباح بن ربيع - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ميو في 
غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء؛ فبعَث رجلا فقال: انظر عَلام اجتمع 
هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل» فقال: ما كانت لتقاتّل! قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليد» فبحَث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأةٌ ولا عسيفا““». 


قال القاري - رحمه الله -: ولعل علامته أن يكون بلا سلاح. 


)١(‏ السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه» تغير وترجع إليه» قالوا: سُميّت سريّة؛ لأنّها 
تسري الليل ويخفى ذهاها. «شرح النووي» وتقدّم. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۷۳۱ وتقدّم غير بعيد. 

(۳) أخرجه البخاري: 27١15‏ ومسلم: 5 175. 

)٤(‏ عسيفاً: أي أجيراً. 

(5) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۲۲)» وابن ماجه (اصحيح سنن ابن 
ماجه» »)۲۲۹٤(‏ وانظر «الصحيحة» .)۷١١(‏ 


۹۷ 


قال الخطابي - رحمه الله -: «في الحديث دليل على أن المرأة إذا قائلت قَيِلّتء 
ألا ترى أنه جَعل العِلّةَ في تحريم قَْلها لأتها لا تُقاتل» فإذا قائّت دل على جواز 
فتلها »". 

قلت: ويجوز قتلها إذا كان هناك سببّ يدعو إلى ذلك. 


فقد ورّد قتل المرأة صريحاً؛ كا في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
الميُقتّل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة إنها لعندي تَُحَدَّتُ: تضحك 
ظهراً وبطنا؛ ورسول اله وق يمل رجاهم بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها ين 
فلانة؟ قالت: أناء قلت وما قأنّك؟ قالت: حَدَت اعتقّةقانت: فانطلق بها 
فضُربَت عنقهاء فما أنسى عجَباً منهاء أتها تضحك ظهراً وبطناًء وقد عَلِمت أنها 
تقتل ». 

قال الخطابي - رحمه الله -: « يقال إِنها كانت شَتّمتَ ت النبيّ كَل وهو الحدث 
الذي أحَدَثَنَهٌ وفيه دلالة على وجوب قَتّل مَنْ فَعَل ذلك...» . 

وعن الأسود بن سريع - رضي الله عنه - قال: « أتبتٌ النبيّ بك وغزوت 
معه» فأصبّتٌ ظهرٌ أفضل التاس يومئذ» حتى قتلوا الولدان - وقال مرَةً: الذريّة 

فبلّغ ذلك رسول الله كه فقال: ما بال قوم جاوزهم القت الیوم حتى قَتَلُوا 
الذّيّة؟! فقال رجلٌ: يا رسول الله! إِنَّاهُمْ أولاد المشركين! فقال: ألا إن خياركُم 


0 


أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا دري ألا لا تقتلوا ذريةً. 


.)7175 /1/( انظر «عون المعبود»‎ )١( 
(TTY) أخرجه أبو داود الاصحيح سنن أن داود»‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۷( انظر «عون المعبود»‎ )( 


۹۸ 


قال: کل تسَمَةِ ولد على القطرة'"» حتى مب" عنها لسانها”"؟؛ فأبواها 
مجو داعبا ويتضر 59 
وعن الصّعب بن جثامة 1 آله سال التي 6ه عن الدار من المشركين ون 
[قال الزهري: ثم تهى رسول الله ييو بعد ذلك عن قتل النساء 
والولنان.]. 
قال الإمام النووي - رحمه الله في شرح مسلم» )٤۹/۱۲(‏ - بحذف - 


)١(‏ التي فطر التاس عليها أي الخلقة التي حى النّاس عليهاء من الاستعداد لقَبول الدين 
والنهي للتحلي بالحق وبول الاستعدادء والَأبي عن الباطل» والتمييز بين الخطأ 
والصواب. «فيض القدير». 

(۲) وفي لفظ (يعرب)» انظر «صحيح الجامع» (١١٤٤)ء‏ وانظر لزاماً «الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۳) فحينئذ إن ترك بحاله» ول وطبعه؛ ولم يتعرض له من الخارج مسن يض عن النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات» والانهاك في 
الشهوات» ونحو ذلك؛ لينظر فيا نصب من الدلالة الجلية على التوحيد» وصِدْق الرسول 
يك وغير ذلك نظرا صحيحاً؛ يوصله إلى الحقّ» وإلى الرشد» عرف الصواب» ولَزِم ما طبع 
عليه في الأصلء ولم يختر إلا الملة الحنيفية» وإن لم يُترك بحاله بأن كان أبواه نحو يهوديين أو 
نصرانيين» فأبواه هما اللذان يبوّدانه أي يُصيّرانه يبودياء بأن يُدخلاه في دين اليهودية 
المحرّف المبدّل» بتفويتهما له أو ینصرانه» أي يصيّرانه نصرانياً... «فيض القدير» (0/ .)١٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» والدارمي وغيرهم وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«الصحيحة» ٠7(‏ 2 
(0) أخرجه البخاري: °۱۲ ومسلم: 65 » وما بين المعقوفتين لأبي داود (771/7) 
وانظر «صحيح سنن أبي داود» TTT‏ 


۹۹ 


١‏ وتقديره: سّئل عن حكم صبيان المشركين الذين بون فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل» فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية 
عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والدّيات وغير ذلك» والمراد إذا م 
يتعمّدوا من غير ضرورة» وأمًا الحديث السابق”' في النهى عن قتل النساء والصبيان» 
فالمراد به إذا تيّزواء وهذا الحديث الذي ذكرناه من جوز بياتهم وقثل النساء 
والصبيان في البيات؛ هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء ومعنى 
البيات ويبيتّون: أن يُغار عليهم بالليل» بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لجواز الببات» وجواز الإغارة على من بِلّعْتهُم 
الدعوة من غير إعلامهم بذلك ». انتهى. 

قلت: وخلاصة القول: عدم جواز تعمد قَثْل النساء والسصبيان”"» وجواز 
ذلك إذالم يمكن الوصول إلى الآباء المقاتلين» لاختلاطهم. 

والضابط في عدم قتل الصبيان؛ عدم الإنبات» جاء في صحيح ابن حبان): 


«الأمر بقتل مَن أنْبّت الشعر في دار الحرب والإغضاء”” على من م 
يبت “ثم ذكر تحته حديث عطية القرظي - رضى الله عنه - قال: « عُْرضْتٌ على 


(۱) يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي ذَكَرْنُهِ في بداية البحث. 

(۲) قال النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم» (58/17): ١‏ أجمع العلماء على العمل بهذا 
الحديث « هى رسول الله ية عن قَنّل النساء والصبيان » وتحريم قَتّل النساء والصبيان إذا 
م يقاتّلواء فإ قاتلوا؛ قال جماهير العلماء: يُقتلون » 

(۳) أي الأمر بإبقائه والسكوت عنه. 

.)٠١ ٤ /۷( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الحسان»‎ )٤( 


(١ 


١١ 2 


رسول الله هة يوم قريظة» فشكوا فّ» فقيل لي: هل نبت" ففتشوني) 
ترجدوي 1 اتدل سیل 

-١‏ قشل الأجراءء لحديث رباح - رضي الله عنه - المتقدّم: ٠‏ لا تفلن امرأة 
ولاعسفاًة. 

'- قتل المجانين: لعموم قوله وك : « رَفِع القلم عن ثلاث ... وعن 

قال في «الإنجاد» /١(‏ ۲۲۸): « وأمّا المجنون فلا ينبغى أن يكون فيه 
خلاف أنه لا يقتّل... . 

- قَثْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الناس» وليسوا من 
أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه””. 

وجاء في ا مجموع الفتاوى» (۲۸/ 1609): ١‏ الرهبان الذين تنازع العلماء في 
قَنْلِهِمء وأخذٍ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفة رسول الله 
يل أبي بكر الصديق - رضى الله عنه- أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما 
بَعنه أميراً على فح الشام» فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبّسوا 


أنفسهم في الصوامع» فذروهم وما حبّسوا أنفسهم له. وستجدون أقواماً قد 


)١(‏ أي: هل نبّت شعر عانتك؟ 

(۲) يعني كشفوا العانة» ونظروا نبت أم لا. 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الحسان» (4770) وأبو داود وابن ماجة 
وغيرهم. 

(5) قال في «المغني» /١(‏ 57 0): « لأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب ». 
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فوا من اوسا اقفر حي اعد رای رلك ب1 0 
بقول: طفْقَدْيِمَة حكن" هم ابسن َه ممم ينتهُوت 4 7" . 

وإنا ک۵ عن قَثْل هؤلاء؛ لأنهم قوم مُنقطعون عن الناس» محبوسون في 
الصوامع» يُسمَّى أحذهم حبيساء لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضررٌ على 
المسلمين أضلاًء ولا يخالطوهم في دنياهم؛ ولكن يكتفي أحدّهم بقدر ما يتبلغ به. 
فتنارّع العلماء في قتلهم» كتنازّعهم في تل مَن لا يضْرٌ المسلمين؛ لا بيده ولا لسانه؛ 
كالأعمى» والرّمن» والشيخ الكبير. ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا مَن كان يمن المعاونين لهم على القتال في 
الجملة» وإلا كان كالنساء والصبيان. ومنهم مَن يقول: بل مجرّد الكفر» هو المبيح 
للقتل» وإِنّها استثني النساء والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبني أخذ 
الجزية. 

وأمّا الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: مشل أن يكون له رأي 
يرجعون إليه في القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا يُقتّل باتفاق العلماء» إذا قير 
عليه راید مه اکر وق كلا سے أحظرةاً قي نه - کیش بسن حم 
كسائر النصارى في معائشهم» ومخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات؛ واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم, وإِنّما تميِّزوا على 
غيرهم با يخ بغلظ كفرهم» ويجعلهم أئمة في الكفر» مثل التعبّد بالنجاسات» وتك 
النكاح واللحم واللباس؛ الذي هو شعار الكفرء لا سيا وهم الذين يقيمون دين 


)١(‏ أي: كشفوا عنها بإزالة الشعر. 
(۲) التوبة: .١١‏ 


النصارى؛ بما يُظهرونه من الجيّل الباطلة التي صَتّف الفضلاء فيها مُصتفات» 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم. 

والراهب عندهم شَرْطُه ترك النكاح فقط» وهم مع هذا تجِوّزون أن يكون 
بتركاً» وبطرقاًء وقسيساًء وغيرهم من أئمّة الكفر الذين يَصْدُرون عن أمْرهم 
وتئيهم؛ وحم أن يكتسبوا الأموال» كا لغيرهم مثل ذلك. 

فهؤلاء لا يتنارّع العلماء في أنّبم من أحقٌ النصارى بالقتل عند المحاربة 
وبأخذ الجزية عند المسالمة» وأمْهم من جنس أئمّة الكفر الذين قال فيهم الصديق 
- رضي الله عنه - ما قال» وتلا قوله - تعالى -: َة ڪُر 4 ». 

. - قتل ارم والأعمى. والمقعد - بالقيد السابق‎ -٥ 

جاء في «الإنجاد » /١(‏ ۲۲۷):« وذهب مالك إلى أنه لا يقّل ارم ولا 
الأعمى» ولا المعتوه ولا القَمَدء ولا أصحاب الصوامع الذين لا يخالطون 
الناس» يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم ونحو ذلك؛ 
وروي عن أبي حنيفة وأصحابه» وقال الأوزاعيّ: ١‏ لا يُقتل ا حرّاث, ولا الراهب 
ولا الشيخ الكبير ولا المجنون». 

وجاء في «المغني» :)0٤۲ /٠١(‏ « ولنا في الزن" والأعمى أثئّهما ليسا 

من أهل القتال فأشبها المرأة ». 


قلت: وقد اختلف العلماء في العِلَّة الموجبة للقتل» فمنهم مَن قال: 


)١(‏ الزّمِن: مَنْ مَرِض مرضاً يدوم زماناً طويلاً وضعف بكبر سن أو مطاولة عِلَة. 


١ 


ولا خي اکر - تعالى -: تاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيَتُ ودنوه 4 وقوله 
كل: « امرب أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... “". ومنهم من قال: 


و وما فى معناءة كالمشاركة في الرأي والمشوزة. 


قلت: والراجح هو الثاني لما يأتي: 


> ` 


. قوله - تعالى  :-‏ وَقََتَُوا فى سی لاه الذي يتوت *) ففيه عدم قتال 
من لم يقاتل. 

ب. لاستثناء أصناف من الكفار؛ كالنساء والصبيان والعسفاء» كما في 
يساس ا و 
- تعالى - -: افوا الْممَركِينَ 1 و ع وء 2 04 

ج. e‏ « ما كانت لتقاتل». 


.)478 انظر «المحلى» (المسألة‎ )١( 

(۲) التوية: 6. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۳۹۹ء ومسلم: ٠١‏ 

(؟) البقرة: 1۹5 , 

)٥(‏ قلت: بل إِنَّ هذه الآية الكريمة هي إباحةٌ بعد حظره ونّصٌ الآية: ذا سلح اشير كلم 


«ترو و2 


لوا شرك حَيّتٌ ويبَدْمُوهْرٌ #. فبعد الإباحة يَرجع اكم إلى ما كان قبل الحظر - واجباً 
كان أو مستحباً - كما في «المسودة» وهو هنا يرجع إلى وجوب القتال» وماهي يسمة 
القتال: إنها على التحو الذي كان قبل حظر القتال» وليس له علاقة بم) ذهبوا إليه من قل 
كل مشرك؛ ومنهم الرهبان وأصحاب الصوامع ا بل کی تيد اا اا قو 
) -تعالى- :3 ولوا فى سبي لاله الزن ود فيكون المعنى: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم )» وكذا ينبغي إخراج الأصناف 
الثابت إخراجها من هذه الآية؛ كالنساء والصبيان والعسفاء...إلخ. والله - تعالى - أعلم. 
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د. وهذا يقوّي ما قاله الفقهاء من عدم مشروعية مقاتلة من لا راي هم في 
القتال» ولا هم فيه من آهل المشورة. 

رلك شيخ الإسلام - رحمه الله - في «ممموع الفتاوی» (/7054/5): 
« وإذا كان أَصْل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوّده هو أن يكونٌ الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتتّع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. 

وأمّا من لم يكن من أهل المانعة والمقائلة» كالنساء والصبيان» والر اهب» 
والشيخ الكبيرء والأعمى» والرمن» ونحوهم فلا يقل عند جمهور العلماء؛ إلا 
يقال بقوله أو ذِْلِهه ون كان بعضهم يرى إباحةً قَثْلٍ الجميع لمجرد الكفر؛ إلا 
النساءَ والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. 

والأوّل هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أرَدْنا إظهارٌ دين الله 
اياي - تعالى - : 9 ولوا فى سیل ا الزن قو 2 دوا پک أنه ل 

یوت المرب #” '“» وفي «السنن» عنه يَكِِ: « أنه مرّ على امرأةٍ مقتولة في 
وک س وک ی کل کو ا ل 
لأحدهم: « الح خالداً فقل له: لا تقتلوا ذْريّةَ ولا عسيفاً». 

عو و ا و عه عولد 
قال - تعالى -: لإوَاَلَفِنََةٌ آ كبري لمل 4 . أي: أن القتل وإنْ كان فيه شد 
وفساد» ففِي فِثنة الكفار ء ات ادام ر 


( 3 )قر ۹١‏ , 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ البقرة: .۲١۷‏ 


کے سن 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مَصَرَّةُ كفره إلا على نفسه؛ 
وهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ يعاقّب ب لا 
عاقب به الساكت .٠...‏ ) 

- النهي عن التحريق بالنار: 

عن حمزةً الأسلمي - رضي الله عنه -: « أن رسول الله ل أمّره على سريّة» 
قال: فخرجُتٌ فيهاء وقال: إِنْ وَحِدْتّم فلاناً فأحرقوه بالنار» فولّيْتٌ» فناداني 
فرجعتٌ إليه» فقال: إِنّْ وجدتم فلاناً فاقتلوه» ولا رفوه فإِنّهِ لا يُعذّبُ بالنار إلا 
رار 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: « كنا مع رسول الله َك في سفر» 
فانطلق لحاجته. فرأينا رة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الُمّرَة فجعلت 


وء 3 


قرش" فجاء النبي اة فقال: من فَجَع هذه وکنا وذو ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال من حرق هذه؟ قلنا: نحن» قال: إِنّه لا 
ينبغي أن يُعذَّب بالنار إلا رب النار ». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال: « بَعَثنا رسول الله يك في بعثٍ 
أردنا الخروج -: إن أمرتكم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناء ون التار لا عدب بها إلا الله 


(۱) أخرجه أبو داود ااصحيح ستزد أي داود» (۲۳۲۷), 
(۲) طائر صغير كالعصفور› «التهاية». 
(۳) هو أن تفرش جناحيها وتقرّب من الأرض وتُرفرف» «النهاية». 


,(۹( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داود)‎ )٤( 


° 


فن وجدتموهما فاقتلوههما »(". 
وأمّا ما ورد في إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم» فهذا من باب قوله 
- تعالى -: اداه بعل مَاأعْتّدَئ مینک 4 . وقوله - تعالى -: 8 وکرو سيو 
سَيَتةٌ َدنّهَا 4 . وقوله - تعالى -: فون اوماقو يِل ما عُووتسُر بد 4 . 
قال ابن القيم - رحمه الله - في «أعلام الموقعين» /١(‏ ۳۲۸): 


« وقد صرّح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة» وقد أقرّ الله - سبحانه - الصحابة على قطع 


نخل اليهود لما فيه من خزيمم» وهذا يدل على أنه - سبحانه - يحب خزي الجاني 
الظالم ويشرّعه » 


قلت: يشير - رحمه الله - إلى قوله - سبحانه -: ا مَاقَطَعَمميِنلِيِنَةٍ” أو 


ام 3 م ےم ےم و ر مصعم 


مس وما اپد اسيا ا نالو وزی لسم 74 . 


,7١١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) البقرة: 195. 

(9) الشورى:؟ 55: 

.١7 النحل:‎ )٤( 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 1۲۹): «قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: (9 مَاقَطْعْشّمين 
َِةِ4: أي من نخلة وهي من الألوان» مالم تكن عجوة أو برنية؛ إلا أن الواو ذهبّت 
بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة: النخلة» في أثناء حديث» 
وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة: ما دون العجوة . وقال سفيان: 
هي شديدة الصفرة تنشو شق عن التو 6 

.6 الحشر:‎ )١( 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله اة « حرّق نخل بني النضير 
وقطع» وهي البويرة”": فأنرّل الله - تعالى -: 8 ما قَطَعْسممِنلَسِنَةٍ أو رڪ وها قَأيِمَةٌ 
َك وله مذ وخر القن ٠»)‏ 

قال أبو عيسى: « وقد ذب قومٌ من أهل العلم» إلى هذاء ولم يروا بأسا 
بقطع الأشجار» وتخريب الحصون» وَكَرهَ بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي» قال 
الأوزاعي: ونبى أبو بكر الصديقٌ يزيد أن يَقطع شجراً مُثمراً أو يرب عامراً 
وعمل بذلك المسلمون بعده. 

وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثار» 
وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدأء فأمّا بالعَبَّث فلا تُحرَق» و قال 
إسحق: التحريق سُنْة إذا كان أنكى فيهم ». 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (0/ 4) قوله“:« (بابٌ قطع الشجر 
رال آي المحنجة و السلتطة ذا مت طريقاً فى تكاية الحدوه وفحو ذلك . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لايجوز قطعٌ الشجر المثمر 
أصلاًء وكملوا ما ورّدَ من ذلك إِما على غير امُدمرء وإِمًا على أن الشجر الذي قطع 
في قصة بني النضير؛ كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور . 


وقال أيضاً (5/ :)١155‏ وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 


(1) البُويرة: موضع نخل بني النضير «شرح الّووي». 

(۲) أخرجه البخاري: 48814» وفي مواضع عديدة» ومسلم: 17/87. 
(۳) انظر «سنن الترمذي» تحت حديث رقم )۱٥٥۲(‏ . 

.- أي الإمام البخاري - رحمه الله‎ )٤( 


في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجّوا بوصية أبي بكر 
لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. 

وأجاب الطبري بأنَّ الّهي محمولٌ على القصد لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا 
ذلك في خلال القتال؛ كا وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو نحوما 
أجاب به في النهي عن قثّْل النساء والصبيان» وببذا قال أكشر أهل العلم» ونحو 
ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيرُه : إنما نمى أبو بكر جيوشّه عن ذلك؛ لأنّه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم ». انتهى. 

قلت: والذي يترجّح لديّ أن الحرق والقطع ونحوّهما جائز بنص الكتاب 
والسّنةء والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل والترك فإِنْ رأى مصلحةً في مرحلةٍ ما 
في حرق الزروع والثار - ومثل ذلك هدم مؤسسات ومبانٍ”" - فعلّ ذلك» وإِن 
رجح الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم يرّ فائدة من قطعها وحرّقها لم يفعل. 

أمَا أبو بكر - رضي الله عنه - فإنّهِ م يفت دليل الكتاب والسئّة» ولكن لا 
تخفى أن الدليل يذل عل المشروعية» والمشروعية قد أكون ركنا أو واجيا أو 
مندوباً أو مستحباً. 

وقد كان موقف أبي بكر - رضي الله عنه - لمصلحةٍ رآها جمْعاً بين النصوص؛ 
والله - تعالى - أعلم””. 


)١(‏ قال الإمام البخاري - رحمه الله - في (كتاب الجهاد باب -65١):(باب‏ حرق الدور 


والبكيل), 


(۲) انظر ما جاء في كتابي «الموسوعة» (5/ .)1١1١-17١8‏ 


١ 8 


۷- النهي عن المّلّة: كما في حديث بريدة - رضى الله عنه - المتقدّم « ولا 
لوا 4: 

أمآ ما ورد في حديث أبي قلابةً عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ١‏ أن 
رهطا من كل - أو قال: عَرَيْنةَ ولا أعلّمُهِ إلأقال: من عل - قدموا المدينة» 
فأمّر هم النبيّ اة بلقاح”"» وأمَرّهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلوا الراعي» واستاقوا النّعّم» فبلع النبيّ يل عُدوة فبعث 
ل ل يي ا ير 
وأرجلهم» وسمّر”" أعينهم ا دوو کرو 


قال أبو قلابة: « هؤلاء قوم سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إيم| هم وحاربوا الله 


5 
ورسوله ) 

وفي رواية: « فأنزل الله - تبارك وتعالى - في ذلك: #إِلَّم جروا لذن 
ارون الله ورسوله, وَيَسَعَوْنَ في الْأَرضٍ قَسَادً! # ). 


ا لساري و 


)١(‏ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة الخلوب» «شرح الكرماني». 

(۲) سمرّ: - تخففة ومشددة - أي كَحَلّها بمسامير» «شرح الكرماني». 
(۳) أخرجه البخاري: »)1۸۰٥(‏ ومسلم (1717/1). 

.)58٠5( أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) المائدة: ۳. 

(7) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أب داود» (۳۹۷۰). 

(۷) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي»: (۳۷۷۲). 


E 


وفي رواية: « ...فلا صحوا كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعيّ رسول الله 
َه مؤمناء واستاقوا ذو د رسول الله َة وانطلقوا محاربين»”". 


فهذا من باب عقوبة الجرابة وقد قال الله - تعالى -: لما جَرَؤأ أَلَذِنَ 
2 لكين عراصت 1 ع ری ساح کے اه 2ء ی ٩‏ ا کے 32 اك 
يحَارِبونَ الله ورسوله, وَيَسَعَونَ في الْأَرضٍ سادا أن يِمَمَلوَا أو يُصكلبوا أو تمصع 
2 0-5 5-62 رو ے5 - 5 2 ع 7 0 5 € 2 َو ‌ 5 ر ا 
أَيَدِ يهم وَأرْجَلْهُم من خلت أو يعوا سے آلأرضِ ذلك لهم حِرَئ فى لديا 


حم و ف ا ا 7 مت ا ىج کک حرس 2 سة > 
وله في آ لجرو عَدَابُ عَظلِيمٌ * لل الت تابو من َل أن دَق روا علهم اموا آرت 


مير ج ور (T)‏ 
لَه عفور يحي #4 : 


ٍ e 
وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبي َة « أنه هى عن النهبة‎ 
.“» والمثلّة‎ 


وعن اياج بن عمران أن عمران ابی له غلام» فجعّل لله عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يده» فأرسلني لأسأل له» فأتيت سَمّرة بن جُنْدْبٍ فسألته» فقال: 
كان نبي الله يك يحثنا على الصدقة وينهانا عن الْدْلَّة فأتيت عمران بن حصين 
فسألته» فقال: كان رسول الله يك يحدّنا على الصدقة وينهانا عن الله ». 

۸- العُلول والتهيّة: كما في حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدّم « ...ولا 
تعُلُوا». 


)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل ما بين الثلاث إلى العشر «التّهاية». 

)١(‏ «صحيح سنن النسائي» (77717)) وأصل أكثر هذه الألفاظ في «الصحيحين» كا تقدم. 
() المائدة: ٤-۳۳‏ . 

() أخرجه البخاري: ٠٥٥١١‏ . 

)٥(‏ أي: هرب. 


() أخرجه أبو داود (7777)؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - وانظر «الإرواء» (۲۲۳۰). 
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وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاص؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ 
بإذن الله - تعالى -. 


وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبيّ با :« آنه هى عن النهبّة 
رەم 


والمثلة )'. 

وقال الحافظ - رحمه الله - (9/ 5 54): « التهب: أخذ مال المسلم قهراً 
جهراء ومنه أخذ مال الغنيمة؛ قبل القسمة» اختطافاً بغير تسوية ». 

4- النهي عن الغدر: ىا في حديث بريدة - رضى الله عنه - أيضاً المتقدّم: 
«... ولا تغدروا». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيّ يقول: « لكل غادر 
لواء ينصب بغدرته يوم القيامة ». 

قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر. 


الغادر للم والفاجر الفا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ,00١17‏ وتقدم. 
(۲) أخرجه البخاري: ۳۱۸۸ ومسلم: ۱۷۳۵ . 
(۳( انظر صحيح البخاري» (كتاب الحزية والموادعة باب - CN‏ 


١ 1¥ 


2 1 ا ' 
هل ترمى حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 
وانوي ؟ 

قال في « الإنجاد » )7777/١(‏ - بتصرف يسير - : 

٠ 5 2‏ 5 2 
« اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من المهلكات» وفيهم 
ایسا اة واساری الا وای مالك العا واب اة 
والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة؛ على ما نُفصّله عنهم» وقيل: لا 

يجوزذلك. 

کر قشل أن اين القاس ين أصحاب مالك وو عفه المع من رهم 
بالمجانيق» أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا؛ إذا كان معهم النساء والأطفال. 

فأمّا أبو حنيفة» فدهب إلى جواز رَمْيها وتحريقها عليهم بالنار» وإِنْ كان فيها 
الأأساريى الالال وكذاك هن لو سوا باون موا أيقاء قال: 
ويقصد بذلك من فيها من الكُمّار» فإِنْ أصابوا في ذلك مسل فلا دِيّة ولا كفارة. 

قال الشاقعي: للا باس رمي الصو باللمعتيق والثّاية وكل عافيه نكاية 
وفيه النساء والأطفالء و يَرَ رَمْيّهم إذا تَترَسوا بالمسلمين إلا في حال الاضطرار؛ 
حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إن كَمُوا عنهم» فحينئإ! يُقائّلونء ولا يعمد 

وقد قيل: يُكَفَ عنهم على كلّ حال إذا لم يكن بد مِن إصابة المسلم» وأي 
مسلم أصيب من لم صد الرامي قَصْدَّه بالرمية ولم يره» فعليه تحرير رقبة» ولا ديّة 
له؛ وَإن كان رآه؛ وعَرّق مكاته ورمی» وهو مضطه إل الّمى: فعليه دِيّة وكفارة 
ون تعمّده ولم يكن مضطراً فالقصاص. 


YY 


وقال الأوزاعي: يُرمى الحصن بالمنجنيق والنار» وإنْ كان فيه أسرى 
الستيين و اس اعا ن البق قير عط تك روني اة وال 
ورأى أن يكف عنهم» إذا تترّسوا بالمسلمين. 


وعن مالك إجازةٌ الرمي بالمنجنيق» ومنع التحريق بالنارء إلا أن يكون 
الحصن ليس فيه إلا الَمَاتِلّة فقطء فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع» ولا أعلم 
له في التترّس قولاء وظاهر مذهبه المنع. 

فأمَّا دليل جواز رمي الحصون في الجملة - وفيها الذراريّ -: فما خرجه 
البخاري”"» ومسلم””» عن الصعب بن جثامة قال: ‏ سيل النبي ية عن الدار 


من المش ر كين يُبيّتون”"» فيصيبون من نسائهم وذرارتّهم» فقال: « هم منهم ». 


زاد البخاريّ” » قال: وسَمعته يقول: « لا هی إلا لله ولرسوله “. وقوله 


.)۳۰۱۲ :مقر()١(‎ 

(۲) (رقم: ه7١‏ ). 

(۳) قال بعض العلماء: أي أن يُغار عليهم بالليل» بحيث لا يُعرّف الرجل من المرأة والصبيٌ. 

)٤(‏ قال الحافظ - رحمه الله - في « الفتح »: « قوله: (هم منهم) أي في اكم تلك الحالة» 
وليس المراد إباحة قَنْلِهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكين الوصول إلى الآباء؛ 
إلا بوطء الذريّة» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم؛ جاز قَنْلّهُم. 
وقال الكرمانّ - رحمه الله - (17/ 15): « والنهي عن قَتّلهم فيا إذا كانواهم 
المقصودين» وكذلك النساء إذا قاتلن فلن أيضاً ». 

(5) (رقم: ۳۰۱۲). 

(5) لا هی إلا لله ولرسوله: قال الكرمانٌّ - رحمه الله :)١187 /١١(-‏ « حمى - بغير التنوين - 
لغة: المحظورء واصطلاحاً: ما يحمي الإمام من الموات والمواشي بعينهاء ويمنع سائر = 


١ ١ 6 


كل - وقد قيل له: لو أن خيلاً أغارّت من الليل» فأصابت من أبناء المشركين - 
قال: ١‏ هم من آبائهم لل : 

فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهرء فأمًا الأسرى من المسلمين يكونون 
معهم في الحصونء فدليلٌ مَن أجاز ذلك؛ هو ين طريق المعنى» وذلك أن قولّه في 
أبناء المشركين: « هم من آبائهم » ليس على معنى أنهم كُمَّار؛ لأنهم لم يلُغواء فلم 
يخاطبوا بعد بالإيمان» ول بجر عليهم التكليف» فلا يصح إطلاق وضف الكفر 
عليهم» لكن معنى: ١‏ هم منهم »: رَفْعٌ احرج عن المسلمين في إصابتهم بكم 
الاضطرارء ومعرّة الاقتحام, أي: لا مأثم يلحق في إصابتهم» فكذلك يجري 
المعنى في حم الأسرى من المسلمين؛ إن أصيب منهم أحدٌّ في أثناء الاقتحام. 

ووجه المنع في الجملة على نحو ما رُوِي عن ابن القاسم: أن لا يرموا 
بالمجانيق إذا كان معهم النساء والأطفال؛ عموم النهي عن قَتْلهم؛ ولأن الحديث 
في إرخاص ذلك؛ إِنَّا جاء في البيات والغارات» حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة» 
ولا يوقن بالذراريّ أن يُصابوا. 

وأمّا رمي الحصون - وقد علم ما فيها من الذريّة» والأمر فيهم على الرّوية 
وعدم الاضطرار - فليس مما أبيح من ذلك» هذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا 
القول. 


= الناس من الرعي فيهاء والمقصود يِن ا لحصر؛ إبطال ما كان يحميه الرجل العزيز من أهل 
الجاهلية؛ يأي الأرض الخصبة فيستّعوي كلباً؛ فيحمي مدى صوت الكلب من كل 
وجهة» ويمنع الناس أن يرعوا حوله ». 

(۱) أخرجه مسلم: .)۲۸-۱۷٤٥(‏ 


وَالأَوْلَ - إن شاء الله - والذي نختاره التفصيل في ذلك» فنقول [القول 
لمصئف «الإنجاد)]: 

اقا إا يلم في اسن دمن أسارى السلمين» #الأهر جواز رصيفي مم 
كون النساء والذريّة في جملتهم» بدليل الحديث في قوله: هم منهم » إذا لم يقصّدواء 
وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام» ولقوله يك فيهم: « لا جى إلا لله ولرسوله ». 

وأما إن كان في الحصن أحدٌ من أسارى المسلمين» يُعلم ذلكء فالأظهر 
توقي استعمال ما لا يُؤْمَن فيه إصابتّهم» فإ عُلم أنّ ذلك لا يصيب الأسرى» فلا 
بأس» وذلك لأنَّ حديث الصّعب بن جثامة؛ لم يجر فيه ؤِكْر مُسلمء إنها هو في نساء 
المشركين وأبنائهم» فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين. ْ 

وأظهرٌ من هذا والأتمٌ حجَةٌ قول الله - تعالى - في تأخير القتال عن أهل مكة 
عام ال حديبية: ولول ِجَالُ موو وسا مومت لر لمهم أن تَطعُوهُمْ ميسكم َنْهُم 


عض ےا د رر 2 
٠‏ 


مَعَرَه بر عل ْنل اله فى رميو من اء لوروا عدبا الي كفروأ نهر دابا 
أِيمًا 4”". فهذا نص في وجوب التوقي. 

إو قل افكت عاص فل 5ك غير دعورض: لآن الل ساق - إا سمل 
الخُرمة في ذلك للإيوان لا للبلدء وهذا التفصيل والمَرْق الذي اخترناه؛ إن تَعْني به 
ا لحكم في قتال الحصونء. وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين؛ لكر العدو 
ومدافعتهم. 

وأا عند لقاء سيوش للف ر قرن ويهر أسارق من ال لمرن قار جو - إن 


. ۲٠: الفتح‎ 6 


شاه الله - أن يرق کل شيو عا فى به السدوٌ سائغاء سوا آين أن يعيب 
الأسرى من ذلك شيء أو لاء إلا أنّهم لايتَحَمّدونء ويُتحمّظ عنهم بقذر الوسع» 
وذلك أن في الكفٌ عن القتالء وتَرْكَ الدّفاع في مثل هؤلاء الذين بُرزوا 
للمسلمين هلاكاً للناس» وتمكيناً لأهل الكفر من الإسلام #ولن جع أله رين 

وهذا كلّه ما لم يتترس الكفَار بالمسلمينء فإِنْ تترسوا . بهم» بحيث لا يمن 
قتاهُم إلا من وراء نل مسلم فالأرجح الذي نختاره؛ الكفٌ جملةء والقتال لا 
نراه على حال مِنْ غير نفصيل في تال الحصؤن أو الجيوش؛ لأنْ ذلك إِنْ لم تكن 
ضرورة» فلا خفاءً به» وإنْ كانت ضرورة بحيث ببْقي المسلمون على أنفسهم في 
الكفف عن القتال؛ فذلك أيضاً موجودٌ إذا قائّلوا بقَنّلهم المسلمين الذين تترّس بهم 
ا فد حير حت بيب علو ای تا وليب کیاد ل سملا 

يئا؛ لينجو بذلك من القتل ... ». انتهى. 

ON‏ لط 
الضرّرين وآحف العين؛ مع التحرّج من قل أسارى المسلمين؛ ونساء وذراريّ 
الشركين؛ تقصداً وتعكداً. ۰ 

ونلاحظ أن ترجيح المصنف؛ كان يدور حول المعنى المتقدّم» وسوّغ إصابة 
النّساء والذّرّية من المشركين؛ إن لم يكن بد ِن ذلك لضرورة الاقتحام» وقد يكون 
القتال ليلا لا يُميّر فيه الرجل من المرأة» ولا الصبي من الرجل؛ كما ذكر بعض 
العلاء. وذكروا قوله ية « لا جى إلا لله ولرسوله كَل ». 


5 لاء £ 


Y\¥ 


وس 7١‏ 5 2 5 لخ * 5 
ثم بين وجوب توقي إصابة أسارى المسلمين؛ حينا يكونون في حصون 
العدوّى ثم استدّل بقوله - تعالی -: وولا رال ان ونسآء م ملت لم تعلموهم أن 


5-2 101 ای 


طوش في دصر پر ولو لحل اه فى ميو من تاه ورتوا مد 
ا كيرت دا 014 

قال الحافظ ابن كثير - رهه الله -: ١‏ وولا جال مُؤْمِنُونَ ونسآء مومت © أي : 

و و 2 و e‏ 4 5 و 

بين أظهرهم تمن يكتم إيانه ويمخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم» لكنا 
عق 3 00 ب و ا 0 أو ن 
- تعالى ت أموهم أذ نتشرف رگهرت لي : إثم وغرامة ربا 
َل لَه فى َحْمَتِوء من يا۶ © أي: يؤخر عقوبتهم ليخلّص من بين أظهرهم 
المؤمنين» وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام. ثم قال - تبارك وتعالى -: ورا 4 
أي: لو تميّر الكفار مِن المؤمنين الذين بين أظهرهم 9 لدبا عدبا لذت كتروا نهر 
دابا يما أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قَنْلاً ذريعاً ». 

ثم ذكّر صاحب «الإنجادا - رحمه الله -: ما يكون من شأن لقاءِ جيوش 
المشركين» وفيهم أسارى من المسلمين» فبيّن تحريم تعمد ER‏ إصابتهم» والتحفظ 
عنهم بقدر الوسع؛ وتسويغ القتل لطا لما هو ما ينكى به العدرٌء مسا ما حطر الكف 
عن القتال ورك الدفاع» وأن في ذلك مفسدة امل هن ایا يمظن الا ساری. 


ثم ذكر مسالة ي الا بالمسلمين» واتار الكف عن ذلك. 


.١6:حتفلا‎ )١( 


E E a e 
رحه الله -: « وقد اتفق العلماء على أن جيش الكَمَار إذا تترّسوا بمّن عندهم من‎ 
أسرى المسلمين؛ وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتِلوا؛ فإنهم يقاتلونء وإن‎ 
أفضى ذلك إلى فَنّل المسلمين الذين تترّسوا بهم وإن لم يف على المسلمين؛ ففي‎ 
جواز القتال المفضي إلى قتّل هؤلاء المسلمين؛ قولان مشهوران للعلاء» وهؤلاء‎ 
السلموة ]ذا فخلا کا ا مدا ولاك اهاد الر جي لأجل شن قل‎ 
شد“‎ 

أقول: إِنَّ ترس الكُفَار بالمسلمين؛ مما يدل على عدم إقامة وزنٍ للأسارى» 
فهم مُعرّضون للقتل من قِبّل الكفَار في أيّ لحظة؛ فإِنْ كان في حال عدم قتال 
هان لاثواتن سلامة الأسارين وى انراز القعل إلى يرحب واسعلال 
بعض مواقع المسلمين؛ فالقتال هو الأولى» ولو أصيب المسلم ضرورةً يمن غير 
تعمد ولا تقصّدء والله - تعالى - أعلم. 


الدعوة قبل القتال 


رماي ع ماي 


قال الله - تعالى - ل سيا إن 

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - ١‏ آنه سوع النبيّ يك يقول يوم خيير: 
لأعطية الراية رست يتح الله على يديه» فقاموا يرجون لذلك أيهم يُعطىء فعّدوا 
وكلّهم يرجو أن يُعطى» فقال: أين عللَّ؟ فقيل: يشتكي عينيه» فأمرٌ فدّعي له فبصّق 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)٥٤١‏ وجاء ذكره في التعليق على كتاب «الإنجاد؛ 
671 
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في عينيه» فبرأ مكائّه؛ حتى كأنه لم يكن به شيء فقال: نقائلُهم حتى يكونوا مثا 
فقال: على رسلك”'' حتى تنزل بساحتهم» ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بم| 
يجب عليهم» فوالله لأن دى بك رجلٌ واحد؛ خير لك من مر الت ^ »© . 

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدم: ١‏ ... وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فاذعهم إلى ثلاث خصالٍ ( أو خلال ). 

فأيتهُنَ ما أجابوك؛ فاقبّل منهم» وك عنهم» ثمّ ادعهم إلى اللإسلام فإ 
أجابوك فاقبّل منهم» وكف عنهم» ثم اذعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعَلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى 
المهاجرين» فإن أبَوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
فاقبّل منهم وك عنهُم» فإن هم أبَوا فاستّعِن بالله وقاتلهم». 


جاء في انيل الأوطار» (۸/ “01) عقب قوله ة: اثمّ اذعهم إلى الإسلام»: 


)١(‏ جاء في «نيل الأوطار» (۸/ :)٠١‏ المراد من المثليّة المذكورة؛ أن يتصفوا بوصف الإسلام؛ 
وذلك يكون في تلك الحال بالتكلم بالشهادتين» وليس المراد أنهم يكونون مثلّهم في القيام 
بأمور الإسلام كلّهاء فن ذلك لا يمكن امتثاله حال المقائلّة. 

(۲) أي اتئد ولا تعجل. 

(۳) هي الإبل ا حُمُر» وهي من أنفس أموال العرب» يضربون بها ا لمل في نفاسة الشيء؛ وأنه 
ليس هناك أعظم منه.«شرح النووي». 

.۲٤٠٠ ومسلم:‎ ۲۹٤۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم: 1717١‏ وتقدم . 


١ Vê 


« وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقائلة . 

وني المسألة ثلاثة مذاهب: الأول : أنه يجب تقديم دعاء الكُفَار إلى الإسلام» 
من غير فرق بين من بِلَعْنّه الدعوة منهم» ومن لم تبلغه » وبه قال مالك والهادوية 
وغيرهم » وظاهر الحديث معهم . 

والمذهب الثاني: أنه لا يجب مطلقاً. 


المذهب الثالث : أله تجب لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا تجب إِنْ بلمَّيْهِم لكن 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه » وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: «( باب دعوة اليهود والنصارى» وما 
يقاتلون عليه» وما كتب النبىّ إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال“). 

وعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع» فكتّب إِلِّ إن النبيّ كك أغارٌ على بني 
المُصْطْلِق وهم غارٌونء وأنعامُهم نُسقى على الماء» فقتل مُقَاتِلتَهم وسبى 
ذرارتّهم» وأصاب يومئكٍ جويرية. 

حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش»”". 


وفي لفظ: قال ابن عون: ١‏ كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: 


(۲) ثم ذكر تحته حديثين انظرهما - إن شئت - برقم (۲۹۳۸» ۲۹۳۹). 
(۳) أخرجه البخاري: ۲٠٤۱‏ ومسلم: .۱۷۳١‏ 


155 


فكتب إل إنما كان ذلك في أوّل الإسلام» قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق 
وهم غارّون...»'. 

جاء في « كتاب الإنجاد ) (ص :)١18‏ - بعد ذكر حديث سهل رضي الله 
عنه - : « فتضمّن ظاهرٌ القرآن» ونص حديث سهل؛ الأمرّ بالدعاء إلى الإسلام 
ابل اکان ریق فی اديعس رركي امهيا عم ادر دراد ا 
عليهم وهم غارُون» فوجّب أن يُرجَع ذلك إلى اختلاف أحوال الكُمار؛ فيمن كان 
قد عل بأمر النبيّ بي وما يُقَاتِلُهم عليه داعياً إلى الله - تعالى -» وإلى دين 
الإسلام» أو كان لم يعلم شيئاً من ذلك. 

والدليل على ذلك قوله في الحديث: « إنه) كان ذلك في أول الإسلام ؛. 
يعني: دعاءَهم قبل القتال» حيث كانوا جاهلين بأمر النبيّ يِه وأحوالٌ الكُّار لا 
تخلو من هذين الوجهينء فأما من عُلِمَ نحق أنه لم تبلغه دعوة الإسلام ولا 
عْلِمَ ماذا يراد منه بالقتال» فلا جلاف يُعرفُ أنه يجب أن يُدعى قبل إلى الإسلام» 
ويعلم بها يجب في ذلك. فإِنٍ امتنعوا قوتلوا حينئلٍ ». 

وقال (ص١17): ١‏ قال ابن المنذر: ... وكان الشافعيّ وأبو ثور يقولان: 
فإِنْ كان قوم لم تبلُغهم الدعوة» ولا عِلْم لهم بالإسلام؛ لم يقائلوا حتى يُدْعَوا إلى 
الإسلام» قال ابن المنذر: وكذلك نقول ». انتهى. 

قلت: وقد بوب الإمام النووي - رحمه الله - للنص الذي قاله نافع» وكان 
قد حدّثه هذا الحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - قائلاً: ( باب جواز 


)١(‏ أخرجه مسلم: ا 
() انظر تتمة الكلام للمزيد من الفائدة - إن شئت -. 


١ ” 


الإغارة على الكُمَار الذين لهم دعوة الإسلام مِنْ غير تقدّم الإعلام 
بالإغارة»). 


الدعاء عند القتال 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « لا كان يومٌ بدر؛ نظر رسول 
للّه الله لازال الارن برهي الق» راما ایا وف عار رجا فاستقبل 

نبي الله يا القبلة» ثم مد يديه فجعّل هتف بربّه؛ اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
آت ما وعَدتني» اللهم إن تلك هذه العصابة'" من أهل الإسلام لا تُعبّد في 
الأرض» فيا زال يبتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سَقَط رداؤه عن 
مَنْكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه؛ فألقاه على مَنْكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: 
Pe hh,‏ 


چ كر 2 


ل ا کی توق چو کے أن یا ,أت ين ا 
NY‏ 6 أت الله بالملائكة. 


قال أبو زُمَيل: فحدثني ابن عباس قال: بين رجل من المسلمين يومئذ 
يشت في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول: أقدِم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مُستلقياً. 


)١(‏ أى: الجاعة. 

(1) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت» «شرح التّووي». 

(۳) أي : يردف بعضهم بعضاًء فهم متتابعون» وراء كل ملّكء ملّك. على أثر بعضهم» 
«ملتقط من تفسير ابن كثير». 

.9 الأنفال:‎ )٤( 

(4) اسم فرس الخّلك. 


ET 


فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه””» وش وجهّه كضربةٍ السوط فاخضرّ 
ذلك اء فجاء الأنصاري» فحدّث بذلك رسول الله بل فقال: صدّقتَ ذلك 


من مده السياء الالء فتكلوا بو سبعين وأسروا سبعين ٩‏ . 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبيّ يك كان إذا خاف قوماً 
قال: ١‏ اللي إن جلك في نحورعم: ونعود يلك من شروره >“ 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكْةِ: « ثنتان لا 
تدان - أو قلّما تُردَانَ -: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلجم بع 
شا 2 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله إذا غزا قال: 


«اللهم أ عضدى وتصيري» بك أحول» وبك اول ` وبك أقاتل لا 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « با آله وم وڪيل © 


)١(‏ الخطم: الأثر على الأنف. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۷١۳‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي؛ وصححه شيخنا -ر حه الله- في «الكَلِم الطیب»» رقم .)١175(‏ 
)٤(‏ بضم الياء وكسر الحاء كا قال المناوي» وجاء في «التّهاية»: ١‏ أيْ يَشْتَبِك الحَرْبٌ بينهم» 


يزم ب بعضهم بَعْضاً ». 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» (۲۲۱۵)» وصححه شيخنا - رح مه الله - في 
«المشكاة» (710/7). 


)١(‏ أي: أسطوا وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 
(۷) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۹۱)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(1875) وانظر «الكَلِم الطيب»» بتحقيق شيخنا - رحمه الله - رقم .)۱۲١(‏ 
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قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في النّا وقالها محمد َل حين قالوا: 
إن آلا عد جما ركوش رادم إيمكا وَكالوأ سا أله م 
لل E‏ 
كلِ: ملا الله بيوئّم وقبورهم نارأء شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حين غابت 
الت : 
الأحزاب على المشركين فقال: « اللهم مُنْزِل الكتاب» سريع الحساب» الله اهزم 
الأحزاب» اللهمّ اهزمهم ورَّلْرَهمِ ». 

وني لفظ: « اللَهُمَ مُنْزِلَ الكِتّابء وجري السّحَابء وَمَازِمٌ الأخرّاب, 
اهِْمْهُمْ وَانُصرْنًا ع عَلَيْهِمْ ». 

الإلحاح على الله - تعالى - في طلب النصر 

فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - المتقدم: « ...فم زال هتف بربه 
مادا يديه» مُستقبل القبلة حبّى سقط رداؤه عن مَنْكِبيه » 

وفي رواية: ‏ قال: قال النبيّ تل وهو في قبّة”: اللهمّ إني أنسّدُّك عهدك 


(۱) آل عمران: ۱۷۳ . 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٥٦۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۹۳۱» ومسلم: 1۲۷. 

. ۱۷٤١ أخرجه البخاري: ۳ ومسلم:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: 4 ومسلم: 19/47. 

(1) القَبّة: كل بناء مدورء وقال ابن الأثير: القبّة من الخيام: بيت صغير وهو من بوت 
العرب» ذكره العيني - رحمه الله - في «عمدة القاري» .)١97 /١5(‏ 


١ 


ووعدّكء اللهم إن شئتٌ ل تُعْبّد بعد اليوم» فأسحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا 
رسول الله» فقد ألححت على ربك - وهو في الدرع'' - فخرّج وهو يقول: 


قر م و سر ےو ر م دوم 7 م سر اس د سس ع a 0 dA AIL‏ يم 8 
سيرم لسم وَيولُونَ الد # بل ألسَاعَة موعِدُهُمْ ولام أده وَأمَرُ 4 . وقال وهَّيب: 


ا خالد يوم ټی 


كراهة r.‏ لقاءَ العدو» والامر بالصير عند إللقاء<“ 


عن آي هريرة -رضى الله عنه - أنه قال: لا تَتَمنّوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 


وجوب الثبات عند لقاء العدو ومتى يجوز الفرار 


مر 


يحب ثبات المقاتلين عند لقاء العدوٌء لقول الله - تعالى -: 49 يكأيها لزت 
سے ل ےھ ر 2 5 رھ ھم 2ے ر ر کے 
“امنوا ڌا قيشر ڪه ابوا واد كرو آنه ڪيا حلم يخوت 4 . 

وتقدّم حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - «لا تتمنوا لقاء العدو ٠...‏ 


- 


ويحرّم الفرار لقوله - سبحانه -: «9 يَكأَيّها ارين ءامنوا دا لويم ليت كفروا 


اه حسم 


(۱)الدرع: هي الرّرَدية وهي: قميص من حلقات من الحديد متشابكة» يلبس وقاية من 
السلاح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۹۱۰۵. 

i - هذا العنوان من «صحيح مسلم» (كتاب الجهاد والسّير) (ياب‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: ۳۰۲٤‏ ومسلم: .۱۷٤١‏ وتقدم. 

(5) أي تقاربتم منهم» ودنوتم إليهم. 

. ٤٥ الأنفال:‎ )۷( 


NT 


ا 30 ور م ر چ ۹ 7 2 2 2 4 
فلا تولوهم الأدبار ٭ ومن دولهم يوميذ دیرم إلا مرا لمال أو مسَحَيا إلى 


ر و 0( 
وقد باءَبعَصَب ي وما له ed‏ 52 ا 


CC ل‎ 


الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: 8 تاها رين ءامثراإدا لقح لزت كنروا 


ر ر 2 


حًا أي: تقاربتم ودنوتم| || 3 اتاد وشم والأبار 4 أي: تَرّوا 
وتتركوا أصحابکم» ‏ ومن ولھم ومین دير لا مسرا مالي © أي: يمر بين يدي 
9 قِرْنِه' ' مكيدة؛ ليريّه أنه قد خاف منه فيتبعه» م یکر عليه فيقتله: فلا باس عليه في 
ذلك» نص عليه سعيد بن جبير» والسدي. 
وقال الضحاك: أن يتقدّم عن أصحابه ليرى غرة يمن العدو فيصيبها. 


pA‏ هم 


أوْمتَحَيْا إل ونه # أي: فر ِن هاهنا إلى فئةٍ أخرى ين المسلمين. 
يُعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سريةٍ فر إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم» دخل في هذه الرخصة » انتهى 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: « لو أن أبا عبيدة تحيّر إل لكنت له فة 


وكان أبو عبيدة في العراق )”2 . 


(١)الأنفال:‏ 16 15. 
أبو داود اصحيح سئن أبي داود) 0ه 6" 
(۳) أي: مثله في الشجاعة والشدة والقتال. 
)٤(‏ صححه شيخنا - رهه الله في «الإرواء» .)١7١5(‏ 


1۷ 


وفي لفظ عن سويد آنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ يقول 5 


١ 
ا‎ ١ 


هزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فتتّهم 
وقال الضحاك في قوله: مأو مْتَحَيًَا إل َة © المتحيز: الفا إلى النبي بلا 
وأصحابه» وكذلك مَن فر إلى أميره وأصحابه. 
فإمّا إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنّه حرام» وكبيرة من 
اا 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ بيا قال: « اجتنبوا السبع 
الموبنات” "» قالوا:يا رسول اش#وماهن؟ قال:الشرك باك والسحر: ول 
النفس التي حر رم الله إلا بالحقٌ» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتّول يوم 
الرّحفء وقذف المحصنات”' المؤمنات الغافلات“ >" . 


ويجوز الفرار من الثلاثة ولا يجوز من الاثنين: 
: ن : o‏ 1 
عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « إن فر رجل من اثنين فقد فر» ومن 
5 س 0 
فر من ثلاثة فر 


.)۱۲۰۵( أخرجه البيهقي؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

99) انظر #تفسير ابن ففرا 

() الموبقات: الهلكات. 

)٤(‏ المحصنات: العفائف. 

(0) الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به. «شرح التووي». 

.۸٩ أخرجه البخاري: 1۸0۷ء ومسلم:‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)1١١5(‏ 


۲۸ 


وهو وإِنْ كان موقوفاً؛ فله حُكم المرفوع؛ بدليل القرآن وسبب النزول”". 

فعَنْ ابن عَبّاس - رَضِيَ الله عَنْهَا - لما نَرَلَتْ هذه الآية: إن يكن نكم 
روت صدورودیغلبوا أن © . 

كيب عَلَيْهِمْ آن لا يهر وَاحِدٌ مِنْ عَكَّرَة فَقَالَ سيان غَيْرَ EERE‏ 
وح وس وداب سوسوي مل أرك فيك مما قان یکی 
مَنحكم ائه صايرة يليوا ما يا 14" تكنت أن لازي تمن بان 

راد سْفْيَانَ مَرَةَ تزَلَتْ: حر ضٍالمؤميت ءا عل لاان یکی يتك وغو رون 


س ر و 4 ) 3 


وفي لفظ: « لما تَرَلَّتْ: لزان کی منک شروت سرود لبوا مان © شق 
ذَلِكَ عَلَ المسْلِِينَ جِينَ فرص عَلَيْهِمْ ن لا ير وَاحِدٌ مِنْ عََرَوِه فَجَاءَ التَخْفِيفٌ 
َقَالَ: 8 ال متا مک ولم کے فيك مما کن يكن کم باه صابرة يليوا 


مان # قال: فَلَمّا حَمَفَ الله عَنْهُمْ مِنْ الْعدَة تقض مِنْ الصَّبْر بقَدْرِمَا حُقُفَ 


عه 00 


)١(‏ انظر الإرواء )١١١7(‏ للمزيد من الفائدة. 
(۲) الأنفال: 56. 

TWO? 

.56 الأنفال:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: ٤٠٥١‏ . 

(5) أخرجه البخاري: "57061. 


1۹ 


وخلاصة القول: وجوب الثبات عند لقاء العدوء وعدم التولي من ميدان 
القتال» إلا إذا رأى أن الأفضل والأنفع؛ أن يَفْرّ ويكرٌء أو يفرٌ من فئة إلى أخرى 
من المسلمين؛ يعاونهم ويعانوه ويقوي بعضهم بعضاء مع جواز فرار الرجل من 
الثلاثة» وتحريم فراره من الرجلين. 

لأنه رتا رجح أنه سيقتل يمن غير فائدة يمن قِبَّل الثلاثة» ففراره على 
التفصيل السابق» أو لأجل معركة أأخرى؛ وهو الأنفع» والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في «المغني» ١ :)001" /٠١(‏ وإذا كان العدوٌ أكثرٌ من ضعف 
المسلمين» فغلّبَ على ظنّ المسلمين الظَمّره فالأولى لهم الثبات؛ لمافي ذلك من 
المصلحة. ٠‏ 

وإن انصرفوا جاز؛ لأثهم لا يأمنون العَطَب واكم علق على مظتته» وهو 
كونهم أقل يمن نصف عددهم» ولذلك لَْمّهم الثبات؛ إذا كانوا أكثر من النصف» 
وإِنْ غلب على ظتهم الهلاك فيه» ويحتمل أن يلرّمهم الثبات إن غلب على ظنهم 
الظَمّر لما فيه من المصلحة. 

وإن غلب على ظنهم الحلاك في الإقامة» والنجاة في الانصراف؛ فالأولى لهم 
الانصرافء وإِنْ ثبتوا جازء لأنْ لهم غرضاً في الشهادة» ويجوز أن يغلبوا أيضاً . 

ون غلب عل ظنهم الحلاك في الإقامة والانصراف» فالأولى لهم الثبات» 
لينالوا درجة الشهداء المُقبلين على القتال تيبي » فيكونون أفضل ٠‏ فخ امورل 
e‏ - تعالى - يقول: 5# من فكت ةعبت 

اا س او ا وله مع ألصَدِيرنَ 4 ”“ولذلك صبر عاصم وأصحابه» فقاتلوا 


OEE A 


حتى أكرّمهم الله بالشهادة ». 
و 

جاء في «المغني» :)00٠0 / ٠١(‏ 0 ولا يحل لمسلم أن .هرب من كافِرّين؛ 
ومّباح له أن مهرب من ثلاثة» فإن خشی الأسرٌ قاتل حتى يقل » انتهى. 

أقول: فينبغي علينا أن نتعرّف حقيقة مُرَّة: وهي أن الإنسان - لو وقع 
الجهاد !!! - قد يفرٌ من عشرين أو ثلاثين؛ إذا عَلِمت أن الكفار بعضهم أولياء 
بعض وآن المسلمين متفرّقون متناحرون متنازعون» وآن الكفار أكثر إعداداً 
وعدداً وسلاحاً وقو؟ وتقدّعاً علميه وثكاد أن تكون ف مريية الميدلين!. 

فلاذا لا يكون التقويم سديداً في أمور الجهاد والقتال؟! 

ولیس مرادي أن تکل ونيآس :فد قال را سبيحاله عل اسان كرب دغلية 
السلام -: نهرلا ينس مِن روچ انإ الوم ا[ 5 رون . بل مرادى من ذلك» أن 
نسلّك الطريق الصحيح في الإعداد الجهادي المفضى إلى النصر بإذن الله - تعالى -". 


المبايعة على الموت أو عدم الفرار 
عن ّل بن يسار - رضي اله عن - قال: « لقد رأيتني يوم الشجرةء والني 
اة يبايع التاس وأنا رافع عُصّناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عَشْرَ نَْءَّمائةء 
قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفرٌ »”". 


.۸۷ يوسف:‎ )١( 
وانظر عنوان (عَجباً من التخبط والعشوائية في طلب التصر).‎ )۲( 
أخرجه مسلم: ۸١۱۸ء ورواه النسائي «سئن النسائى» عن جابرء وقال شيخنا‎ )۳( 


- رهه الله - ااصحيح». 


١١ 


وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: « قلت لسلمة: على أي 
شيء بايعتم رسول الله ية يوم الحديبية؟ قال: على ا موت »”. 

قلت: ليس في هذا تعارُض؛ لأن المبايعة على عدم الفرار - وهو المطلوب - 
لا يلزم منها الموت دائ). 

قال الحافظ - رحمه الله -: « ... المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرٌوا ولو 
ماتواء وليس المراد؛ أن يقع الموت ولا بذ). 

اله بط عند القعال 7 

عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة - قال: « أتى أنسٌ ثابت بن قيس 
وقد حَسَرَ”' عن فَخِذیه» وهو یتحتط فقال: يا عَم ما حبك أن لا تجيء؟ قال: 
الآن يا ابن أخي؟ وجعل يتحتط - يعني من الَنُوط - . 

ثمّ جاء فجلّس فذكرٌ في الحديث انكشافاً من الناس” فقال: هكذا عن 


وجوهنا”'' حتى نضارب القوم» ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله ٠“‏ بئس ما 


.187٠ أخرجه البخاري: ٠1947؛ مسلم:‎ )١( 

(۲) التحئط عند القتال: أي استعال الحنوط» وهو ما يُطَيِّبٍ به الميت. «الفتح» 

(') هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب -079). 

(€) حجر : کشف. 

)٥(‏ في رواية ابن أبي زائدة: «فجاء حتى جلس في الصف» والناس ينكشفون» أي: ينهزمون»› 
«الفتح». 

() هكذا عن وجوهنا: أي افسحوالي حتى أقايّل. 

(۷) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. «الفتح». 


° YT 


عوذتم أقراتگ ٩‏ 0 


أ وه ° ف ف ")0 
مَا يتعوذ من الحبن 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يُعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما 

يُعلّم المعلمٌ الغلمان الكتابة» ويقول: « إن رسول الله ب كان يتعوّذ منهنٌ ذُبرَ 
عه ”2 5 ء 0 0 م ع 

الصلاةء اللهمّ إني أعوذ بك من الجُبن» وأعوذ بك أن أَرَدَّ إلى أرذل العمرء وأعوذ 


بك من فتئة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر )20. 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله وَل يقول: «اللهمٌ إني 
أعوذ بك من العَّجُز والكّسّلء والجبن واهرّم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ 


وأعوذ بك من عذاب القير 206, 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل : « شر ما في 


)١(‏ أقرانكم: نظراءَكم» أراد توبيخ المنهزمين» أي: عودموهم الفرار حتى طمعوا فيكم. 
«الفتح» بتصرف. 
قلت: فواحرٌ قلباه ماذا لو رأى - رضي الله عنه - ما نحن عليه الآن وماذا لو رأى ما 
عَوٌدْنا به أعداءنا الآن ؟! 

(۲) أخرجه البخاري: .۲۸٤١‏ 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير) (باب - .)١١‏ 

.۲۸۲۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


(5) أخرجه البخاري: ۰۲۸۲۳ ومسلم: 7177. 


۱۳۳ 


اج شح هال وجب حالم" . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «المجموع؛ (۲۹/۲۸): « ومن شرط 
الذي أن يون فيا جاع ثح قال: الناس عل آربعة أقساء: أعلاهم الدين 
الشجاع؛ ثم الدَيّن بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثمّ العري عنهما ». 


> م ي 0 1 9 is‏ 2 ب و جو مچ م کک 

عَنْ عل بن أبي طالب - رض الله عنْهُ - قال ۵ا اول من كشو 7 بين يدي 
2 هل رچ جد 7 ل ٠.‏ 5 د 62 م ٠.‏ ع سر جح مر 
الرَّحمَنِ لِلْخْصُومَةٍ يوم الْقيَامَةء وقال قيس بر عبّاد فيهم نزت دان حَصَمَانِ 
20 | قال و 1 م سے 2 و مە 4 ر عي ل ره رع fof‏ 
اختصموا 0 ريم © 7" قا ل: هم الذِين بَارَرُوا يوم بدر» حمزة وَعيلي وعبيدة - أو أبو 


ایوا ان PEs‏ چ ا ود کے رش کد ت )^( 
ر ا ارت - وشَيبة بن رَبيعَة وَعتبة بن رَبيعَة وَالْولِيدُ بن عَتبَةَ » 


)١(‏ قال في «التّهاية»: « الشّحٌ: أشدّ البُخلء وهو أبلغ في المنع من البُخل» وقيل: هو البُخل 
مع الجرص» وقيل: البُخل في أفراد الأمور وآحادهاء واش عامٌّ: وقيل البخل بالماله 
والح ياقال:واللعروق». 

(۲) الملّع: أشدّ ال جرع والضّجّر. 

0 أي: شديدٌ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدّة خوفه ... والمراد به: ما يَعْرِض من نوازع الأفكارء 
وضعف القلب عند الخوف. «النهاية». 

.)075( أخرجه أبو داود وغيره» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

(5) ملخص من كتاب «الإنجاد» (197/1) وأضفتٌُ له أثرٌ أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

)١(‏ يجئو: أي يقعد على رُكبتيه محاصِماً» والمراد بهذه الأوّليّة؛ تقييده بالمجاهدين من هذه الأمّة؛ 
لأنْ المبارزة المذكورة؛ أول مبارزة وقَعّت في الإسلام, قاله الحافظ في «الفتح». 


(۷) الحج: ۱۹ . 


(۸) أخرجه البخاري: 0 . 


١8 


كي 9 عي ب انر مويك عل 3 
وفي رواية: قال عن - رَضيَ الله عنه -: :نمدم - يعني عتبة بن رَبيعة - وتبعه 


مَنْأنتٌ؟ 


وَأعوق قاقى: : مَنْ يَبَارِرٌ؟ فا اندب لَه سَبَابٌ مِنْ الْأنَصَارِء فَمَالَ: 
حبرو :ا ا اج لتا فيكم ن اڏا بني عَمَتاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: قم يا 
0 قم يا عل فَمْ يَا عَبَيْدةَ بن | حارث» » فأب عمرَة إلى عب واا قلت لل کے 


کار بات اا ا به َه نّم متا على 
الوليد فلاف واجتملا عة 03 


عَنْ اي در - رَضِيَ الله عَنْهُ - ١‏ أنه گان به يقم فيها كسما إن َو الآيةً: ۆمان 


ہو e‏ او 


ا ا أفرم 4 د لٿ في حمر وَصاحبيه وعتبة بة وَصَاحِبِيهِ؛ يوم بَرَزُوافِ 


عه عة Wg‏ 
يوم بدر؟ . 


وعن أبي إسحاق فال سال رجل اليراء وأنا أسمع؛ قال: أسَهد عل 
بنرا قال ازز رظاح 6020 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -« أن البراء بنَ مالك - أخا أنس بن 
مالك - بارّز مرزبان الزارة” ”» فطعنه طعنة فكسر القَرّ وس وخلّص إليه 
قله 3# 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۷٤۳‏ واللفظ له» ومسلم: ٠7‏ , 

(۳) ظاهر: آي لن دزعاً على دزع» «الفتح) 

.)۳۹۷۰( آخر جه البخاري:‎ )٤( 

وی و ی ا ا 
الله عنه - وصالحوا. ذكّرّه شيخنا - رحمه الله - في التعليق» انظر «الإرواء» (0/ /01). 

(1) قال في القاموس المحيط: القربوس: جنو السرج» وهما قَربوسان»؛ والجنو: عود الرحل. 

(۷) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في #الإرواء» (5 177). 


١ م‎ 


قال أبو بكر بن المنذر: « وأجمعوا على أن للمرء أن يُبِارِرٌَ ويدعو إلى البراز 
بإذن الإمامء وانفرد الحسن؟ فكان يكرهه ولا يعرف البراز . 


ما يجوز للرجل مِنَّ ا لحمل وحده على جيش العدوٌ وتأويل قول الله - تعالى -: 
وتلق افوا ایاگ 5 

عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ قال «عَرَوْنًا مِنْ المدِيئَةٍ نري الَْسْطْنْطِيِيّة وَعَلَ 

ا عة عَبْدٌ الرَّحمَنِ بن َالِدِ بْنِ الْوَلِيد وَالرُو م مُلْصِفُو ظَهُورِهِمْ بحَائِطٍ اميق 

تخل زجل عل العثرء قال الاخ 2ل نسلا ا باعي يتبون 

الَهلْكَةَ! قَقَالَ أَبو أَيُوبَ: إِنَّا لت هَذِه الْآيَة فيتا مَعْكَرَ الْأَنَضَارِ لما نَصَرٌ الله 

تسه کا كله وَأَظْهَرَ الإسْلام قُلْنَا: FS Br EAE RHE jar‏ 
189 -: قران یر اققا كريط لكوك . 


2 


َالْإِلقَاء بالْأَئِيِي إ إل التَهْلَكَة: أن نِم م في أَمْوَالِنَا وَنُضْلِحَهَا وَنَدَعَ الجهَاد. 


7 


240 و 


كال اكى عخداة كا يرل ابو ايوب جاه دفي سيل الله حَنَى دُفِنَ ْ 


بالق 3 1 2 ° 


سے مب عصرم ہے 


وقد اختلف في تأويل الآية؛ ذَكّر إسماعيل القاضى في «أحكام القرآن» عن 


.)۱۹۷ /۱( انظر كتاب «الإجماع» (ص9 0) (رقم ۲۲۹)» وذكّرّه صاحب الإنجاد‎ )١( 

(۲) انظر «الإنجاد» (ص۱۸۸). 

(۳) اسم فِعْل أمر مبنيّ على السكون بمعنى اكف. 

.196 البقرة:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (1017) والنسائي في «الخيري» وان اف رة هراق 
«الصحيحة» .)١7(‏ 


i 


حفص» عن شعبة» عن أبي اسحاق» عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله - عز 
وجل -: وولا لقاب ايلاء أهو الرجل يمل على الكتيبة فيها آلف 
قال: لاء ولكن الرجل يُذنبء فيلقي بيده ويقول: لا توبة' “. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله وَكِ: 
عب ربنا - عزّ وجل - من رجل غزا في مسبيل الله» فائهزم - يعني: أصحابه - 
قَعَلِمَ ما عليه» فرجَع حتى أهريق دمّهء فيقول الله - عر وجل - لملائكته: انظروا إلى 


(0 


5 و2 


ع 5 
عبدي رجّع رَعْبَة فيها عندي» و شفقة شفقة نما عندي» حتى أهريق دمه ) 


[ قلت: وني الباب» حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ هة قال: 
١‏ ثلاثة بهم الله ويَضْحَك إليهم ويستَبْكر بهم: الذي إذا انكسَّفّت فة قاتل 
وراءها بنفسه لله - ع وجل - فإمًا أن يُقتّل؛ وإمّا أن ينصرّه الله ويكفيه» فيقول: 
انظروا إلى عبدي مذ بف صر لي بش ]8 


واختّلف أهل العلم في عمل الرجل وحدّه على الجيش؛ والعدد الكثير من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» وكذا ابن جرير وغيرهما وانظر مأ قاله محققا كتاب 
«الإنجاد» (ص۱۹۱)» ة قلت: وأخرج الحاكم نحوه في «المستدرك» ولفظه: « قال له 
[ أي للبراء - رضى الله عنه - ] يا أبا عمارة ولا تلقو بيك لالگ الرجل يلقى العدوٌ 
يقائل ی ل فال لاه ولكن عر الرجل لب اللاي فيقول: لا ينق الت 
وصحّحه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١۲٤(‏ 

© اراو نايد س سنن أن ناوه ۹۳۹ وروا اد رای رید ل وان ا5ل 
صحیحه)» وحسّنه لغيره شيخنا - رجه الله - في امجح التر ايب والترهيب» (۱۲۸2) 

(۳) أخرجّه الطبراني» وحسّنه لخيره شييخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
١ (TAS)‏ 


۳۷ 


العدوٌ؛ فأقول [ الكلام لصتف الإنجاد ]: أحوال الذي يحل وحده ثلاث: 

حال اضطرار» وذلك حيث يحيط به العدرٌء فهو يخاف تَعَلَبّهِم عليه 
وأَسْرّهُم إياه فذلك جائرٌ ما يا 

وسال یگوت فبماق مت السلبين وة مَتَعتِهم» فيَخْوِل إرادةً السمعة 
والاتصافٌ بالشجاعة» فهذا حرام باتفاق. 

وحالٌ يكون كذلك مع المسلمين» فيحمل غَضَّباًلله» متا نفسه عند ال 
ففي هذا اختلف أهل العلم» فمنهم من كر مله وحده. ورآه ما نهى الله عنه يمن 
الإلقاء باليد إلى التهلكة» ومنهم من أجاز ذلك واسْتَحْسَنه؛ إذا كانت به قُوّة وفي 
فعله ذلك منفعةء إِمّا لنكاية العدوٌ أو تجرئة المسلمين - حتى يفعلوا مثل ما فَمّل - 
أو إرهاب العدو؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدين“ 


)١(‏ وجاء في التعليق في الكتاب المذكور: تكاد تمع كلمة الفقهاء على جواز ذلك» بل حكى 
ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص98١)‏ الإجماع عليه» ونص عباريّه: « قال ابن 
حبيب: ولا بأس أن تحمل الرجل وحده على الكتيبة» وعلى الجيش؛ إذا كان ذلك منه شه 
وكانت فيه شجاعة وجَلّدٌ وقوةٌ على ذلك» وذلك حَسَنٌ جميل لم يكرهه أحدٌ من أهل 
العلم» وليس ذلك من التهلكةء وإذا كان ذلك منه للفخر والذّكر فلا يفعل - وإِنْ كانت 
به عليه قوة - وإذا لم يكن به عليه قوةٌ فلا يفعل وإِنْ أراد به الله؛ لأنه حيئذٍ يُلقي بيده إلى 
التهلكة »... 
وجاء في «البيان والتحصيل» (۲/ 274) ما يلي: « قال أشهب: وسُئل مالك عن رجل 

من المسلمين يحمل على الجيش من العدوٌ وحدّه؛ قال: قال الله - تعالى -: (9 اَن حَفَفَأنَهُ 
كم ولم َك َك ًا فجعّل کل رجلٍ برجلين؛ بعد أنْ كان كلّ رجُلٍ بعشرة: 
تأعاث هذا يلقي دہ إل الات رئيس لك سرا آذ بكرف الربدل في اقرش لجف - 


۳۸ 


05 . ٠. 0 ٠. e يا‎ 9 


= فيحمل وحده على الجيش» وأنْ يكون الرجل قد خلفه أصحابه بأرض الروم؛ أحاطوه 
فتركوه بين ظهراتي الروم» فهو يخاف الأسر فيستقتل فيحمل عليهم» فهذا عندي خفيف. 
والأول عندي في كثفي وقوّة» وليس إلى ذلك بمضطرء يختلف أن يكون الرجل يحمل 
احتساباً بنفسه على الله» کا قال عمر بن الخطاب: الشهيد من احتسّب نفسّه على الله أو 
يكون يريد بذلك السمعة والشجاعة. 
قال محمد بن رشد: أمّا إذا فعَل ذلك إرادةً السمعة والشجاعة» فلا إشكال ولا اختلاف 
في أن ذلك من الفعل المكروه» وأمّا إن اضطرٌ إلى ذلك بإحاطة العدوٌ به» فَمَعلَهُ مخافة 
الأسر؛ فلا احتلاف في أن ذلك من الفعل الجائز إِنْ شاء أن يستأسرء وإنْ شاء أن يحمل 
على العدوٌء ويحتسب نفسه على الله وأمّا إذا كان في صف المسلمين» وأراد أن تحمل على 
الجيش من العدرٌ وحده؛ نيبا بنفسه على الله يقري بذلك نفوس المسلمين, ويُلقي 
الرعب في قلوب المشركين؛ فون أهل العلم من كرهه ورآه ثم نبى الله عنه يمن الإلقاء إلى 
التهلكة؛ لقوله - عز وجل -: ولا تلشُوأ يريو ِلَالبلكَة4» وممّن رَوَىَ ذلك عمرو بن 
العاص» ومنهم من أجازه واستحبّه لمن كانت به قوة عليه؛ وهو الصحيح )... 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « قاعدة في الانغماس في العدوٌء وهل 
يباح... » (ص 5 ۲): « والرجل يَنهزم أصحابه؛ فيقاتِل وحده» أو هو وطائفة معه العدوٌء 
وني ذلك نكاية في العدرٌء ولكن يظنون أنهم يُقتلون, فهذا كلّه جائز عند عامّة علماء 
الإسلام؛ يمن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ وليس في ذلك إلا حلاف شاذ. 
وأما الأئمّة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نصّوا على جواز ذلك» وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما »» ودلّل عليه بتطويل من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» ونحوه في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 5٠‏ 0) له. 000 
وقال الشافعي - رحمه الله - في «الأم» (5/ 47): ١‏ لا أرى ضيقاً على الرجل أن يمل 
على الجماعة حاسراء أو يبادر الرجلء وإِنْ كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بودر بين يدي 
رسول الله بك وَمّل رجلٌ من الأنصار حاسراً على جماعة من المشركين يوم بدر» بعد = 


م ا ١‏ 


وبالجملة» فكل من بَدَّلَ نفسه لإعزاز الدّينء وتوهينٍ أَهْلٍ الكفر؛ فهو المقام 
الشريف الذي نوجه إليه مُدحَة الله - تعالى -» وكريم وعده في قوله - سبحانه -: 
جد لله لقتعا ورت التؤمبرت انش انوم يأك لَه ملحن بداو فى 
سيبل اله دیون ویلوی وَعَدًا عو ما 4'» وقال - تعالى -: 9 وما 
من ری سد اتتا ات ت لو . 


قلت: والراجح: جوا قل الرجل رحد عل جيق العدو ال 
الاتضطرار؟ إذا الحاط به الس خرف فاي عليه وتز هر إا ووو فق حال 
يكون في صف المسلمين ويجد في نفسه القوة فيحمل غضباً لله» محتسباً نفسه لهه 
يفعله لنكاية العدوٌ أو إرهابه» أو ليْجرّىءَ المسلمين» ويفعلوا مثل ما فَعَلء إذا 
ترجّح لديه لظن أن في هذا منفعة المسلمين. ولا يجوز هذا احمل إرادة السمعة 


= إعلام النبي هة ب في ذلك من الخير فقيل ». وانظر: «الأوسط» .-1037/١1١(‏ 
0" وكلام الإمام أحمد في «مسائل صالح» (۲/ 519) قال: « قلت: الأسير يد 
السيف أو السلاح فيحمل عليهم؛ وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟ قال: أما 
سمعْتٌ قولّ عمر حين سأله الرجل فقال: إن أي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال 
عمر: « ذلك اشترى الآخرة بالدنيا ». 
وقال أبو داود في «مسائله» :)۲٤۷(‏ « سمعت أحمدٌ بنَّ حنبل يقول: إذا عَلِم أنه يؤسّر 
فليقاتل حتى يقتل أحب إل ؛. وقال: « لا يستأسرء الأسر شديد ». وقال أبو داود: 
سمعك أعدين حنبل شثل عن الأسير إذا أمر؛ له أن يقائلهب؟ قال: ١‏ إذا ملم أنه يقرى 
بم 
.١ ١١:ةيوتلا )١(‏ 
(۲) البقرة: /ا١7.‏ 


ةو ؟١‏ 


والاتصاف بالشجاعة» والله تعالى - أعلم -. 

أقول: والأصل في هذا؛ التشاور والرجوع للقائدء فقد أمَر ربنا - تبارك 
وتعالى - رسولّه هة بالمشاورة؛ فقد قال - سبحانه -: واو ره في الگ 4 » 
وال سسا ع لے لشم عل 

الخلا في الحرب“ 

عن جابر بن عتيك أن النبّ كك كان يقول: « من الغَّيرة ما حب الله» ومنها 
ما يض الله فأمًا التي يحبها الله فالعيرة في الريبة» وأمًا الغيرة التي يُبغضها الله؛ 
فالعّيرة في غير ريبة» وإِنّ من الخيلاء ما يُبغض الله ومنها ما سحب الله فأمًا الخيلاء 
التي تحب الله؛ فاختيالٌ الرجل نفسّه عند القتال» واختياله عند الصدقة» وأمًا 
التي يبغض الله فاختيالّه في البغي - قال موسى - والفخر »“. 


اد %4 3 


(۱) آل عمران: ۱٥۵۹‏ . 

() الشوری: ۳۸ : 

(۳) هذا العنوان من «سنن أبي داود» (كتاب الجهاد) (باب - .)١١٤١‏ 

(6) الاختيال في الصدقة: أن يُعطيّها طيبة بها نفسه» فلا يستكثر» ولا يُبالي بها أعطى» و 
يُعطي منها شيئاً إلا هو له مستقل. انظر «التّهاية» و «عون المعبود؛ (۷/ .)71٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود (717095)؛ «صحیح سنن أبي داود؛ (الأمّ) (۲۳۸۸)» وابن حبان في 
«صحیحه» «التعلیقات الحسان» »))٤۷٤۲(‏ وانظر «الإرواء» .)١999(‏ 


١2 ١ 


الک عدف الرس" 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: « صبّح النبي ية خيبرَ» وقد خرّجوا 
بالمساجي”" على أعناقهم فلمّا رأوه قالوا: هذا محمّد والخميس» محمد 
والخميس. فَلَجِوًا إلى الحصن فرفع النبيّ بيا يديه» وقال: الله أكبر» خربت خيبر 
إا إذا ترَلنا بساحة قوم ًادر 2427 ° . 
الغارة على الأعداء ليلاً 


عن الصّعب بن جثاثة - رضي الله عنه - قال: مر النبيّ ية بالأبواء - أو 
بودّان - فسئل عن آهل الدار يون“ ين المشركين» فيّصاب من نسائهم 
وذراريهم» قال: هم منهم ». 
' 
)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 01). 
(1) المساحي: جمع مسحاة» وهي المجرفة من الحديد. «النهاية». 
(۳) الصافات: /ا/ا١.‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲۹۹۱ واللفظ له» ومسلم: 1170 كتاب النكاح - 817:58 (باب 
فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها) نحوه. 
(0) أي: يُصابون ليلاء وتبيبت العدو: هو أن يُقصّد في الليل من غير أن يُعلم؛ فيؤخذ بغتة» 
وهو البّيات. «النهاية». 
(7) قال الحافط - رحمه الله -: «هم منهم أي في الخكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا ل يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذريّة؛ فإذا 
اوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 


)1غ( 


وسمْعتّه يقول: ١‏ لا می إلا له ولرسوله » 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « لا بأس بالبيات» ولا أعلم أحدا كَرهَه اه 


القتال أول النهار أو الانتظار حتى ْب الريح 
في يُكورها”” وكان إذا بعت سريّة أو جيشا؛ بَعَتهُم من أوّل النهار» وكان صخرٌ 
رجلاً تاجرأء وكان يبعث تجارنّهِ ِن أوّل التهار؛ فأثرى وكثر مالّه» ©. 
وعن جبَير بن حَيِّة قال: ١‏ بَحَثْ عمّر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين فأسلم الهرمّزان ... وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعمان: ربا أشهدّك 
الله مثلها مع النبيّ كله فلم ينمك ولم زك ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
ييه كان إذا لم يقال في أول النهار؛ انتظر حتى تب الأرواح“ وتحضرٌ 


- وتقدّم. قال العلامة العيني‎ ۱۷٤١ وهذا لفظه» ومسلم:‎ ٠٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
رحمه الله - في «عمدة القاري»: «معناه: لا مى لأحد يخصٌ به نفسه» وإنما هو لله‎ 
ولرسوله؛ ولمن وَرث ذلك عنه َة من الخلفاء؛ للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما‎ 


يختاجون إلى حمايته ». 

(۲) انظر «الفتح». 

(۳) قال في «المرقاة» (۷/ ٤‏ 50): « أي صَباجِها وأول نبهارها .... وهو يشمّل طلبّ العلم 
الست ا 


.)۳۹۰۸( أخرجه الترمذي وأبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۲۰۷)» وانظر «المشكاة»‎ )٤( 
الأرواح: جمع ريح وأصله الواو » لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء والجمع‎ )4( 
يرد الأشياءً إلى أصوها... «الفتح».‎ 


١ 


الضلوات! 7 

ولا تعارّض بين هذا وما تقدّم من الغارة على الأعداء ليلا فهذا يختلف 
حسب) تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الحال» ويُقدّره القائدء والله - تعالى - أعلم. 

إذا ارتدٌ على المقاتل سلاحه فقتله فله أجرّه مزتين 

عن سلّمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « لما كان يومٌ خيبرء قاتل 
أخي قتالاً شديداً مع رسول الله اف فارتدٌ عليه سيفه فَقَتَلَه فقال أصحاب 
رسول الله هة في ذلك» وشکوا فيه؛ رجل مات في سلاحه» وشكوا في بعض 
أمره. ش 
أرجُرٌ لك فأذِن له رسول الله َة فقال: عمر بن الخطاب أعلم ما تقول» قال: 
فقلت: 
والأه تع 8 ااا ,ولات هيفاولا لا 

فقال رسول الله يلِك: صِدّقت. 
ورلن علا بي و الأقداء إن لاي ا 

والمشركون قد بعّوا علينا 


قال: فلمّا قضيتٌ رَجَزِْي قال رسول الله كَللِ: مَنَ قال هذا؟ قلت: قاله 


)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله - : « في رواية ابن أبي شيبة: «وتزول الشمس» وهو بالمعنى. 
(۲) انظر البخاري: ٠۳۱٠۰ 27١69‏ وقد تقدّم الحديث بطوله. 


١ ¢ ¢ 


أخي. قال رعبول ال یه انف قال: قلت يا رسوك الله إن اسا لاون 
الصلاة عليه يقولون: رجلٌ مات بسلاجه» فقال رسول الله : مات جاهداً 
يجاهداً. ) 

قال ابن شهاب: ثمّ سألتٌ ابناً لسلمة بن الأكوع. فحدّثني عن أبيه مشل 
ذلك. غير آنه قال: خين قلت: إن ناسا يهابون الصلاة عليه» فقال رسول الله يكلِ: 
« كذبواء مات جاهداً مجاهدأء فله أجره مرّتينء وأشار بِإِصبَعيّه »“. 


من هم ثواب الشهداء 
هناك أصناف تعد من شهداء الآخرة» ىا في حديث مخارق - رضى الله عنه - 
عن النبيّ ية في المقاتل دون ماله بلفظ : « قال دون مالك حتى تكون من شهداء 


الآخرة »”". 
فهو لاء يغ 5-9 ويُصل عليهم» وهمم أجر الشهداء في الآخرة» وهم: 
ادن کل دون دنه 


۲- الطعورة 
۳ الغريق. 
“٤‏ ضاهي ذات ایی . 


. 1۸٩۹۱ وأصله في البخاري:‎ 7 ry EO 

(۲) سيأق تخر مجه - إِنْ شاء الله تعالى -. 

() إذ لا يُشرع غَسْل الشهيد قتيل المعركة» ولو اتفق أنه كان جُنْباً وانظر «أحكام الجنائز» (ص 5 0). 

)٤(‏ أي: الذي يموت في الطاعون. 

)٥(‏ الدّمّل الكبيرة» التي تظهر في باطن الجنب» وَنْمّجر إلى داخلء وقلما يسلم صاحبها. 
«النهاية». 


0- المبطون”". 

ضاح الم 

۷- الذي يموت تحت الهدم. 

8- المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. 

٠‏ - من قتل دون ماله. 

-١‏ من فيل دون أهله 

د من قل هون دمه ونقسهومظلمتة. 

1 - الموت بداء السّلق. 

وأدلّة ذلك: 

-١‏ عن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - أن رسول الله يكل قال: « الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله» المطعون شهيد» والغّرق شهيد» وصاحب ذات 
الب شهيدء والبطوة شهيد وضاحب الخريق شهيف» والاى يموت تحت 
الهدم شهيد» والمرأة تموت بِجمْع شهيدة ) ل 


)١(‏ من مات في البطن. 

(1) هو الذي يقع في حَرْق النار فيلتهب. «النهاية». 

() تقدم» وانظر للمزيد - إن شئت - افيض القدير». 

)٤(‏ أي تموت وفي بطنها ولد» أو تموت من الولادة» والمعنى: ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها. «فيض القدير» بحذف. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (7774)) وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» 
(۲۲۹۱)ء والنسائي «صحيح سنن النسائي» (17/47)» وانظر «أحكام الجنائز» (ص٤‏ 0). 


NE 


له ا 


-١‏ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله لا: ٠‏ ما تَعدَون 
الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من فيل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء 
ءٌ و . 2 4 0 سا 
شهيد» ومّن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومَن مات في الطاعون فهو شهيد» ومَن 
مات في البطن فهو شهيد »“. 

۳- عبن عتبة بن عبد الشلمي - رضي الله عنه - عن النبيّ ا قال: « يأتي 
الشهداء والمتوفرت بالطاعرة: فقرل أسحاب الطاعرت: تحن شهداف قيال : 
انظرواء فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك؛ فهم شهداءء 
فيجدونهم كذلك ». 


-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ بيا قال: « الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون. والغرق» وصاحب الهدم» والشهيد في سبيل الله ا 


5- وعن راشد بن حبيش - رضي الله عنه -: « أن رسول الله كه دخ ل على 
عبادة بن الصامت يعوده في مرضه» فقال رسول الله بَكلِِ: أتعلمون مَن الشهيد من 


أمتي؟ فأرَمَ”'' القوم» فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه» فقال: يا رسول الله! 


الصابرٌ المحنسبُ. فقال رسول الله يكل: إن شهداء أمّتى إذاً لقليلٌ» القتل في 


. ١16 أخرجه مسلم:‎ )١( 

- أخرجه الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير؛ بسند حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله‎ )١( 
.)07 بشواهده کا في «أحكام الجنائز» (ص‎ 

(') أخرجه البخاري: ۲۸۲۹» ومسلم: 19415. 

(4) أي: سكتوا ولم يجيبوا. «النهاية). 


Ey 


ُ ت 7 37 زم 5و 
سبيل الله - عز وجل - شهادة» والطاعون شهادة» والغرق شهادة؛ والبَطن 
شهادة والنفساء رعا ولدها بترم" إلى التق والترق» والشّل غ0" 

1- وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهه|- قال: « سمعْتٌ رسول الله يكل 
يقول: كن قل دون ماله فهو شهيد »0©. 

۷- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى رسول الله يلق 
ال یا ر سول الله ارايت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك» 
قال: أرأيت إن قاتلتى؟ قال: قاتله؛ قال: آرأیت إن فَتلنی» قال: فأنت شهيد» قال: 


ع ع 


أرأيتٌ إن قلته؟ قال: هو فى النار > . 


۸- وعن مخارق - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبي يو فقال: 
الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكّره بالله قال: فإن ل يَذّْكّر؟ قال: فاستعن عليه 
من حولك من المسلمينء قال: فإِنْ لم يكن حولي أَحَدٌ من المسلمين؟ قال: فاستعن 
عليه السلطان» قال: فإن نأى السلطان عنّي ( وعَجل عل )؟ قال: قال دون 


مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك ». 


)١(‏ ما يقطع من سره المولود. 

(۲) رواه أحمد بإسناد حسن» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في صحيح الترغيب والترهيب» 
Sik kt‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: .۱٤١‏ 

. ٠٤١ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي وأحد, والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 


۱۸ 


۷- وعن سويد بن مقرّن - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَكْةْ: ٠‏ من 
قل درت مظلحته فهو کید" . 
e‏ و 
۸- وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي َه قال: « من قتل دون 
E o‏ ا م 5 : 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 
ومن قل دون دمه قهو: يا 


ماذا يجد الشهيد من مس القتل 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: « ما جحد الشهيد 


من مس القتل إلا كا جذ أحدكم من مس القَرْصّة ا 
فضل الحرب في البحر 


عن أمّ حرام - رضي الله عنها - عن النبيّ ية أنه قال: « الايد في البحر 
الذي يُصيبه القيء له أجرٌ شهيد, والغَرقٌ له أجرٌ شهيدين »“. 


)١(‏ أخرجه النسائي وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - في صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١1517(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه» وأحمد, وانظر «أحكام الجنائز» (ص01). 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (17777) وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) 
(۲۲۹۰)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (79717)) وانظر «الصحيحة» (955). 

(6) المائد: هو الذي يُدارٌ برأسه من ريح البحر واضطراب السّفِينة بالأمواج. «النهاية». 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۱۷۷)» وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله - 
في«الإرواء؛ .)۱۱۹٤(‏ 


۹ 


٤‏ زيادة الأجر للمجاهدب. ”© عند الإخفاق”": 


عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما -: سمعْتٌ رسول الله َة يقول: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون غنيمة؛ إلأتعجّلوا تي أجرهم مِن 
رة ررقي م الت اال سرا تيمك قحم اجره 39 

وني لفظ: « ما من غازية أو سريّة؛ تغزو فتغنم وتسلم؛ إلا كانوا قد تعجّلوا 
کی الجورهي ومامن غازية أ وسرية فی رابخإلا تی الخورف 5936 

ظاهر هذا الحديث أن من غزا فعِْم؛ تَقَصّ أجرٌ جهاده - كا ذهب إلى ذلك 
قوم -» وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق» بل أجُرٌ الجهاد كاملٌ 
لكل واحدٍ منهم» بفضل الله - تعالى -» ونا يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب 
الجهاد؛ فأمًا مَن عَنِمِ فقد حَصّل له في الخال من السرورء ونشاط النفس بالظهور 
والعْنم» ما يَذْفع عنه آثارٌ الجهد في الغزو» وتخلّف المال في النفقة» ونحو ذلك مما 
تفترق فيه حالّه مِنْ حال مَنْ غزا فلم بصب شيئاء ولاعمّى على كدّه ونفقته 
حَلَفتٌ فلهؤلاء زيادةٌ أجر فوق أجر الجهاد, ِن حيبت تضاغفي آثار اجهل 
والكرب بفوت المغنم» کا بجر من أصيب بجهد في نفسه أو قلف شيء من 
ماله» وذلك أن حالحم بالإضافة إلى من عَم حال مَن أصيب بفوتٍ مثل ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه من «الإنجاد؟ /١(‏ ۸۷). بزيادة وتصرٌّ ف. 

(۲) قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئء وكذلك كل طالب حاجة إذا لم 
تحصل فقد أخفق» ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد «شرح التووي». 

(۳) أخرجه مسلم: 11557. 

.1905 أخرجه مسلم:‎ )٤( 


١0٠ 


کل ق خلا درد ب زيادة الأجر ين لم يغنم» ويَتَصِفٌ مَنْ غَدْمَ؛ بنقصان 
الأجر إذا أضيف أجره في ذلك؛ إلى الحظ الذي زيدَ في ثواب مَنْ لم يخنم» والله 


ع 


أعلم. 
وال ديل في ذلك رارف : قوله ڪيا - وقد ذكر ما فضّله لله - تعالى - 

به» وخصّه من کرمه -: أعطيت خسم يُعطهنَ اح قبلي؛ كان كل نبي يبعت 
إلى قومه خاصّة وبُعثْتُ إلى كل أحمر وأسود. وأجِلّت لي الغنائم» وليل لأحدٍ 
قبل »... الحديث؛ ثبت في «الصحيحين): پا 

قثر گات العنية طا لياه أن كه ماكاتة قصيلة وعدا 
ظاهرا. 

قلت: إن اجر مَن أخمّق ومَنْ غَنمِ؛ لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وكذا الأجر 
الكامل وثلثاه» وفي كَل خير وجزالةٌ مثوبة» ولكنّ المراد من الحديث تحفيز هة 
من لم يغتموا؛ بها لهم عند الله - تعالى -؛ فحين يَْلّم من أخمّق أن له ما هو أفضل 
عن التريمة وهو الاجر امك عدا ال + كان كلق سييلا للمؤيد من 
العبير والات اب 

وفي مثل هذا قال رسول الله ل: ؛ لَيَوَدّنَ أهل العافية يوم القيامة؛ أنَّ 
جلودهم فُرضت بالمقاريض؛ ما يرون من ثواب أهل البلاء». 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: « أنه دحل على رسول الله ية وهو 
مَوْعوكٌ عليه قَطيفَةٌ فوضّع يده قَوْقّ القَطيمَةء فقال: ما أشَدَّ ماك يا رسول الله! 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۳۰ 418 ومسلم: .07١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» وغيره؛ وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» .)١707(‏ 


١6١ 


قال: نا كذلك دد غلينا اللاي ويضاعف لا الاج . ثم قال: يا رسول الله! مَن 
أشدٌ الناس بلا ۶؟ قال: الأنبياءً. قال: ثم مَن؟ قال: العلماء. قال: ثم مَنْ؟ قال: 
الصالحونء وكان ام ل اقل حي کله راک امام اتقو عيبن 
جد إلا العباءةً يلبَسُّهاء ولَأحدُهم كان أشد فَرَحاً بالبلاء ه مِنْ أحدكم بالعطاء »0". 

والشاهد فيد 3 إن ذلك مدد علينا الاد وتضاعق لا الجر 4. 

فإذا كلها إن اشاق من البلا ن فيه زياد الأجر والكواب. راك - “تماق - 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في اشرحه» (117/ 07): ١‏ وأمًا معنى 
الحديث: فالصراب الذى ۶ عرز شيرمه أن العواء ]ذا خسوا أوعتسولايكية 
جرهم أقل من أجر مَّن لم يَسلَّم أو سَلِم ولم يَغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة ججزءِ 
مِنْ أجر غزوهم» فإذا حَصَلّت لهم فقد تعجّلوا تشي أجرهم المترتّب على الغزو 
وتكون هله الخديمة من حملة الأجرء وهذا مواققٌ للأحاديث الصحيحة المشهورة 
عن الصحابة كقوله: ١‏ مِنَا من مات ولم يأكل ه من أجره شيئاًء وهنا من أينكّت له 
ٹیر قھر پنیا “أى: ها فهذا الذى دگرتا هو الصواب» وهو ظاهر 
الحديث و يأتِ حديث صريح صحيح يحالف هذا؛ فتعيّن مله على ما 
ذَكَرنا...) 

قلت: وكلام الإمام النووي - رحمه الله - هو الأرجح لدلالة النصوص 
عل فلت ويؤيد عذا ما تت عن عاف - رشى الفدعتها - أثبا قالت: ١‏ أَشَييْت 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وغیره» وص ححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳٤١۳(‏ 


ا ٠‏ و و 
لرسول الله اة شاه قال: اقسميهاء فكانت عائشة إذا رَجََعَتٍ الخادمٌ تقول: ما 
قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارّكَ الله فيكم فتقول عائشةٌ: وفيهمْ بارَكَ الله» نرد 
عليهم مثل ما قالواء ويبقى أجْرّنا لنا »”". 


هل يسلم المجاهد نفسه للأسر"؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « بعث رسول الله اة عة رهط 
سريّةٌ عيناًء وأمَّرَ عليهم عاصم بنَ ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب - فانطلقواء حتى إذا كانوا بادأ - وهو بين عُسْفَانَ ومكة - دروا لي 
من هُذَيْلِ» يقال لهم بنو ليان » فتفروا لهم قريباً من مائتي رجل كلهم رامء 
فاقتصوا آثارّهم حتى وجدوا مأكلهم تمرأء تَرَوّدوه ِن المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ 
يثرب. 

فاقتصوا آثارهم» فلمًا رآهم عاصمٌ وأصحابه لجئوا إلى قدقد"» وأحاط 

١ 6 5 7‏ تدع )ا * إبى ثه م 
بهم القوم» فقالوا لحم: انزلوا وأعطونا بايديكم» ولكم العهد والميشاق ولا نقتل 


.)۲۳۸( أخرجه ابن السني من طريق النسائي بسند جيّدء وانظر «الكَلِمِ الطيث»‎ )١( 

(۲) هذا العنوان مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)١۷١‏ 

(۳) الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل إلى أربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحدّ له 
من لفظه. «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۹۱). 

)٤(‏ بكسر اللام» وقيل بفتحها. 

(5) أي: اتبَعوها. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله -: « هي الرابية المشرفة» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع» ويقال 
الأرض المستوية» والأول أصحّ » 


منكم أحداً. 

فقال عاصم بن ثابت - أمير السريّة -: أمّا أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمّة 
كافر» اللهم أخبر عنا نبيّك» فرموهم بالتبّل» فقتلوا عاص في سبعة» فنرّل إليهم 

نه ي ت م ضيه 0 وات 

ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خبَيّبٌ الأنصاري» وابن دَثِنَةَ ورجل آخرء فلمَا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتارٌ قِسِيُّهم' ' فأوثقوهم. 

فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء والله لا أصحبكم» إن لي في ه ؤ لاء 
ع - 9 3 يض م 5 ع 
لأسوة - يريد القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبّهم فأبى» فقتلوه» فانطلقوا 
بخبيب وابن دَثنة؛ حتى باعوهما بمكّة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدرء 
فلبث خبيبٌ عندهم أسيراً. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته 
آم حون اجتمعوا» اسشا متها موسى تيد پا اعارص تلد بال واا 
شافلة سن آنا 

قالت: فوجدته مُحُلِسّه على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها خبيب 
في وجهيء فقال: تحْشّيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قطف عدب في يده» وإنّه لموئّقٌ في الحديد وما بمكّة من ثمر. وكانت تقول إنه 
ا و مت ر2 
لرزق من الله رزقه خبیبا. 


)١(‏ جمع قوس. 
99 تسوا اا بن الانسعداد ره ر حل شمر العا وهر امال مو اديا اا نة 
القاري». 


فلا خرجوا ين الحرم ليقتلوه في الل قال لهم حُبّيب: ذروني أركع 
ركعتين» فتركوه فركّع ركعتين ثم قال: لولا أنْ تظتوا أن ما بي جرع" لطولتهاء 
اللهم أخصهم ددا" . 
ولست أبالي حين آَل مسلا عل أي شق كان لله مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإِنْيَهَا ببارك على أوصال”" شل“ 1 


شرا" قاسعجاب الله ل بن ثابتٍ يوم أصيب. 4 النبي ية أصحابه 
٤ 55‏ و 2 هه 5 و ۶ 34 
خبّرهم وما أَصِيبُواء وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قل 
ا ہایس تزف ركلا قد آل رسلاين دقام يوم بدره قبت عل 
ته ييا ؟ 0( 50 ا 
عاصم يشل الظلة من الد فحمته من رسوهم. فلم يقدروا على أن يقطعوا 


)١(‏ الجزع: نقيض الصير. 

(۲) دعا عليهم بالهلاك اسّئصالآء أي: لا بى منهم أحَداً. «عمدة القاري». 

(۳) الأوصال: جمع وصل» وهو العضو. 

(4»الشلو - يكسر المعجمة -: الجسد: وقد يظلق عل العضوء ولكن المراد به هنا الست 

(5) الممرّع: المقطّع . 

(5) قال في «التهاية»: ... وكل من تل في غير معركة ولا زب ولا خطأء فإنه مقتولٌ صبراً». 

(۷) الظلّة: الصّحابة. 

(۸) الدّبر - بفتح المهملة وسكون الموحٌّدة -: الزنانبير» وقيل ذكور النحل» ولا واحد له من 
لفظه. «الفتح». 

(۹) مَنَعنّه منهم. 


100 


برذ سمه قا 0 

قال العلامة العيني - رحمه الله - في «عمدةالقاري»(5١/515):‏ «في 
نزول حُبّبٍ وصاحبه؛ جواز أن يسْتأسر الرجل”". 

قال المهلّب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعّل كفعل هؤلاء» 
وغ لقن لاپاس أن كاير الرجل [قا عاف أن تغلب وقال القوريئ: أكثرة 
لسر الس آذ گن ين قله إل غير رك رعق الأ رؤاسية ل باس الالسير 
المسلم أن يأبى أن يُمكّن من نفسه» بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأئفة؛ 
من أن يجري عليه مَك كافر - كما فعَل عاصم .٠-‏ 

قلت: والأسير هو الذي يرجح مصلحته. ويقرّر أَمْرّه» بحسب يقينه 
وعزمه وما يشاهده. والشاهد یری ما لا یری الغائب» وقد قال وَلِْ: « ليس الخبر 
ERI‏ 


من ركع ر كعتين عند القتل 
للحديث المتقدم وفيه: 


.ات م 5 ۰ 8 5 - ۰ f‏ 0 
« فلا خرجوا من الحرّم ليقتلوه في الجل» قال لهم یي ذروني ارکع 


. ٤٨۸1۳۹۸۹٩۰۳۰ ٤٥ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: يُسْلِم نفسه للأسر. 

(۳) أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «تخريج الطحاوية» برقم »)٤١١(‏ 
وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (0710): « حديث صحيح» صحّحه ابن 
حبان وكذا صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ». 


وکعتین» فتركوه فرگع ركعتين ثم ER‏ لولا أن تظتوا أن ما بي جَرّع لطولتهاء 
اللهم أخصهم عَدَداً. 
ع غ6 و و ع 5 2 E‏ 
ولست ابالي حين أقتل مسلا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك فيذات الإندوإويقاً ارك عل ارصال رق 
فقتله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسْلم فيل 
صيرا ). 
استقبال الغر اة“ 


نذکر تیا رسول لقنا وأنت وابن عباس؟ قال ق 
العر لين : 

وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: « أَذْكُرُ تي حرجت مع الغِلمان 
إلى ثنيّة الوداع؛ نتلقى رسول الله كيا ). 

مراسلة المجاهدين والديهم وأهليهم 

يُشرّع للمجاهدين مراسلةء والديهم وأهليهي لتذكيرهم بالله» وطّلّب 
الدعاء منهم. 
)١(‏ هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسیر) (باب .)١945-‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: .۲٤۲۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ٤٤۲٩۰۳۰۸۳‏ . 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إني لأرى لجواب الكتاب حقاً 
كرد السلام ». 

وجاء في امجموع الفتاوى» (۲۸/ )٤۸‏ - بحذف -: « من أحمد بن تيمية إلى 
الوالدة السعيدة» أقرّ الله عينيها بنعمه» وأسبّغ عليها جزيل كَرَمِهء وجعَلّها ين 
خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكم» ورحمة الله وبركاته. 

فنا نَحْمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلّ على خاتّم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً -. 

كتابي إليكم عن نِحَم ين الله عظيمة؛ ومِئَنِ كريمة» وآلاء جسيمة نشكر الله 
عليهاء ونسأله الزيد ين قله وعم الله كلا جاءت في تمو وازدياف وأياديه 
جلت عن التعداد» وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إلا هو لأمور 
ضرورية؛ متى أهملناها فسّد علينا أمُر الدين والدنيا. 


ولسنا والله ختارين للبعد عنكم» ولو حمَلَننا الطيور ليرنا إليكم؛ ولكن 
الغائب عذره معه» وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمورء فإنكم - ولله الحمد - ما 
تختارون الساعة إلا ذلك ول نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداء بل كل 
يوم نستخير الله لنا ولكم» وادعوا لنا بال خيّرة" فنسأل الله العظيم أن يخيرَ لنا 


.)۸٥١( » أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » انظر «صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
انظر - إن شئت - لمعرفة القَرق بين الخبْرة - بسكون الياء - والخيرّة - بفتح الياء «النهاية»‎ )۲( 
. (باب الخاء مع الياء) كلمة (خير)‎ 


ولكم وللمسلمين ما فيه الخيّرة» في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فح الله يمن أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة؛ مالم يكن 
يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
مستخيرون الله - سبحانه وتعالى -: 

فلا يظنّ الظانٌ آنا ؤر على قُربكم شيئاً ِن أمور الدنيا قط بل ولا تُؤْيْر من 
أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه» ولكن نَم أمورٌ كبار» نخاف الضرر 
الخاصٌ والعامٌ من إهماها. والشاهد یری ما لا يرى الغائب. 

وللطلرب» کر النعاء پاچ د ال ل ولأتعلء ونير ولا قر 
وهو علام الغيوب. 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيمٌ حتى 
يستوفيّه» وما نحن فيه أْر يج عن الوصفء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيرأء وعلى سائر مَنْ في البيت يمن الكبار 
والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحدأء والحمد لله رب 
العا مين. وصَلى الله على محمّد وآله وصحبه ولم تسليا . 


انتهاء ارتب" 
تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية: 


-١‏ إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم» ودخولِهم في دين الله» وفي هذه 
الخال يصبحون مسلمين» ويكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم من 


)١(‏ عن «فقه السئة» (۳/ 7 4) بتصرف. 


١84 


الحقوق والواجبات. 

-١‏ طلبهم إيقاف القتال مدة مُعيّةَ» وحينئذٍ يحقق القائد الاستجابة إلى ما 
طلّبواء [ إن رأى المصلحة في ذلك ] كما فعّل ذلك رسول الله كَل في صَلح 
الحدسة. 


دوه 


؟٠-‏ رغبتهم في أن يبقوا على دينهم» مع دفع الجزية» ويتمٌ بمقتضى هذا عقد 


الذمة بينهم وبين المسلمين. 
: - هزيمتهم» وظمْرنا بهم. وانتصارنا عليهم؛ وبهذا يكونون غنيمة 


-٥‏ وقد يحث أن يطلب بعض المحاربين الأمان”", جاب إل فاطلب»: 

وكذلك إذا طلّب الدخول في دار الإسلام. 
لا يجورٌ نرْعٌ ثياب الشهيد التي قتل فيها“ 

لا يجوز نع ثياب الشهيدٍ التي قتل فيهاء بل يُدفن وهي عليه لقولو بايا في 
6 اذ 507 - 5 7 2 
قتلى أخد: «زمّلوهم في ثيابهم»””» وفي رواية له: ‏ زمّلوهم بدمائهم » “ 

استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوق ثيابه" 

يُستحبٌ تكفينٌ الشّهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوقٌ ثيابه 
)١(‏ وله شروطه وضوابطه» وسيأت بإذن الله - تعالى -. 
(۲) انظر «أحكام الجنائز؛ (ص .)8١‏ 


)۳( أخرجه أحمد» وانظر أحكام الجنائز (ص .)86١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۲)»ء وانظر أحكام الجنائز (ص .)8١‏ 


ا 


فعن سداد بن الماد: « أن رجلاً من الأعراب» جاء إلى النبي با فآمن به 
وانَّبعَهء ثم قال: أهاجدٌ معك» فأوصى به النبيّ يكل بعص أصحابه؛ فلما كانت 
غزوة [حَيْرَ] غَيِمَ النبيّ با [فيها] شيئاء فقَسم, وَقَسَمَ له» فأعطى أصحابه ما 
قَسَم له» وكان يرعى ظَهْرَهمء فلمّا جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قَسَّمَ لك النبي ي . 

ا ما هذا؟ قال: قَسَمْتهِ لك» قال: ماعلى 
فأموتَء فأدخل الجئة» فقال: إن تَصدق الله رَد 58 

لبوا قليلاًه ثم هضوا في قتال العَدُوٌ» فأتي به النبيّ يكل يحْمَلء ققد أصابه 
سهم حيث أشار» فقال النبيّ ب أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدّق الله فصدقه. 

ثم كمّنه النبيّ ل في جب النبيّ كله ثم قد قذّمه قصل عليهه كان فيا هر من 
صلاتِهِ: اللهمّ هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل شهيداً» أنا شهيدٌ على 
ولاق“ 
Es 5 5 58 7‏ ء 

وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم أحد؛ أقبَّلتٍ 
امرأةٌ تسعى» حتى إذا كادت أن نتشرف على القتلى» قال: فكرة النبيّ بلك أن 
تراه فقال: المرأة المرأةً! 


قال: فتوسّمْتٌ أنها آمّی صفيّة» فخرججتٌ أسعى إليهاء فأذ رها قبل أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والنسائي اصحيح سنن النسائي» )۱۸٤١(‏ والحاكم وغيرهم 
وصححه شيخنا رحمه الله في «أحكام الجنائز» (صض١81).‏ 


١ ا‎ 


تنتهىّ إلى القتلى» قال: فَلَدَمَتْ!" في صدريء وكانت امرأةً جَلْدة قالت: إليك لا 
أرضٌ لك» فقلت: إن رسول كَل عَرّمَ عليك. فَوقَفتْ. وأخرجَت وبين معهاء 


هو 


فقالت: هذان ثوبانِ جئتٌ بها لأخي حر فقد بلغني مقتله» فكفْنْهُ فيهما. 

قال: فجثنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جَنْبهِ رجلٌ من الأنصار قثيل» 
قد قعل و قا فمل بسو خوستنا طضاضة!"! وسيلق أذ كك حرا ق کربت 
والانصاريّ لا كفن له» فقلنا: لحمزةً ثوبٌء وللأنصاريٌ ثوب فقدّرناهما فكان 
أحدّهما أك من الآخرء فأفْرَعْنا بينهماء فكمّنًا كلّ واحدٍ منهما في الثوب الذي صار 
]يفا 


لايُشْرَعٌ غَسْلُ الشهيد قتيل المعركة ولو كان جنب چ 
لا يُشرع غسّل الشهيد قتيل المعركة» ولو كان جنباًء وفي ذلك أحاديث: 


الأول: عن جابر قال: « قال النبي يَكِ: ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - 


ول يَعْسلهم و 


)١(‏ أي: ضربت ودفعت. 

(۲) الغضاضة: العيب والمنقصة. 

(۳) أخرجه أحمد - والسياق له بسند حسّن - والبيهقي وسنده صحيح وانظر «أحكام الجنائز» 
(صن 61 

)٤(‏ انظر «أحكام الجنائز» (ص77). 

(0) أخرجه البخاري: .١747‏ وفي رواية «وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء» وأمّر بدفنهم 
بدمائهم؛ ولم يُصلٌ علیهم» ول يُغْسّلهم»؛ البخاري: 17817. 


ET 


وفي رواية: فقال: « آنا شهيدٌ على هؤلاء لوهم في دمائهم؛ فإنه ليس 
جريح تُجرح [في الله] إلا جاء وجرحه يوم القيامة يذمي» لونه لون الدم» وريحة 
ريح المسك ». 


۰ ن 0 als‏ ت 1 5 م 5 5 و 8 

وفي رواية: «لا تغسلوهم» فإن كل جرح يفوح مِسّكا يوم القيامة» ولم يصل 
عليهم)”". 

الثاني: عن أبي بَرْرَّةَ - رضى الله عنه -: ١‏ أن النبئّ يك كان في مغز له فأفاء 
الله عليه» فقال لأصحابه: هل تفقدون ين أحدٍ؟ قالوا: نعم فلاناًء وفلاناء 


oo 


وفلاناً. ثمّ قال: هل تفقّدون من أحي؟ قالوا: فال بی انعد جلي 
و 


فاطلبوه. 

فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جَنْبٍ سبعةٍ قد تلهم ثم قتلوه! فأتى النبي 
ل فوقفَ عليه فقال: قَتَلّ سبعةً ثم قتلوه! هذا مئي» وأنا منه» هذا مثيء وأنا 
منه» قال: فَوَّضَّعه على ساعِدِيُه ليس له إل ساعد”” النبيّ ية قال: فخفر له 
ووضع في قبره» ولم يدر عَسْلاً». 


الثالث: عن أنس: « أن شهداء أحد لم يسلوا ودُفنوا بدمائهم» وا يصل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهما وانظر «أحكام 
الجنائز»» (ص۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (7/ .)١1714‏ 

() أي: لم يكن له سرير إلا ساعدي النبي يكل وهي رواية ثابتة» انظر.«أحكام الجنائز) 
ا 

.7 41/7 أخرجه مسلم:‎ )٤( 


ون 


عليهم [غير حمزة] ) '2. 
: ع ٤‏ 3 

الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أَحَدٍ واستشهاد حنظلة بن أبي عامر» 
قال: « فقال رسول الله يك إنّ صاجبكم تَعِْلُهِ الملائكة» فاسألوا صاحِيتّه؛ 
فقالت: خَحرّجَ وهو جنب لمَاسَمع الهائعة'"» فقال رسول الله كك: لذلك 
غَسَّلته الملائكة ٩‏ . 

اگاس عو ابن عباس قالع قاب هو ااي جه اللي وة من 
الراهب» وحما ج فقال رسول الله كل: ريت الملائكة تُمَسَليا :© 

قال شيخنا - رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص 76) : 


« واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية عسل الشهيد الجنب؛ 
هو ما ذكره الشافعيةٌ وغيرهُم؛ أنه لو كان واجباً لما سَقَطَ بغسل الملائكة» ولأمرٌ 
النبى يك بغسله لان القضبوة مد ا9و به» انظر «المجموع) 
(5/ *371)و«نيل الأوطار» (4)757/5. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم والترمذي وحسّنهء وغيرهم وانظر «أحكا 
الجنائز» (ص77). 

(۲) هو الصوتٌ الذي تفرّعٌ منه» وتخافه من عدوٌ. «التّهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم؛ والبيهقي بإسناد جيد» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص7/5).: 

(:) كذا في «السنن والآثار» للبيهقي» وفي (معجم الطبرانّ الكبير» «جُنبان». 

(6) أخرجه الطبرانٌ في «الكبير» وإسناده حسيٌ» كا قال الميثمي في «المجمع» (9/ ۴۳). 
وانظر «أحكام الجنائز»» (ص 76). 


1٤ 


أين يُدفن الشهيد“ 


عن جناي يك عرد الل وذ ضى الله عنهما - «أن النبيّ وك مر بقتلى أحُد؛ أن 
يرَدوا إلى مصارعهم» وكانوا قد ټلو إل دين" 

عن ّيح العَتّزِيء عن جابر: أن النبيّ ل قال: «اذْفْنُوا القَثْلٌ في 
مَصَارعِهِة”". 


. 6 2 1 إن ٠.‏ ري 

دفنْ أكثر من شهيد في قبر واحد إذا كثر القتلى 
عن هشام بن عَامِرِء قال: «شکوتا إل رَ شول اله يوم أيه فَقلتَايًا 
رشول لله احفر عبتا ِكل ِنْسَانٍكَدِيدٌ فال رَسُولُ اه يلة: اعقاو وأحوقول 


وامستواء وذقنا الالقد َكانه في قر وَاحِدِء قَالُوا: َمَنْتقَدُميَا شرل آ4 


سس 


َالَ: فدموا أَكتْرَهُمْ فز ران 


ب .و د 


قَالَ: فَكَانَ أبي ثالث ثَلَاتَق في قَبْر وَاحلِ200. 


2 
5 


وقال الإمام البخاري - رحمه الله - ( باب دفن الرجلين والثلاثة في قر)° 
ثم ذكر حديث جابر - رضي الله عنه - : « أن النبىّ َة كان يجمع بين الرجلين من 


(۳1/۲) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي «اصحيح سنن النسائي» (۱۸۹۳). 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» »)۱۸۹٤(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» 
(ITF)‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (1844)»: وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» 
(3765». والترمذي ااصحيح سنن سنن الترمذي» ))١5٠٠(‏ وابن ماجه اصحيح سنن ابن 
ماجه» .)١75535(‏ 

)۷۳ - انظر ااصحيح البخاري» كتاب الحنائز (باب‎ )٥( 


1١112 


قتلى أحد ع 
من غَلب العدو فأقام على عر صتهو”" اكد 


عن قتادة قال: « ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة - رضي الله عنهما - 
عن النبيّ ية آنه كان إذا ظهّر على قومء أقام بالعَرْصة ثلاث ليال ». 


ما يقول إذا رجع من الغزو“ 


قل من غزو أو حح أو عمرة؛ يُكبّر على كل شر : "اين الأرفى قالات 
تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو 


على كل شْىءٍ قذيرء اپوت تاكيون عابدون ساجدوق لرا حامدون:» صدق الله 


. ٠١٤١ انظر «صحيح البخاري»:‎ )١( 

)١(‏ العَرْصة: هي البقعة الواسعة بغير بناء» من دار وغيرها. «الفتح». 

() هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 1805)؛ وجاء في تبويب 
«صحيح ابن حبان» نحوه بزيادة: «إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه». انظر «التعليقات 
الحسان» (۷/ .)٠١١‏ 

.۲۸۷۵ أخرجه البخاري: ۰۰۱۰ ومسلم:‎ )٤( 

(5) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - ۹۷). 

(1) قفل: أي رَجع. 

(0) شّرّف: الموضع العالي الذي يُشرف على ما حوله. 


وعد ونصّر عبدّه» وهرّم الأحزاب وحده" » نا 


إذا قَدِمَ الإمام أو القائد يمن الغزو يبدأ بالمسجد في ركع فيه ركعتين 


کی کب بو داش ريني اادد 118 و دوف 80009 ۰ 
وكان إذا قم من سفر' “بدأ با مسجد فيركع فيه رکعتین» ثم جَلّس للناس »“ 


a 


في الحديث المتقدّم: « ثم جلّس للناس» فلمًا قعل ذلك جاءه المخلّفون» 
فقوا يدرو إليهه وچلفرة له وكاتوا بغ وثائين رجلا قبل متهن 
رسول الله يك علازيتهم وبايعَهّم واستعقر لهم وَوَكَل سرائرهم | إلى الله» فجئته7" 
ليا سام عليه تلم نيكم ااب ثمّ قال: تعال» فجئت أمشي حتى جلستٌ 
بين يديه» فقال لي: ما خلَمّك؟ ألم تكن قد ابتعتَ عت برك ...36 


. أي صدّق وَعَدَه في إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده - سسبحانه-‎ )١( 
اشرح النووي».‎ 

(۲) وهزم الأحزاب وحده: أي: من غير قتال من الآدميينء اراد بالأحزاب: الذين اجتمعوا 
يوم الخندق, وتحزّبوا على رسول الله يك فأرسّل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يّروها. 

(۳) أخرجه البخاري: 6 واللفظ له» ومسلم: .١755‏ 

() هكذا ورّد في السّمَر» وهو أعمٌ من الغزو في مفارقة الوطن» وقد ورّد هذا السياق في 
غزوة تبوك في قصة توبة كهب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم -. 

(0) أخرجه البخاري: 41/8 54 أخرجه مسلم: 71779. 

(5) أي كعب بن مالك. 

(۷) أخرجه البخاري: »٤ ٤۱۸‏ وه..لم: 71759. 


NY 


قتال الإمام مانعي الزكاة 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:١لمَاتُوقّ‏ رسولٌ الله يك 
واستخلف أبو بكر بعده» وكمّر مَن كمّر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتل الاس وقد قال رسول الله كك أُمرثٌ أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله عَصَمَّ مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابة على الله 
فقال: والله لأقاتلنَ مَن فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حقٌّ المال» والله لو 
منعوني عِقالا”" كانوا يؤدّونه إلى رسول الله يكل لقائلتهم على مَنْعِه. 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صر أبي بكر للقتال 
فعرفْتٌ أنه الحق» قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح 


7 


)۳( 
قتل الجاسوس 
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ١‏ أتى النبي يل عينٌ من 
المشركين وهو في سفر» فجلّس عند أصحابه يتحدث ثم انفتَلء فقال: النبيّ بلا 
اطليره واقعلوى فل نل خآ 4" 


وهذا مايتعلق الجاسوس الحري» وأمًا المعامّد والذمّي؛ فقال مالك 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هكذا في مسلم عِقالآء وكذا في بعض روايات البخاري 
وني بعضها (عَتاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعزء وكلاهما صحيح». 
والعقال: الذي يعقل به البعير. 

(۲) أخرجه البخاري: »۷۲۸٤‏ 86 الاء ومسلم: .7١‏ 

(۳) عن «الروضة الندية» (۲/ 07/) بتصرفٍ يسير. 

. ١4 أخرجه البخاري: ۱ ومسلم مُطولاً:‎ )٤( 


TTA 


والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 

وعن فرات بن حيّان أن رسول الله يكل أمَرَ بقتله - وكان عينا ا لي سفيان» 
وحليفاً لر جل من الأنصار -» فمرٌ بحلقة من الأنصارء فقال: إتي مسلم» فقال 
رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إِنّى مُسلمء فقال رسول الله يك إن 
منكم رجالا تلهم إلى إيمانهم؟ منهم قراتٌ بن حيان!" 2”6. 


في حم قتل الجاسوس إذا كان مسلا 
فيه الحديث المتقدّم في شأن فرات بن خيّان. 


وعن عل - رضى الله عنه - قال: « بعثنى رسول الله هة أنا والزبيرَ والمقداد 


)١(‏ فرات بن حيان بن علبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل 
بن جيم الربعي اليشكري تع العجل ليف بلي سيم 
قال البخاري: وَبعَّه أبو حاتم» كان هاجّر إلى النبيّ - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-» 
زاد أبو حاتم أنه كوفي» وقال البغوي: سكن الكوفةء وابتنى بها داراء وله عقب بالكوفة» 
راط أرضاً بالبحرين. 
وقال ابن السكن: له صحبة وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق وقال نرّل الكوفة» روى 

عن النبيّ اة أنه قال: ١‏ إن منكم رجالا تلهم إلى إبراجم؛ منهم فرات بن حيان ». 

أخر جه أبو داود والبخاري في «التاريخ» وفيه قصّة. 

وروی عنه حارثة بن مضرب» وقيس بن زهير» والحسن البصريّء وكان عيناً لبي سفيان 
في حروبه» ثم أسلّم» فحسن إسلامه» وقال المرزباني كان من هجا رسول الله ل ثم 
مدّحه فقول مدحه. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ )۲۳٠١(‏ والحاكم 
وغيرهم» وانظر «الصحيحة» .)١701(‏ 


6 أ 


ابن الأسودء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ”" فإن بها ظعينة”” ومعها 
كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تَعادّى”' بنا خيلنا؛ حتى انتهينا إلى الروضة:» فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب فقلنا: 
لتَخْرِحِنَ الكتاب أو لتلقِينَ الثياب» فأخرّجَنْه من عقاصها“. 

فأتينا به رسول الله ها فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلتّعة إلى أناس من 
المشركين يمن أهل مكة؛ برهم ببعض أمْر رسول الله بلا ) 

فقال رسول الله : يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجّل عل 
إن كنت امرّءاً مُلصّقاً في قريش» ولم أكن ين أنفسها وكان من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكّة؛ يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من السب 
فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ كُفراً ولا ارتداداء ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول ية لقد صدّقكم. 

فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله دعني أضرب عَنْقٌ هذا المنافق» قال: إنه قد شهد 
بدراًء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفْرْتٌ لكو 26. 


قال ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (۳/ ١:)١10‏ فاستدلٌ به من لا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة. 

(۲) الظعينة: هنا الجارية» وأصلها الهودج» وسُميّت بها الجارية لأنّها تكون فيه. اشرح 
النووي». 

(۳) أي: تجري. 


(6) أي: شعرها المضفورء وهو جمع عقيصة «شرح النووي». 
(0) أخرجه البخاري: ۰۳۰۰۷ ۳۰۸۱ ومواطن أخرىء ومسلم: 595 1. 


1۷٠۰ 


يرى قَنْل المسلم الجاسوس؛ كالشافعي وأحمد» وأبي حنيفة - رحمهم الله - واستدل 
به من یری قَنْلّه؛ِ ىالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما. 

قالوا: لأنه علّل بعلّة مانعةٍ من القتل» منتفية في غيره”"» ولو كان الإسلام 
ماقا من قَثْله؛ لم بعلل بأخص منه”"» لأن الحكم إذا عثل بالأعم'" كان 
الأخص”' عديم التأثير وهذا أقوى . والله أعلم ». 

وقال -.رحه الله أيضاً ١ص‏ 477): 1 وفیھا“ جواز تل الجاسوس - وإن 
كان مُسلمأ - لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله يله قتل حاطب بن أبي 
بلتعة» لما بعَث يُخبر أهل مكة بالخبر» ول يقل ا لا يحل قله إنه مسلم» بل قال 
وما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر» فقال اعملوا ما شئتم . 

فأجاب بأن فيه مانعاً مِنْ قله وهو شهودُه بدرأًء وني الجواب بهذا؛ كالتنبيه 
على جواز قَثْل جاسوس ليس له مثل هذا المانع . 

وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب أحمد» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا يقل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجّون بقصة حاطب. 


والصحيح أن قله راجع إلى رأي الإمام فإِن رأى في قله مصلحة 


)١(‏ وهي شهود بدر. 

(۲) أي لو كان الإسلام مانعاً من قتله؛ فإن النبيّ َة لا يُعلّل عدم الإذن بقتله؛ لكونو من 
آهل بدرء بل لإسلامه فحسب. 

(۳) وهو الإسلام هنا. 

)٤(‏ وهو شهود بدر هنا. 

(5) أي في قصة فتح مكة. 


۷۹ 


للمسلمین» قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم ». 
وأشار إلى هذا شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة» ( / ٤۷۷‏ ). 


قلت: والذي يبدو لي أن هذا يتعلّق بدراسة سبب فِعْل هذا الجاسوس» 
والنظر فيها إذا كانت ثمّة قرائن تدلٌ على توبته» ففي قصة حاطب - رضي الله 
معد - كور سیب التجراره إل هذا الفعل: ومر ااذ اباب الحياية من قبل أقاريده 
وتصريحه أنه يكن لكُفْرٍ أو ارتداد ثم ما كان من قول رسول الله ٠:‏ لعل الله 
أن يكون قد اطّلمّ على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفْرْتٌ لكم ». 

فالأمر متعلّق بالتوفيق للتوبة المستجلبة للمغفرة» والأمر يعود إلى الإمام 
فيا يترجّح لديه من حال هذا الجاسوس من هذا الجانبء والنظر كذلك فيا 
يتعلّق بمصلحة المسلمين» سواءٌ كان ذلك في القتل أو عدمه والله - تعالى - أعلم. 


د : ۶ 

من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكفار 

جاء في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 015): « فمن قمّز عنهم إلى التتار كان 
أحقٌّ بالقتال مِنْ كثير من التتار؛ فإِنَّ التتار فيهم المُكْرّهِ وغيرُ المكْرّه وقد استقرّت 
السّنّ بأنَ عقوبة المرتد أعظمٌ ِن عقوبة الكافر الأصلّ من وجوه متعددة. 

متها أن المرتدٌ يمل بكل حالء ولا يقرب عليه جزية» ولا عمد لهؤمّة؛ 
بخلاف الكافر الأصلى. 

ومنها أن المرتد يُقتل - وإِنْ كان عاجزاً عن القتال -؛ بخلاف الكافر الأصلٍّ 
الذي ليس هو من أهل القتال» فإنه لا يقل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يُقتَلَ؛ ىا هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. 


\VY 


ومنها أن ا رتد لا يرث ولا يُناكح ولا نوكل ذبيحته بخلاف الكافر 
الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام ». 


الحدئة لغة: الس ف 

واصطلاحاً: الصّلح والموادعة بين المسلمين والكفار» وبين کل متحاربين» 
والاتفاق على عدم القتال فترة زمنية معينة”". 

قال العلماء: « إذا مال العدوْ للمسالمة؛ فإنّه يجاب طُلبّه إذا كانت مصلحة 
المسلمين تقتضي ذلك؛ كأن يكون العدوّ كثيفاء وكان الأنفع تأجيل القتال؛ حتى 
يتقوى المسلمون ». 

وقد يريد العدوٌ المكر والخديعة» فيجب الحذّر والتيّقظ قال الله - تعالى -: 
وون جَسَمُوا ِسَلِمِ بسح ها ووک عل أله اھ هرا تيع عم #و إن ریدو أن دعو 
کک کے 27181 الثم ری یال 04 

قال ابن كثير - رحمه الله -: يقول -تعالى-: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ 
إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» إن 
تمأ © أي: مالواوإِلِسَّلَم 4 أي: المسالمة والمصاحة والمهادنة, جح ا أي: 


)١(‏ «النهاية» بتصرف وزيادة. 

(۲) قال ابن القيم - رحمه الله - أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك. فلا تحتاجون معه أحد 
انظر «التفسير القيّم؛ (ص۲۹۲). 

(9) الأنفال: 1-1 . 


“اي 


باو يب ات 

0 م الحرب بينهم وبين رسول الله اة تسم سنين؛ أجا بهم إلى ذلك؛ مع ما 
طلا من اشر و الاير 

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله -: ( باب ما يحذّر من الغدر ) وقول الله - 
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تعالى -: ون بریڈوا أن دعو قت حَسْبَكَ اه 4 . 

ثم ذكر تحته حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - وفيه « اعدد سنا بين 
يدي الساعة »» ومنها قوله كَلِوُ: « ثمّ هُدنة تكونبينكم وبين بني الأصفر” 
فیغدرون» فيأتونكم تحت ثانين غاية تحت كل غاية اثنا عَسَّرَ کر ألا »“. 

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: « اعتمّر النبيّ ية في ذي القعدة» فأبى 
أهل مكة أن يَدّعوه يدخل مكة؛ حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. 

فلمًا كتبوا الكتاب, كتبوا: هذا ما قاضى عليه حمّد رسول الله َل فقالوا لا 
نقرٌّ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمّد بن عبد الله قال: أنا 
رسول الله وأنا حمّد بن عبد الله ثم قال لعل: امح رسول الله قال: لا والله لا 
أمحوك أبداً. 


فأخذ رسول الله َة الكتاب فكتّب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله 


.)٠١ - انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب‎ )١( 
هم الروم.‎ )۲( 

(۳) أي: راية. 

. )711/5( انظر «صحيح البخاري»‎ )٤( 


\V۶ 


لا يدل مكة سلاح إلا في الراب وأن لا رج من أهلها بأحدٍ إِنْ أراد أن 
يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يُقيمَ بها. 

فلا دتحلها ومضى الأجلء أَنوا عليًاً فقالوا: قل لصاحبك اخخرّج عتا فقد 
مضى الأجل» فخرج النبيّ كل . 

وعن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: أئّهم اصطلحوا على وضع الحرب 
عشر سنين» يأمّن فيهن التاس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنّه لا إسلال ولا 
أ نينا 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» وإثم من لم يفي بالعهد ). 


وجاء في «السيل الجرار» ( 54/ 0754 ): تعليقاً على عبارة « ويجوز للإمام 


)١(‏ أي: غمد السيف. جمعها: قُرّب» وأقربة. 

(۲) أخرجه البخاري: 7795؛ ومسلم: 1717. 

(۳) عيبةً: ما مجحل فيها الثياب» مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة» قال في «النيل» أي: أمراً مطوياً 
في صدور سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة؛ با تقدّم بينهم يسن أسباب الحرب 
وغيرهاء والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

)٤(‏ لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة» يُقال: أغل الرجل أي: خان والإسلال: 
من السَلّة» وهي: السرقة» والمراد: أن يأمن النّاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم 
وأمواهم سرا وجهراً. «عون المعبود» (۷/ .)0777١‏ وانظر للمزيد من الفائدة» -إن شئت - 
«النهاية» (سلل» غلل). 

(0) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أب داود» .)۲٤١ ٤(‏ 

(1) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - .)١7‏ 


1۷o 


عقد الصلح لمصلحة »: 


چ مف ر 
م ozer‏ 


آقول: وجه هذا آل الله -سبحانه - قال فى كنابه ئن جارك ج 413 
فدل ذلك على جواز المصالحة؛ إذا طلّبها الكفار وجَنحُوا إليها. 


إغر 


وقيل لا يجوز ذلك لقوله - سسبحانه -: #8 فاا هنوا ودعو إل لكر واش 
لعلو 4 . 

ولا ا أنه لا معارضية بين الأبترية فاد الآية الأول دلت عل أل القفار 
إذا جنحوا للسَّلم جَتَحْنالهاء والآية الأخرى دلت على عدم جواز الدعاء ين 
المسلمين إلى السّلمء فالجمع بينهما بأنّه يجوز عَقد الصّلح إذا طلّب ذلك الكمارء 
ولا يجوز طبه من المسلمين؛ إذا كانوا واثقين بالنصر... 

وقيل: لا يجوز المصالحة أصلًء وأن ما ورّد في جوازها منسوخ بقوله: 
فاقوأ آلمُتَرِكِينَ 4 . ونحوهاء ولا وَّجْهَ لدعوى النسخ» وأيضاً الجمعٌ مين 
بأخهم يقتلون ويُقائلون؛ مالم يجنحوا إلى السّلم. 

وأمَا كون المدّة معلومةء فوجهه أنه لو كان الصلح مُطلقاً أو مؤبّداً؛ لكان 
ذلك مُبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام؛ فلا بد من أن يكون مده 
معلومة على ما يَرَى الإمام من الصلاح» فإذا كان الكفار مُستظهرين وأمرهم 
مُستعلناً؛ جاز له أن يعقده على مُّدّة طويلة» ولو فوق عشر سنين» وليس في ذلك 
تخالفة لعقده - صلى الله عليه وآله وسلّم - للصّلح الواقع مع قريش عشر سنين» 
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.٥ التوبة:‎ )۲( 


1۷٦ 


فاه ليس في هذا ما يدّل على آنه لا يجوز أن تكون المدة أكثرٌ من عشر سنين؛ إذا 
اقتضت المصلحة » انتهى . 

والخلاصة: جواز المصا حة إذا طلبها الكار؛ إذا كان فيها نفع للمسلمينء 
ولا يجوز ابتداؤها من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر. 

ولا بد أن تكون الْدَة معلومة - طالت أم قصرت - على ما يرى الإمام فيه 
تغليب المصلحة وترجيح المنفعة؛ والله - تعالى - أعلم. 

قال العامة ابن القَيّم - رحمه الله - في زاد المعاد (0/ (:)٩۳‏ في حكمه بلا 
في المّدنة وما ينقضها) : 

) ثبت عنه وك أنه صالّح أهل مكة» على وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين» ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» فَحَدَّثْ 
حلفاءٌ قريش على حلفائه. فغدروا بہم» فرضِيّت قريش ول تُنكره» فجعلّهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزْوّهم من غير نْذٍ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
له» ناقضين لعهده؛ برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» اق 
ردأهم'' في ذلك بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالّح اليهود؛ وعامّدّهم لمَاقَدِمَ المدينة» فعَدّروا به» 
ونقضوا عهده مرارأء وکل ذلك يُحاربهم ويظمّر بهم» وآخرٌ ما صالّح هود خيبر؛ 
على أن الأرض لهء ويُّقرّهم فيها عَرَالاً له ما شاء» وكان هذا الحكمٌ منه فيهم 
حُجَة؛ِ على جواز صلح الإمام لعدرٌه ما شاء ِن المدّة» فيكون العقدٌ جائزاً له 


)١(‏ أي: المعين والمناصر. 


VV 


لا ناسخ له ». 
عقد الذمة 

الذمّة هي: العهد والأمان» وعقد الذّمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض 
أهل الكتاب من الكُمَار على كفرهم بالضوابط الشرعية”" 

جاء في «المغنى» ١ :)017 /٠١(‏ ولا يجوز عَمّد الذَّمّة المؤبّدة إلا بشرطين: 
رك رم ل » لقول الله - تعالى -: حى ُعْطوأ ألْحِرْيَةَ عن د وشم مورت 740" . 

بسو ووو ب 
فاقبّل منهم» وكفٌ عنهم ). 

وفيه :)01/7/٠١١(‏ اومّن سواهم » فالإسلام أو القتل » 

يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ لا نبل منهم الجزية» ولا 
وس ا ني : : م 
يرون بها ولا يُقبّل منهم إلا الإسلام؛ فإن لم يسلموا قتلوا..."" 

وقال - رحمه الله -: «ولناء قول الله - تعالى - : افوا الْمَشْرِكِينَ حَيْتُ 
)١(‏ عن «فقه السَّنّة؛ (۳/ 45 4) بتصرّف. 


(۲) التوبة: 79. 
(") انظر - إن شئت - «المصدر المذكور» لمعرفة أقوال العلماء؛ مع شيء من التفصيل. 
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دور 4 ”' وقول النبيّ يكلِ: « أمرثٌ أن أقاتل النّاس؛ حتى يقولوا لا إله إلا 
اله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ». 

ثم بين ما خصّص من ذلك بالكتاب والسنة ”. 

أقول: خصّص أهل الكتاب بالآية كم ذكر المصتف - رحمه الله -. 
والمجوس» با يأتي: 

عن بَجَالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف» فأتانا كتابُ عمر 
ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي عَحْرّم ِن المجوس» وم يكن عمر 
أخدّ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوفه أنْ رسول الله ا 
أخذّها يمن مبجوس هجر )””. 

وعن اليسور بن رّمة آنه أخصيّره أن عمرّو بن عوف الأنصاري - وهو 
حليف لبني عامر بن لؤي» وكان شهدّ بدراً - أخبره أن رسول الله ا « بعت أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ية هو صالح أهل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي ». 

قال الحافظ - رحمه الله - في شرح قوله (بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى 
البحرين ) ١:‏ ... وكان أغلب أهلها إذ ذاك المجوس » ففيه تقوية للحديث الذي 


.٥ التوبة:‎ )١( 

(۲) وقال - رحمه الله -: [وخصٌ] المجوس بقول النبىّ ية «سَنُوا بهم سَنّة أهل الكتاباوقد 
ضعّفه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» )١74/(‏ فانظر تفصيل تخريجه فيه - إن شئت-. 

(۳) أخرجه البخاري: 1801/7165 7. 

.19571 أخرجه البخاري: 27104 ومسلم:‎ )٤( 


۱۷۹ 


قبله» ومن ثمٌّ. ترجم عليه النسائي (بابٌ أخذ الجزية يمن المجوس) ». 


وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الجزية والموادعة» مع أهل الذمة 


2ی ری 


والحرب ) وقوله تعالى: 8 قدیلوا اریت ابوت واه ولا الوم لخر و اغرود 
ما سکیم أله وَرَسُولْك ولا يوري وین لق من ایت أوئواأ ڪب حى يغطوأ 
ألْجِرية ن م اي 

وما جاء في أخذ الجزية م من اليهود والتصارى والمجوس والعجه. 

ثم ذكر - رحمه الله - ما تقذم عن بجالة. 

فائدة: وجاء في «المغني» ( ١:27 /١ ٠‏ وإذا عمد الذمة لكفار زعموا أنهم 
من أهل الكتاب؛ ثم تبن أ نهم عَبَدَة الأوثان؛ فالعقد باطل من أصله» وان شک 
فيهم» لم ينتقض عهدّهم بالشك؛ لأن الأصل صحته. فإِنْ أقرّ بعضهم بذلك دون 

1 5 ع a‏ 3 0 2 28 ك 

بعض» قبل من المقرٌ في نفسه» فانتقض عهده» وبقي في حق مَن لم يقرّ بحاله ). 

# وإذا تم عقد الذمّة» ترئّبَ عليه حرمة قتالهم؛ والحفاظ على أموالهم. 


وصيانة أعراضهم» وكفالة حرّياتهم» والكفٌ عن أذاهم. 


) قال الإمام البخاري - رحمه الله - : « يعني أذلآء والمسكنة: مصدر المسكين» ( فلانٌ‎ )١( 
.» اسكنٌ من فُلان: احوجٌ منه» ول يذهب إلى السكون..‎ 

(؟) التوبة: ۲۹. 

(۳)«صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب »)١-‏ وانظر - إن شئت - ما قاله 
الحافظ - رحمه الله - مُفصلاً في هذا الأمر. 
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الأحكامٌ التي تجري على أهل الدّمّة 

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين: 

الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن يتصرّفوا تصرّفاً لا يتفق 

مع تعاليم الإسلام؛ كعقد الرباء وغيره من العقود المحرّمة. 

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة فيقتص منهم» ونام الحدود عليهم متى 
فعلوا ما يوجب ذلك وقد ثبت أن النبيّ ل رجحم يهوديين» زنيا بعد 
إحصانه)” ". 

وإِنْ تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم هم بمقتضى الإسلام» أو نرفض ذلك» 
يقول الله - تعالى - -: ليان اء وك فاكم بی و وَإِن تعر عَنَهُمَ 
کان يشرو کیا“ وَإِن حكنت كحك بتكم يقسي ل لله يِب 
لْمْفَسِطِينَ "بو . 

قال ابن جرير - رحمه الله -: اواك و وا ود 
هل هو ثاب اليوم؟ وهل للحكام من الخيار في اكم والنظر بين آهل الذمّة 
والعهد إذا احتكموا إليهم؛ مشل الذي جعّل لنبيّه يوني هذه الآية» أم ذلك 


منسوخ؟ 


(۱) انظر ااصحيح البخاري» »)٦1۸٤١(‏ و(صحیح مسلم» (215699. وتقدم في كتاب 
(الحدود). 
(۲) المائدة: ٤۲‏ . 


(۳) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (۳/ 57 5) بحذف. 


۱۸۱1 


فقال بعضهم: ذلك ثابتٌ اليوم؛ لل ينسخه شيء» وللحُكّام من الخيار في كل 
دهر بهذه الآية» مثلٌ ما جعله الله لرسوله ككل. 

ثم ذكر مَّن قال ذلك. 

ثم قال - رحمه الله -: وقال آخرون: بل التخبير منسوخ”"» وعلى الحاكم إذا 
احتكم إليه أهل الذمّة أن يحكُم بينهم بالحنٌّ» وليس له رك النظر بينهم. 

ثمّ ذكرٌ من قال ذلك. 
قال: إن كم هذه الآية ثابثٌ لم ينسّخ» وأنْ للحَكّام من الخيار في اكم بين أهل 
العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وتز الحكم بينهم والنظر» مثلٌ الذي جعَله 
الله لرسوله ية من ذلك في هذه الآية 0”" انتهى. 


)١(‏ وجاء في «سنن أي داود»: (باب الثكم بين أهل الذَّمّة) وجاء تحته نضّانء الأول: عن 
ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: «لإؤّان اموک حك بَيِتََُ أو عرض عَنْهُمَ 4 فسخت 
قال: احم بيهم يمآ رل َه أخرجه أبو داود ,)109٠:(‏ «صحيح سنن أبي داود» 
Te}‏ 
والثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهم| أيضاً - قال: «لَا نرّلت هذه الآية «إيّان اموك 
اکم بي أو عت عنم 4» ون حكنت احم بِبِبَبُم الفط 4 الآية» قال: كان بنو 
النضير إذا قتلوا من بني قريظة» أذّوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير» 
أذّوا إليهم الديّة كاملة» فسوی رسول الله َة بينهم». أخرجه أبو داود )۳١۹۱(‏ وغيره» 


«صحيح سنن أبي داود» (؟55:١),‏ 
(۲) انظر تتمة كلامه وتفصيله - إن شئت المزيد من الفائدة - في المصدر المذكور. 
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قلت: والذي يبدو لي - والله تعالى أعلم - أن الأصل على بقاء ا لحكم 
بالتخيير» وهذا التخيير قائم على تقدير المصلحة» والنسخ المذكور هو إعادة إلى 
أصل الأمر؛ وهو التحاكم إلى شرع الله» ولكن إذا كان هناك تلعب وأهواء 
ورجح الحاكم الإعراض عن طَلَبِهِم؛ فله ذلك» ففي السياق القرآني ما يبن هذاء 
وذلك لأنهم قالوا فن أُويَسُرَهَدًَا #أي: الجلد والتحميم لفَحُدُوهُ # أي: 
اقبلوه؛ ون لَه ووه دروا © أي : من قبوله واتّباعه 0 س الكزب 
أَكَلُونَ لشخب 04" . 

فلأجل تلاعبهم وأهوائهم, ولأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إلى النبي يك اتباع 
الحق واجتناب الضلال» بل ما وافّق أهواءهم» لأجل ذلك قال الله - تعالى -: مقن 


امو حك بی أو عرش عنم ون عرض عَنْهُم كن يَصُرُوكَ سا 4 . 


الجزية 
تعريفها: من جزأت الشيء: إذا قسمته» ثمّ سهلت الهمزة» وقيل: من 
الجزاءء أي: لأمّها جزاء تزكهم ببلاد الإسلام؛ أو من الإجزاء؛ لأنّها تكفي من 


توضّع عليه في عصمة ديه . 


فالجزية: مبلغ من المال» يُوْحَذْ من الكافر؛ لإقامته بدار الإسلام في كل 
)١(‏ الشّحت: الحرام وهو الرشوة. 
(۲) المائدة: ٤۲‏ . 


(۳) «الفتح» (۱/ ۲۵۹). 


۱A۳ 


دس طلم 


قال الله - تعالى -: «[ ولوا أل لا موت باه وک الوم اکر ولا َمُونَ 
بت أوثواالححتب حى يُمطوأ 


¥ 
0 
ہے 


وعو او 2ے ج و E‏ 2 
ما کرم الله ورسولة, ولا ب يدوت دين الحقّ من لذ 
E 2‏ 8 
وزو ”4 


e 


لجرية عن يد وهم 

عن بَجَالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف» فأتانا كتابُ عمرٌ 
ابن ا خطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي حرم من المجوس. 

وم يكن عمر خد الجزية من المجوس» حتى سهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله اة أخذّها من مجوس هجر )7 

عن جبير بن حية قال: ١‏ بعت عمرٌ الناس في أفناء الأمصار يُقاتلون 
المشركين [وذكر الحديث إلى أن قال:] ... فلييفروا إلى كسرى وقال: فِتَدَبّنا عم 
واستعمل علينا النعمان بن مُقرّن حتى إذا كنا بأرض العدوٌ وخحرّج علينا عامل 
كسرى في أربعينَ ألفاًء فقام تَرَجْمَانٌ فقال: ليكلّمْني رجلٌ منكم. 

فقال المغيرة: سل عمّا شئت» قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب» 
كنا في شقاءِ شديدٍء وبلاءِ شديدء نمص الجلْدَ والنوى من الجوع» ونلبس الوبر 


)١(‏ «المغني» )071//1١١(‏ بتصرف. 

(۲) عن قهر وغَلبة. 

(۳) أي: ذليلون حقيرون مُهانون. 

(5)القوية: 19, 

(6) أخرجه البخاري: "٠١١ ٠۳٠١١‏ وتقدّم في الباب السابق. 


A٤ 


5 ت 5 2 م 2 
والشعرّء ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك؛ إذ بعث رب السماوات ورب 
الاق - سال ره وجلت غك إلا فيا سن انيخا نعرف آأباهواقة 
f‏ 7 7 يي 0000 4 2 ف 3 
فأمرّنا نبا رس ول ريّنا يك أن نقَاتِلَكُمْ حتّى تعب دوا الله وحدة أو تودوا 


الحزية» 7 


من تُقبّل؟ 

تقبل الجزية من كل الملل والتحل والأمم» عربهم وعجمهم. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الجزية والموادعة...وما جاء في 
أحذٍ الجزية يمن اليهود والنصارى والمجوس والعَجّم ). 

ثم ذكر - رحمه الله - حديث بججالة المتقدّم» وفيه أن رسول الله أخذ الجزية 
من مجوس هجر 

وقال العلآمة ابن القَيّم - رحمه الله - في حكمه ككل في الجزية : « قد تقدَّم أن 
أول ما بَعَث - الله عر وجل - به نبيّه ب الدعوة إليه بغير قتالٍ ولا جزية» فأقام 
عل انديفي رو العا كنا عامر جو غير ري 
له ثم أمَرّه بقتال من قاتلّه» والكفٌ عمّن لم يقاتله» ثم لما نزلت ( براءة ) سنة 
ثمان» أَمَرّه بقتال جميع مَّن لم يُسِلِم من العرب؛ مَن قاتله أو كنف عن قتاله إلا من 
عاهده ولم يَنْقَضْه من عهده شيئاً فأمَرٌه أن يفي له بعهده» ول يأمره بأخذ الجزية يمن 


المشركين» وحارّب اليهود مراراء ول يُوْمَر بأخذ الجزية منهم 


(۱) أخرجه البخاري: ٠۳۱٥۹‏ وتقدم. 
(۲) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - »)١‏ وتقدم. 
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ثم أمَره بقتال أهل الكتاب كلّهم حتى يُسلِمواء أو يُعطوا الجزية» فامتتل أمْر 
ربّه فقاتّلهم» فأسلّم بعضهمء وأعطى بعضّهم الجزية» واستمرٌ بعضُهم على 
محاربته .... ) 

ول يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمد والشافعي: لا وذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخدّها رسول الله ية منهم» وهم اليهود والنصارى 
والمجوس' “. 

٠‏ ومن عداهم فلا يُقبل ينهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة: في الأمم كلَّها إذا بذلا الجزية؛ قبلت منهم: أهل الكتابين 
بالقرآن» والمجوس بالسنةء ومن عَداهم مُلحقٌ بهم؛ لأن المجوس آهل شرك لا 
كتاب لهم» فأخذّها منهم دليل على أذِها من جميع المشركين؛ وإتا لم يأخذها كله 
من عَبّدة الأوثانٍ من العرب؛ لأثهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزيةء فإنها 
نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله ا قد فرّغْ يمن قتال العرب» واستوتقت كُلَها 
له بالإسلام» وهذالم يأذها من اليهود الذين حاربوه لأئّها م تكن نرَلّت بعد 
فلا نرّلت» أَحَذّها من نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحد يمن 
عَبَدَة الأوثان بدَهَا؛ لقبلها منه» كا قبلها من عَبَدَة الصّلبان والتّيرانء ولا فرق ولا 
ثيه لتغليظ عفر بعض الطوائف على بعض. 


)١(‏ وجاء في «الروضة التّدية» (۲/  : )۷١١‏ وقال الشافعي: إن الجزية تُقبّل من أهل 
الكتاب؛ عرباً كانوا أو عَجَماء ويُلحَق بهم المجوس في ذلك». 
وقال - رحمه الله - كذلك (7/ 075): «الجزية على الأديان» لا على الأنساب» فتؤسحذ من أهل 
الكتاب» عرباً كانوا أوعَجَمأء ولا تؤخذ ين أهل الأوثان» والمجوس هم شبهة كتاب». 


NN 


ثم إن كفر عَبَدَة الأوثان ليس أغلظ من كُفر المجوس» وأيّ فرق بين عَبّدة 
الأوثانٍ والتيران» بل كُفرٌ المجوس أغلظء وعَبَادُ الأوثان كانوا يُقَرّون بتوحيد 
الربوبية» وأنّه لا خالق إلا الله وأنهم إا يعبدُون آلهتم لتقرّبهم إلى الله - سبحانه 
وتعالى - وم يكونوا يُقِرِوّن بِصَانِعَيْن للعام» أحدهما: خالق للخير» والآخر للشر - 
كا تقوله المجوس - ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمّهات والبنات والأخوات» 
وكانوا على بقايا من دين إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

وأا نوس فلم يككوقر ادل کاب اماک ولا اترا رین اسو من لزيا - 
لإ في عقائدهم ولا في شرائعهم -» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتابٌ فرْفِع» وزعت 
شريعتهم لما وقع مَلِكُهِم على ابنته لا يصح البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك يمن أهل 
الکتاب» فان كتابهم رفِع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقواعلى شيء منها. 

ومعلومٌ أن العرب كانوا على دين إبراهيم - عليه السلام - وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عَبَدَة الأوثان لدين إبراهيم - عليه السلام - وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم - لو صح -» فإنّه لا يعرف عنهم 
التمسك بشيء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلوات والسلام - بخلاف العرب» 
فكيف تُجِعَل المجوس الذين دينهم أقبحٌ الأديان» أحسنّ حالاً من مشركي 
العرب» وهذا القول أصح ني الدليل كما ترى”". 


)١(‏ «زاد المعاد» (5/ )4٠‏ بحذف. قلت: وحديث أبي داود عن أنس - رضى الله عنه - ١‏ أن 
النبيّ بك بحَث خالداً إلى [ أكيدردومة]ء فأخذوه فَأَنّوا به » فحمّن دمه» وصالحه على 
الجزية ». ضعيف لإرساله انظر التعليقات الرضية (۳/ /58). 
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مقدار الجزية 

عن معاذ - رضى الله عنه - ١‏ أن النبىّ َة لما وجَّهّه إلى اليمن؛ أَمَرّه أن 
باذ من کل حال دیناراً أو عدله من الاقف" 

ثمّ زاد فيها عمر - رضى الله عنه - فجَعَلّها على أهل الذهب أربعة دنانير» 
وعلى أهل الوّرِق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»“: 

وعن ابن أب تُجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليّسار»“. 

فرسول الله يو عَم ضعف أهل اليمن» وعمر - رضي الله عنه - عَلِم غنى 
1 5 مه ت )53 
أهل الشام وقوتهم . 
أقوال الأئمة-:« لعل الأقربّ إلى الصواب. أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه» 
فيقدرها ول الأمر بحسب المصلحة. ومهذا قال ابن تيمية - رحمه الله .٠...-‏ انتهى. 


)١(‏ يعني محتلماً. 

(1) ثياب معروفة باليمن. 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داود» »)۱۳۹٤(‏ الترمذي ااصحيح سنن الترمذي» 
(9*) وغيرههما وانظر «الإرواء» (۳/ )١59‏ تحت الحديث (1/46). 

() أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر «الإرواء» .)١771(‏ 

(0) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب )١-‏ ووصله عبد 
الرزاق. وانظر «فتح الباري» (7/ 3559)» والإرواء )١77(‏ 

() انظر «زاد المعاد» (6/ ۹۳). 
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وجاء في «المغني» ( /٠١‏ 01/0 ): قال الأثرم: « قيل لأبي عبدالله» فيزاد 
اليوم فيه وينقص؟ يعني - الجزية - قال: نعمء يزاد فيه ويُنقص على قَذْر طاقتهم» ٠‏ 
ار وي يه 
وأن يدفعوا دِيّة مَّن يتل من المسلمين بأرضهم. 

فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ أن عمر بن الخطاب 
ضرّب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرِق أربعين درهماًء ومع 
ذلك اراق المسلمين» وضيافة فة ثلاثة ئة أيام »“. 

وقال ابن قدامة في «المغنى) ( ١ :) ٠٠۲ /٠١‏ حديث عمر - رضى الله عنه - 
لا شك في صحتة وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم لم ينره 
منکر» ولا خلاف فيه» وعمل به من بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم - فصار 


إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه ». 


الزيادة من غ غير إجهاد ولا مشقة شقَة 


ولأثر عمر - رضي الله عنه - السابق طريق أخرى يرويه شعبة» قال: أخبرني 


)١(‏ أخرجه مالك ومن طريقه» أخرجه أبو عبيد »)٠٠١(‏ وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
عن نافع به أتمّ منه. وقال شيخنا - رحمه الله -: «وإسناده صحيح غاية». وتقدم. 
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الحَكّم قال: « سمعت عمرو بن ميمون» يُحدّثْ عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فذكره» قال: ثم أتاه عثمان بن حنيف» فجعّل يُكلّمه من وراء الفسطاطء 
يقول: والله لئن وضعْتٌ على كل جريب" من أرض درهماً وقفيزاً”" مِنْ طعام» 
وزدت على كل رأس درهمين؛ لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم, قال: نعم» فكان 
ثانية وأربعين» فجعلها سين ». 

وعن الأحنف بن قيس: ١‏ أن عمر شرَّطً على أهل الذَّمّة ضيافة يوم وليلة» 
وأ تمل العا ا كل وجل من للسلمين بأرضهم؟ داري که 

وقد روى أسلّم عن عمر أنه صَرَّبَ عليهم ضيافة ثلاثة أيام» كما تقدم في 
الأثر قبل هذاء وقال البيهقي: 

« حديث أسلم أشبه» لأن رسول الله هة جل الضيافة ثلاث وقد يجوز أن 


)١(‏ جاء في كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية» » ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص”4): 
كان الجريب» [مقياساً] للأرض» يساوي شرعاً في أوائل العصور الوسطىء وني أوجها 
١‏ قصية مربعة: وبذلك يكون الريب - عل وجه الدقة 1867 مرا مريعاً ( القصبة 
تساوي 84 سم). 

(۲) جاء في المصدر السابق (ص”57) القفيز: أقدم رواية مؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز 
الحجاج» وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي» أي: 5.5١75‏ لتر . في القرن العاشر 
مكاكيك» كل مكوك ۳ كيلجات كل كيلجة ٠٠١‏ درهم» أي حوالي ٤٥‏ كغم (قمح). 

(۳) أخرجه أبو عبيد والبيهقي والسياق له. وقال شيخنا - رحمه الله -: «وإسناده صحيح أيضاً 
على شرطهم|». 

.)۱۲۹۲( أخرجه البيهقى وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )٤( 


N 0 ج‎ 


يكون جَعَلّها على قوم ثلاثاء وعلى قوم يوماً وليلة» ولم يجعل على آخرین ضيافة؛ 
كا يختلف صلحه هم» فلا يرد بعص الحديث بعضاً ». 


وقال شيخنا - رحمه الله -: « هذا هو الوجه وقد توبع الأحنف على اليوم 
والليلةء فقال الشافعى: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن 


مضرب أنْ عمر بن الخطاب فرَّض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة» فمن حَبّسَّه 


عرشي ارط انق د 


5 ق 2 
تحريم أذ ما يَشْقَ على أهل الجزية 

عن صفوان بن سليم» عن عِدّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله ا عن آبائهم 
نيد" عن رسول الله يك قال: « ألا من طلم مُعاحدا”» أو انتقصَهء أو كلفه فوق 


طاقته» أو أذ منه شا بغر ظیت نفس؟ فأنا حجيجه يوم القيامة“ 0 


(۱) انظر «الإرواء» (6/ 7 .)١٠١‏ 

(1) أي: لاصقي النّسَّب. «عون المعبود» .)75١11/8(‏ 

(۳) مضى ضبطها من النهاية «بالفتح» وجاء في عون المعبودا )١1١١/4(‏ معاهداً - بكسر 
الماء -: أي ذمّياً أو مستأنفاً ». انتهى. 
قلت: ويجوز الفتح والكسر هناء إذ لا معارضة من حيث المعنى في السياق ؛ اس للفاعل 
أو المفعول. 

)٤(‏ حجيجه أي: حَضْمّهء قال في «النهاية»: « فأنا حجيجه: أي محاججه ومُغْالبّه بإظهار 
ا حْجّة عليه» والحّجّة الدليل والبرهان» يوم القيامة ». 

(5) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبو داود (7775) وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «غاية 
المرام» .)41/١(‏ 


إعفاء من لم يقدر على أدائها 

ويعفى من الدفع من كان عاجزاً عن ذلك لقول الله - تعالى -: ايكلف 
اه تنا وس © 

ولقوله ية في الحديث المتقدّم « مَّن ظلم معاهداً... أوكلفه فوق طاقته» فأنا 
حجيجه يوم القيامة ». 

قلت: قد تكون هذه الأصناف غنيّة فلا تسقط عنهاء وإنا تسقط عند العجز 
عن الدفع» فلا يلزم يمن العمى مثلاً الفقر؛ ا لا يلزم من الإبصار الغنى. 

عن نافع عن أسلّم أن عمر - رضي الله عنه - كتّب إلى أمراء الأجناد: « أن 
يُقاتِلوا في سبيل الله» ولا يُقاتلوا إلا مَنْ قاتلّهم. ولا يقتّلوا النساء والصبيان» ولا 
يقتلوا إلا من جرت غلية الموسىء وكتب إل أمراء الأجناد: أن يضريوا اللخزية؛ 
ولا ي يوعاعل الماك رالات ولا تف وها[ لا عل تن جرت علية 
الرس . 


ثم قال أبو عبيد: « وهذا الحديث هو الأصل فيمن تب عليه الجزية» ومن 


.585 : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر «المغني» .)0/87/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» وكذا البيهقي من طريقين آخرين عن نافع به» وقال 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» :)١1١566(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؟. 


١ 0 “ا‎ 


لا تجب عليه» ألا تراه إن) جَعَلّها على الذكور المدركين» دون الإناث والأطفالء 
وذلك أن الحُكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوهاء وأسقطها عمن لا يستحق القتل» 
وهم الذريّة ». 

قال: وذكر حديث معاذ الذي قبله: « وقد جاء في كتاب النبيّ ية إلى معاذ 
باليمن أن على كل حالم ديناراًء ما فيه تقوية لقول عمرء ألا ترى آنه کل حص 
ا لحالم دون المرأة والصبيء إلا أل في بعض ما ذَكَرْنا مِن كُيِه: « الحالم والحالمة > 
فترى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذي لا كر للحالمة فيه 
لأنه الأمر الذي عليه المسلمون 206. 


لا تؤخذ الجزية من أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية 

عن عبيد الله بن رواحة قال: ١‏ كنت مع مسروق بالسلسلةء فحدثني أن 
رجلا يمن الشعوب أسلّم فكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر بن الخطاب» فقال: 
يا أمير المؤمنين إني أسلمْتٌ والجزية تُؤْحَذ منى. 

قال : لعلك أسلمت متعوذا ؟ فقال : أمَا في الإسلام ما يُعيذُني ؟ قال: بلى» 
قال: فكب عمر: أن لا تول مهه الخوية 274 


(۱) انظر «الإرواء» (45/0). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وعنه البيهقى» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
 0(‏ )وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن 
حبان في «ثقات التابعين» )١١4 / ١(‏ فقال: «يروي عن أنس عداده في المصريين (كذا 
ولعله: البصريين) روى عنه اسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة». قلت [أي شيخنا - 
رحمه الله- ]: «وروى عنه أيضا أبان بن خالد كا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فالإسناد عندي حسن أو قريب منه - والله أعلم -». 


فيا 


قال أبو عبيد : الشعوب : الأعاجم. 


اوو عناقهم 
عن أسلّم قال: « كتب عمرٌ بن الخطاب إلى أمراء الأجناد؛ أن اختِموا رقاب 

ا 
ب قش العهد 

# وينقَض عهد الذَّمّة بالامتناع عن الجزية» أو إباء التزام حكم الإسلام؛ إذا 
حَگم حاكمٌ به» أو تعذى على مُسلم بقل أو بفتنته عن دينه» أو رَّنَى بمسلمة» أو 
أصابها بزواج» أو عَمِلَ عَمَّل قوم لوط أو قطّع طريقاًء أو تجسّسء أو آوى 
الجاسوسء أو ذكّر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء» فان هذا ضررٌ يعم 
المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم*'". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه) - ١‏ أن أعمى كانت له أمَّ ولد تشتم النبيّ 
َة وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر » قال: فلا كانت ذات ليلة 
جعلت : تقع في النبيّ يك وتشتمه» فأخذ الغْوّل”"» فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها 
فقتلهاء فوقّع بين رجليها طِفل» فلطحّت ما هناك بالدم. 

فلمًا أصبح در ذلك لرسول الله لف فجمّع النّاسء فقال: أَنْشِد الله رجُلاً 


€ ٠ ٤ /٥( أخرجه البيهقي» وقال شيخنا - رحمه الله-: إسناده صحيح. انظر «الإرواء»‎ )١( 
e /۳( ما بين نجمتين من «فقه السّنة؛‎ )۲( 
المغوّل: شبه سيفب قصير؛ يسمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل غير ذلك وانظر «التّهاية».‎ )۳( 
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فَعَل ما فعّل لي عليه حقٌ» إلا قام» فقام الأعمى يتخطى النّاس» وهو يتزلزل» حتى 
قحد بين يدي النبيّ يك فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك» وتقع 
فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان يشل اللؤلؤتين» 
وكانت بي رفيقة» فلمًا كانت البارحة؛ جَعَلّت تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
لمغْوَّل فوضعته في بطنهاء واتكأتٌ عليها حتى قتلتّهاء فقال النبيّ :ألا اشهدوا 
أن دَمَها هدر ©". 

ورفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل أراد استكراة امرأةٍ مسلمة على الزناء 
فقال: ما على هذا صالحناكمء فَأَمّر به فصّلب في بيت المقدس . 

فعن سويد بن غفلة قال: « كنا مع عمرٌ بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين 
بالشام -» فأتاه نبطي مضروب مُشْجّح مستعدى» فغضب غضباً شديداًء فقال 
لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب» فإذا هو عوف بن مالك 
الأشجعي» فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً فلو أتيت معاذ بن 
جبل» فمشى معك إلى أمير المؤمنين فاني أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ» 
فلما انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» 
قال: أجئت بالرجل الذي ضرّيّه؟ قال: نعم» فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير 
المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجّل عليه» فقال له عمر: مالك 
ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فنخس الحمار ليصرعهاء 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (7770)) والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
»)۳۷۹٤(‏ وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» )٩۲ /٥(‏ تحت الحديث )١715١1(‏ 


وتقدم في الحدود. 


فلم تُصرّعء ثم دفعها فخرّت عن الحارء ثم تغشاهاء فَمَعلْت ما ترى. 

قال: ائتني بالمرأة لنصدقك. فأتى عوف بالمرأة» فذكر الذي قال له 
عمر - رضي الله عنه - قال أبوها وزوجها: ما أرذتَ بصاحبتنا؟ فضَحْتّها! فقالت 
المرأة: والله لأذهبنّ معه إلى أمير المؤمنين» فلحا أحمعّت على ذلك» قال أبوها 
وزوجها: نحن بلغ عنك أمير المؤمنين» فأتيا فصدّقا عرف بن مالك» بها قال. 

قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناکم فَأَمّر به فصّلب ثم 
قال: يا أيها التاس فوا" بذمّة محمد إل فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له قال 
سويد بن غفلة: وإنه لأوّل مصلوب رأيته»”". 

وعن زياد بن عثمانَ أن رجُلاً من النصارى استكرّه امرأة مسلمة على نفسهاء 
فرّفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» فقال: « ما على هذا صا حناكم. فضَرّب عنقه ). 


عد كاد عد 


)١(‏ أي: أوفوا 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» تحت الحديث (۱۲۷۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شيخنا - رحمه الله - : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد 
هذا؛ أورده ابن ابي حاتم (۱/ ۲/ )٥۳۹‏ وقال: اروى عن عباد بن زياد عن النبي ية مرسل» 
روى عنه حجاج بن حجاج » وذكره ابن حبّان في «الثقات». وانظر «الإرواء» (5/ °{ 
قلت: وليست الرواية هنا عن النبي ية حتى يُحكم عليها بالإرسال. 


۱۹٦ 


فى )ام (VD‏ 
الغنائم 


تعريفها: 
الغنائم؛ جمع غنيمة» وهي في اللغة؛ ما يناله الإنسان بسعي» وأضل الغنم: 
الربح والفضلء يقول الشاعر: 


وقد طوَّفتُ في الآفاق حتى 202 رَضِيتٌ مِن الغنيمة بالإياب 
وفي الشّرع؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام؛ عن طريق الحرب 


وتشمل الأنواع الآتية: 

١‏ -الأموال المنقولة. ١‏ 7-الأسرى. - الأرض. 

وتُسمّى الأنفال - جمع تَقَل - لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل 
العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض؛ أخذّت 
الغنيمة ووزَّعَْها على المحاربين» وجَعَلّت منها نصيباً كبيراً للرئيس: أشار إليه 


لك المرباع" منها والصفايا“ و تساك وال رای ل 


(۱) عن «فقه السّنَّه (۳/ )٤٥۸‏ بتصرفي وزيادة وإضافاتٍ من أقوال العلماء. 

(۲) المرباع: ربع الغنيمة. 

(۳) الصفايا: ما يصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم؛ من عبد أو جارية 
أو فرس أو سيف أو غيرهاء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في (الفيء). 

(5) النشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 

(0) الفضول: ما يفضل بعد القسمة. 


¥ 


إحلاها هذه الامة دون غيرها 


وقد أحلّ الله الغنائم هذه الأمّة: فير - سبحائه - إلى جل أذ هذه 
الأموال بقوله: # فَكوأمكَاعَيِنث 20 ا ile‏ 1 نا 

ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاصٌ بالأمّة المسلمة» فإن الأمم 
الابقا 1 يكن جل خا شمن ذلك: 

عن جابر ُن عَبْدِ الله أن اَي اة قَالَ: « أَعْطِيتُ كسا يُمْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلي؛ 
صرت بالوّعْبٍ مير هر وَجُعِلَثْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً ابم اَل 


لسلا 


من أمَتِي أَدْرَكَيْه | صل قصل وات بي الما م وَل لِأَحَدِ بء وَأعْطِيتُ 
السّفَاعَة وَكَانَ الي يبْحَتُ إل قَوْمِهِ حَاصَّةَ وَبِْنْتُ إلى التاس عامّة »". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ ية « أحل الله لنا الغنائم» 
رأى ضعفَنا وعَجُزنا فأحلها لنا »". 
وجوب المجيء بالغنائم إذا نادى المُنادي في الناس بذلك 

عن عبد الله بن عمرو قال: « كان رسول الله اة إذا أصاب غنيمة» أَمَرَ 


بلالاً فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمّسّه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا في كنا أصبنا من الغنيمة» فقال: 


. 1۹ الأنفال:‎ )١( 
.07١ أخرجه البخاري: 277376 ومسلم:‎ )۲( 
.17 41 ومسلم:‎ 211١74 جزء من حديث أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۱۹۸ 


أسمعتٌ بلالا يُناذي ثلاثاً؟ قال: نعم قال: فما مَتعك أن تجيء به؟ فاعتدَّرٌ فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبَلّه عنك »”". 


كيفية تقسيم الغنائم 
لقد بين الله - سبحانه وتعالى - كيفية تقسيم الغنائم» فقال: «إوأعلموًا آَم 


ممم ن سیو فان یله سه ویرول وَلذى لرن وای والمستكين وبي ب لتيل إن 


ع ساس ا مام رو سس ے صمح رم رو م ع ع سر م سر 


SEALS 3F‏ لْفْرَكَانِيَوْمَ لق لجان ونه ع ڪل 


ا0 

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: « وهذا تعليمٌ من الله - عر وجل - المؤمنين 
قَسُّم غنائمهم إذا غَيِموها ». 
واختلفَ أهل التأويل في قوله تعالى: ادلو َة والراجح أنها مفتاح كلام. 
وعن قيس بن مسلم قال: « سألْتٌ اسن بن محمّد عن قوله - عزّ وجل -: 


- 5 


اموا تما عنم ين ىواد ر خمسسة 4 قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا 


والآخرة لله... )”". 


قالآية الک رة تنعت عل اکس واه بف هغل الصارف الى 
ذككرها الله - سبحانه وتعالى -» وهي: الله ورسوله. وذو القربی» واليتامى؛ 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۹؟). 
(۲) الأنفال: .٤١‏ 


(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» »)۳۸٦۳(‏ وقال شيخنا - رحمه الله  :-‏ صحيح 
الإسناد مرسل 0 


۱۹۹ 


والمساكين» وابن السبيل» فينفق سهم الله ورسوله على الفقراء» والسلاح والخيل 
وغير ذلك م من المصالح العامة. 

هن عمو بن قا ري الل عده- قال اسل ينا رصول 1 إل 
بعير "ين الب فلا سلو اعد ری ون جني اليس 3 م قال ولا ل یق 
غنائمكم مثل هذا إلا الخُمس. والحُمس مردودٌ فيكم »0". 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله َك يوم 
حنين إلى جنب بعير من المقاسم, ثمّ تناوّل شيئاً من البعير» فأَحَذْ منه قَرَدَةَ - يعني 
وره - فججّعل بين إصبعيه» ثمّ قال: يا أا الناس إن هذا من غنائمكم. أدوًا 
الَيْط والخيّطء ف فوق ذلك» فما دون ذلك» فإِنَ العغلول عارٌ على أهله يوم 
القياعة و شع ونا ب 


وفي الحديث: لها تر کت ا وران متهالة رر سرا 
هي لكم »“. 


قال في «عون المعبود) (704/17): أي مصروفٌ في مصالحكم يمن 


)١(‏ أي: جَعَلَهُ سترة. 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۹۳)» والبيهقي والحاكم» وصححه شيخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء» .)١75(‏ 

()أي: شنعرة: 

)٤(‏ الشنار: العيب والعارء وقيل: هو العيب الذي فيه عار. «النهاية». 

(0) أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر (الصحيحة» »)۹۸٥(‏ و «الإرواء» (0/ .)۷٤‏ 

(1) أخرجه مسلم: 117/07. 


السلاح والخيل وغير ذلك» فيه أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» وأئهالم تكن 
لرسول الله عله 

قال الشوكاتي : لا يَأحذ الإمامٌ من الغنيمة إلا الُمس» ويقسم الباقي منها 
O‏ 
رده على المسلمين على حسب ما فصّله الله - تعالى - في كتابه بقوله: #وواعمو 
متم ن سیو ان له حمسسه. وللرسول وزی الْقَرق وَالْسَسَ وَالْمستكين وآ 
الیل © ». انتهى 


ا 


أمّا نفقات رسول الله ڪه فقد كانت ما أفاء الله - سبحانه وتعالى - عليه من 
أموال بني النضير كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب ( الفيء ). 

عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: « رأيت المغانم رأ خمسة أجزاء ثم 
يُسْهُم عليهاء فيا كان لرسول الله بء فهو له يتخير »”". 

وعن رجل من بلقين قال: « أتيت النبيّ َا وهو بوادي القرى فقلت: يا 
رسول الله لمن المغنم ؟ فقال: لله سهم» وطؤلاء أربعة أسهم» قلت: فهل أحد أحقٌ 
بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا؛ حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه؛ فليس 


3 
بأحق به من أخيه 7" 


.)١7705( أخرجه الطحاوي وأحمد, وانظر «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
عت دوت‎ ٥ /0( أخرجه الطحاوي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )۲( 


,.)١؟؟ه(‎ 


وأما الأربعة الأحماس الباقية» فتعطى للجيش»› وی الکو 
الأحرارء البالغون» العقلاء. 


جاء في «الروضة التدية (۲/ ١:)۷۳١‏ وما عَيْمَه الجيش كان لهم أربعة 


IL‏ ع ال 


أخاسهء و سه يَصرفة الإمام في مصارفه لقوله - تعالى- : لإوَأعَلَمُا آَم مَنِمَسّم ين 
یو فان لَه مه ولِلرَسُول وَلِذى افر ولتم وَالْمَسْكين 4 قلت: : اتفق أهل العلم 
عل أن الغنيمة سء فالس للاصتاف التي ديرت في القرآنه وأريسة 
اسا للخانینX.‏ 


س6 . 7 ا ا ت 5 ا 
وسَّهُم ذوي القربى: أي قرابة رسولٍ الله وهم بنو هاشم» وخلفاؤهم من 
بني المطلب”' من آزّرَ النبي اة وناصَرّه» دون من خدَلّه منهم. 


عَنْ جُبَيرِ بن ميم قَال: ١‏ مَشَيْتُ أن وعفن بن عفان إلى سول الله يا 
َقَلْنَا: يَارَ ر ھی کے و ر 


- 


وفي لفظ: قال جَبَرُ بن مُطعم: « مسي كيت آنا وماد نك عفاد لال به 


مع وم of‏ 7ه م 


فقلنا: اد بي الاب یڑ کی د وااو ولو را ور 
فقال: إا بو اشم ونو امِب طَيْءٌ وَاحدٌ قا جبير: وَإيفسِمْ الي كل لبي 


د 
عد مس وَبَنِي توفل شيا » 


)١(‏ انظر ترجيح ابن جرير الطبري في «تفسيره»» وأدلته في ذلك. 
(۲) أخرجه البخاري: .7١5٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ٤۲۲۹‏ . 


وفي لفظ: قال جبير بن مطعم: « ا كان يوم خيبر قَسَم رسول الله له سهم 
ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلبء فأتيثٌ أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا 
رسول الله» أمّا بنو هاشم» فلا نكر فضلّهم؛ لمكانك الذي وضعك الله بو منهم 
فما بال إخواننا من بي امطلب أعطيتهم وتركْتّناء وا نحنٌ وَهُمْ بمنزلة واحدة؟! 
فقال: إِّهم ل يفارقوني في جاهلبة ولا إشلام؛ وإنّا بنو هاشم وبدو المطلب شيء 
وأنحدء وشيك أضانية ° 

وقد ثبت عن النبيّ يك أنه كان سيعطي منه عمّه العبّاس - وهو غنيّ -. 
ويُعطي عمّته صفيّة - رضي الله عنهما -. 

والعبّاس - رضي الله عنه - كان موسراً في الجاهلية والإسلام؛ كما جرم 
بذلك غير واحدٍ من الحُفَاظ؛ منهم أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -". 


يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم» والراجل““ سه 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن رسول الله اة جعّل للفرس سهمين» 


ولصاحبه مها ا وقد ذهس إل ذلك الجميد :3 


- 


5 .ع مه 57 4 و‎ ٠ 2 ê e عه حو ل‎ ê ٠ 
وني لفظ: عن تاع عن ابْنِ عمَرٌ - رضي الله عنهما - قال: « قَسَمَ رمسو ل الله‎ 


.)١78417( انظر «الإرواء»‎ )١( 

(۲) انظر «الإرواء» .)١757(‏ 

(۳) انظر «الإرواء» /٥(‏ 7/9). 

. وهو الماشى على رجليه‎ )٤( 

(6)أخرجه البخاري: 3877» ومسلم: 1771. 
)١(‏ انظر «الروضة الندية» (۲/ 6 9/7). 


Yey 


كل يوم حير لِلْفرّس سَهْمَئْنِ وَلِلرَاجِل سَهْما قَالَ: فَسّرَه نَافِعٌ» فَمَالَ: إا گان مَعْ 
الرّجُل قرس لَه تلائ هم فن اين لَه قرس قَلَهُ سهم . 

وقال مالك: «يُسهم للخيل والبراذين”" منها لقوله: ‏ وليل مال 
وَاَلْحَمرَ لبها 4“ ولا يسهم لأكثر من فرس )0 . 

قال الإمام النووي - رحمه الله -(  :) ۸١/٠١‏ واختلف العلماء في سهم 
الفارس والراجل من الغنيمة؛ فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد 


من قال مهذا: ابن عباس وتجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٤۲۲۸‏ ومسلم: 1757 بلفظ: « قَسَم في الثقّل لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ 
وجل سه ». والمراد بالتفل هنا: الغتيمة. ۰ 

(5) البراذين: جمع بردّون» والمراد: الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تُجلّب من بلاد الرو» 
وها جَلَّدٌ على السير في الشعاب وال جبال والوعر» بخلاف الخيل العربية . «الفتح». 

(۳) جاء في «الفتح» (7/ /17): « قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية؛ أن الله - تعالى- امتنّ 
بركوب الخيل وقد أسهم ها رسول الله ل واسم الخيل يقع على البردون وال هجين؛ 
بخلاف البغال والجمير: وكأن الآية استوعبت ما يركب من هذا الجس؟ لما يقتضيه 
الامتنان» فلا لم ينص على البردّون والمهجين فيهاء دل على دخوها في الخيل . قلت: وإنما 
ذكر ال هجين لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه «والهجين» والمراد بالهجين: ما يكون 
أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي» وقيل: ال هجين: الذي أبوه فقط عربي وأمّا الذي أمَه 
فقط عربية» فيُسمّى المقرف» وعن أحمد: الهجين: البردّون ». 

() النحل:۸. 

(6) انظر «صحيح البخاري» تحت الحديث السابق .)۲۸٠۹۳(‏ 


وو" 


ولك والآرزاسی والشورى والليث والقافي رابو برف وعد واد 
وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون . 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهان فقط. سهم لها وسهم له؛ قالوا: ولم يقل 
بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. 


a 


وحجة الجمهور هذا الحديث» وهو صريح على رواية مّن روى ١‏ للفرس 
سهمين » وللرجل سه) » بغير ألف في ( الرجل ) وهي رواية الأكثرين» ومن 
روى (وللراجل) روايتة محتّملة» فيتعيّنَ لها على موافقة الأولى جمعاً بين 
الروايتين» قال أصحابنا وغيرهم: ويرقّع هذا الاحتمال ما وَرَدَ مسرا ني غير هذه 
الرواية» في حديث ابن عمر هذا؛ من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي 
أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه « أن رسول الله اة أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهان لفرسه »» وله من رواية ابن عباس وأبي عمرة 
الأنصاري - رضي الله عنهم - . والله أعلم ‏ . 

أقول: المراد ِن قوله يك 9 جعّل للفرس سهمين» ولصاحبه سه) » أي غير 
سهمي الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهم كما قال الحافظ رحمه الله -: 
« وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعاً فسّره كذلك» ولفظه: « إذا كان مع الرجل فرس 
فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس فله سهم )"". 


وعن أبي عمرة عن أبيه قال: « أتينا رسول الله َة أربعة تَقَر» ومعنا فرس» 


٤۲۲۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 


فأعطى کل انسان منّا سهبأء وأعطى للفرس سهمين > . 
قال أبو داود - رحمه الله -: وعن أبي عمرة - بمعناه - إلا أنّه قال: « ثلاثة 


( 


نفر: فزاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم 7 : 


يستوي في الغنائم من أفراد الجيش القوي والضعيف ومن قائّل ومن م يُقاتِل 

وٌيستوي فيا تقدّم من تقسيم الغنائم؛ القوي والضعيف» ومن قائّل ومن م 
يقاتل من أفراد الجيش. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهه| - قال رسول الله اة يوم بدر: ‏ من قحل 
كذا وكذا؛ فله من النفل كذا وكذا. 

قال: فتقدَّم الفتيان» وزم المشيخةٌ الراياتٍ فلم يبرحوهاء فلمّا فتح الله عليهم؛ 
قال المشيخة: كنا رذءا" لكم» لو انهزمتم لفِنْتّم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. 

فأبى الفتيان وقالوا: جعَلّه رسول الله كله لناء فأنزل الله: ل يستلوتك عن 


م 


م 


انال فل الَْمَالُ ينه 4 إلى قوله: ‏ كنآ أَخْرَجَكَ ريك من بيك بلحي وَإِنَّ درب 
يقول: فكان ذلك خيراً هم» فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا 
منكم» زاد في رواية: ‏ فقسّمّها رسول الله هة بالسواء». 


5 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» )۲۳۷٤(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (۷0؟) . 
(۳) الردء: العون والنصر . 

.6 -١:لافنألا‎ )5( 


(0) أخرجه أبو داود ضفي «(YVT4‏ وهوفي لاصحيح سكن أي داود)» (a)‏ برقم 


i eu 


وعن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
ن دونه» فقال النبي وكل: هل تُنصَرون وتُرزقون إلا بضعفائكم »"". 

قال الحافظ - رحمه الله - «الفتح»: « وعلى هذا؛ فالمراد بالفضل؛ إرادة الزيادة 
من الغنيمة» فأعلّمّه يك أن سهام المقاتّلة سواء؛ فإن كان القوي يترجّح بفضل 
شجاعته فإن الضعيف يترجّح بفضل دعائه وإخلاصه ». 

ويستوي كذلك في تقسيم الغنائم مَن تغيِّب لعُذرء أو مَّن بِعَثّه الأمير 


لمصلحة الجيش. 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: « ّما تغيّب عثمان عن بدرء فإنّه 
كانت تحته بنت رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له النبيّ كله إن لك أجر 
رجُلٍ ممن شهد بدراً وسهمّه )”". 

وجاء في «الروضة النديّة» (۲/ 775) وفي كتاب حَجّة الله البالغة: « ومن 
بعثه الأمير لمصلحة الجيش؛ كالبريد» والطليعة؛ والجاسوس؛ يُسهم له. وإن لم 


کر انر اکا لھا بوم بر 
السَّلَب للقاتل 


السّلَب: هو ما يأخذه المقاتل في الحرب من المقتول» ممّايكون عليه 


»)۲٤٤٥(‏ وقال شيخنا - رحمه الله - فيه: « إسناده صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم 
والذهبى - دون الزيادة =( والضياء 5 «المختارة» 1 

)١(‏ أخرجه البخاري: 1847 وتقدم في (الاستنصار بالضعفاء). 

(۲) أخرجه البخاري: 1١178‏ 7. 


وي 

وللإمام أو القائد أن يُحفز المجاهدين في سبيل الله» وأن يُرَعْبهِم بأخذ سلب 
المقتول والتفرّد به. 

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال: « من َل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله 
اونا 


2ے ي الي 224 1 كن لاه 1-1 0( 
من قتّل قتيلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم » : 


وعن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد - رضى الله عنهما -: ١‏ أن 
رسول الله ا قضى بالسَّلب للقاتل» ولم حمس الشلب». 

وعن سَلمة بن الأكوع عن أبيه قال: « أتى النبيّ يل عينُ من المشركين 
- وهو في سفر- فجلّس عند أصحابه يتحدّث؛ ثم انقتل» فقال النبيّ ية اطلبوه 
واقتلوه. فمَتَلّه فنفّله”* سَلَبَهِ 6 200, 


)١(‏ «النهاية» بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري: 11١47‏ ومسلم: .170١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغیرهم» وانظر «الإرواء» (۱۲۲۱). 

.)۱۲۲۳( أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )٤( 
قال الحافظ - رحمه الله - : «فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى العَيْبَة وكان السياق يقتضي أن‎ )6( 
يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود» قلت: يمضي على قوله (فمَبَله) ففي رواية: (فقتلته).‎ 

(5) أخرجه البخاري: .7١61١‏ 


تخميس السَّلّب إذا بلغ مالا كثيراً 

لقد تقدّم أن رسول الله بيا قضى بالسَّلّب للقاتل؛ ولم جمس السَّلَبء 
ولكن وردت بعض الآثار في التخميس. 

فقد بارز البراء مرزبان الزارة“ فقتله» فبلغ سواره ومِنطَقّته”"”» ثلاثين ألفاً 
فخمّسه”" عمر ودفعه إليه. 

عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك؛ بارز مرزيان 
الزارة» فطعنه طعنة فكسر القَرّبوس» وتحلص إليه فَقَتَلهه فقوم سلب ثلاثين 
ألفاء فلا صلّينا الصبح» غدا علينا عمرء فقال لأبي طلحة: إا كتا لا حمس 
الأسلاب» وإِنَّ سَلَبِ البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه» فقوّمناه ثلاثين 
ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة آلاف »“. 

وني لفظ : « إن أول سلب حمس في الإسلام؛ سَلّبِ البراء بن مالك» كان 
حمل على المرزبان فطعنه» فقتّله؛ وتفرّق عنه أصحابه» فنزل إليه» فأخذ منطقته 
وسواريه؛ فلمًا قَدِم؛ مشى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» حتى أتى أبا 
طلحة الأنصاري ... » فذكره مثل رواية الططحاوي» دون قوله في آخرها : 


(١)الزارة:‏ بلدة كبيرة بالبحرين. 

(۲) ما شد به الوسط. 

(۳) أي: أخذ منه ا لمس: ستة آلاف» وأعطى البراء - رضي الله عنه - الباقي. 

)٤(‏ هو جنو السرج» قال في «القاموس المحيط' القَرّبوس: «جنو السرج» والجنو عود الرّحل. 
(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«الإرواء» /٥(‏ 08) تحت الحديث .)١775(‏ 


۹ 


(00) 


« فدفعنا إلى عمر ستة آلاف » 

وفي لفظ: « فتَمَلّه السلاح وقوّم المنطقة ثلاثين ألفاًء فخمّسّهاء وقال: إنها 
AE‏ 

أقول: ولا تعارّض بين عدم تخميسه ية السَلّب» وبين فعْل عمر - رضي 
الله عنه -» لأن السَّلّبٍ الذي عرف بقيمته المتداولة الشائعة؛ هو الذي لا جمس 
أمَا إذا بلع مالأ كثيراً؛ فإنّه يُخْمّس ليكون النفع أكثر» والفائدة أعمٌ؛ مع تحقيق 
معنى استفادة المقاتل من ذلك. والله - تعالى - أعلم. 
الرَضخ”" من الغنيمة لمن حضر 

ويَرْضّخ الإمامٌ لمن حضّر» من النساء والعبيد - من لا سهم له في الغنيمة -. 

يزيد بْنٍ مُرْمُرَ أن دة َب إل ابن عباس يَسْأله عَنْ كمس 

خلال فَقَالَ ان عبّاسٍ: لول أن أَكْتَم علا مَاكَتَبتُإِلَيْ كَتَب إِلَيْهِ نَجْدَهُ: 
أمَابَْدُ فَأَخرني مَل كَانَ وَسُولُ اله يرو يالنّسَاِ؟ وَمَلْ كَانَمَطْرِبُ 
كن بِسَهُمِ؟ وَمَلُ كاد يقل الصَيَِاَ؟ وَممَى يَنْقَضِي يم اليقِيم؟ وَعَنْ 


َكب إَِيِْ ابن عَبّاس: كَبَبْتَ تَسْألَني هَل گان رَسُولٌ الله يكل يعو بالنّسَاءِ؟ 


(١)وصحح‏ إسناده شيخنا - رحمه الله - في المصدر السابق. 
(۲) وقال شيخنا - رحمه الله - في المصدر المذكور: وإسناده لا بأس به. 
(۳) الرضخ: هو العطية القليلة. «النهاية». 


8 


وَقَدْ گان بعرو بن دوين ا حى ودين" من الْغَيِمَةِ وَأَمَابِسَهُمٍ َلَمْ 
برب هن إن رول الله کل يكن بل الصَبيان َل َمل الصَبيانَ. 

تبت تشألني متّى يَنْقَضِي بم اليتيم؛ لحري إن الرَجْل لبت ية وة 
ميف أذ ليه ميف الْمَطَاءِ نها م َد كيه من صالح ابأ 
التاس؛ فَقَدُ ذهب عَنه الينْم. 


2 


تبت بساني عَنْ الحُمْس ن ُو ونا كنا نَقُولُ: مُوَلَنَا اى عَلَيْنَا 
ما ذلك »© 

وفي رواية: « وسألت عن المرأة والعبد: هل كان هما سهم معلوم إذا 
. 1 8 2ت 50 5 ۳ 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم إلا أن يحذّيا مِن غنائم القوم 6" 

وفي زيادة: « وأما العبد فليس له من المغنم نصيب» ولكنهم قد كان يرضخ 
هم٤‏ “. 


الوقن سر ع 0 ٤ ٥ ٤‏ 1 1 
رسول الله ا فأمَرَبيء فَقَلَدْتٌ سيفاء فإذا أنا أجده” » فأخبر أني ملوك فأمّرلي 


٤ و(‎ 


(۱) أي: يُعطين. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲ . 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۱۲. 

(؟) انظر «الإرواء» تحت الحديث .)١775(‏ 


(6) أي: أسحب السيف على الأرض من صِغْر سني أو قِصَّر قامتي. «عون المعبود». 


Eb 


۳ يفا 


وھ 


بئيءَ يمن خرڻي ي المتاع 
وعن ثابت بن حارث الأنصاري - رضی الله عنه - قال: « قسّم رسول الله 
كله يوم خيبر؛ لسهلة بنتِ عاصم بن عدي» ولابنة لها لدت 76" 
وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية ‏ أن النبيّ بيا أعطاها بخيبر مسين 


و مرا وعشرين وشقا شع را باالدية 4 


جواز تنفيل بعض الحيش من الغنيمة 

يجوز للومام تنفيل بعض الجيش» وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش. إذا 
كان لهم من العناية» والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن رسول الله بك بحت سريّة فيها عبد 
الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سُّههانهم اثني عكر بعيراء أو أحدّ 


)١(‏ الخرئي: أثاث البيت ومتاعه. «النهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أب داود» (۲۷۳۰) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(237511» وابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه» (5 770)» وصححه شيخنا - رحمه الله 
في «الإرواء» .)١775(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (0/ 77) تحت 
الحديث (۱۲۳۷). 

© الرشق: سيون صاعاًء والاصل في الوّشى: الیل »وكل شیء وشفته نقد خلته «الثياية؛ 
بحذف وتقدم في «كتاب الزكاة». 

(0) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وانظر «الإرواء» (5/ 77) تحت الحديث 
{YYW‏ 


عثر بوا الوا پرا سرا 

وفي رواية: قال ابن عمر - رضى الله عنه| -: « بَعَثنا رسول الله اة في جيش 
قبل نجل وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهان الجيش اثني عكر بعيراً» اثني 
عشر بعيرأء ونفل أهل السريّة”" بعيراً بعير فكانت سهْهائه”" ثلاثة عشّر ثلاثة 
ا : 

جاء في «عون المعبود» (۷/ 147 ): ١‏ فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن ينمل 
ا 


eR 


> وده 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - : ( أن > رَسُولٌ الله کے قد گان يتل بَعْض 
من يف مِنْ السّرَايا لِأنْمْسِهمْ حاص صَّهَه يسوّى فَسْم عامّة الْحَيْشٍ [وَالخُمْسٌ في 
ذلك راجب کل ] ۲ . 


جاء في «عون المعبود» (۷/ ٠‏ ۰ وهذا تصريح بوجوب ا حمس في كل 
الغنائم» قاله النووي» وقال في «فتح الودود؛: يفيد أن ا حمس يوذ ولا من 
الغنيمة» ثم يفل من الباقي ثم يُتقسم ما بقي ». 


.17/59 ومسلم:‎ ۰۳۱۳٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: أعطاهم النبيّ ب زائداً على سهامهم. 

)أي مع النفل. 

.)۲۳۷۹( أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود»‎ )٤( 

(0) كلّه: جرور لأنه توكيد لكلمة (في ذلك). 

(1) أخرجه البخاري: 7110 ومسلم: ١٠۱۷ء‏ وما بين معقوفتين من اصحيح مسلم) 
(٠ه/ا١-٠:)‏ 


E 


وعن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله عنه - أنه قال: « كان رسول الله 
كلد ينمل الثلث بعد امس ». 

وعنه: « أن رسول الله اة كان ينمل الرُبع”” بعد امس والثلث بعد 
لأسي ا کت 

وعن أب وَهُب يَقَولُ: ل 18 i E ET‏ 18 
من بني هُدَيْلِء تيء ق حرجت من مِ ضر وَيمَاعِلْمٌ إلا حَوَيْتٌ عَلَيْوِفِيَ 
أبى 2 ايت نج قا رٹ ارايت إلا عرب علدو ينا أب له م 
تيت الْعِرَاقٌ» ا حَرَجْتٌ نَا وَيمَا عل إلا حَوَئْتُ عَلَيْهِ فِينا رى ثم نِت 
اشا فَمَرْبَليهَاء كَل ذَلِكَ أشأل عَنْ التقَلء َلَمْ أَجِدْ أَحَذًا يرن فيه بِنَىْءِ حَنَى 
لَقِيتٌ يخا ال له اروب بارا اليل له غل يني ال 
شَيعاً؟ قَالَ: ا د مه الْفهْريّ يَقُولُ: شَهِدْتٌ الببيّ يك تمل 
الربع في اداو و الت في ا 

وجاء في «عون المعبود» (۷/ :)٠١‏ « وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال 
مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالل اللّث» وقال الشافعي: ليس في التّمَل حدٌ 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داود» (۲۳۸۷). 

(۲) أي: في البَدَأة أي: ابتداء السفر للغزو. 

(۳) أي: بعد أن جرج الخُمس. 

(5) إذا رجع من الغزو. 

(5) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۸۸)» وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. 


030( أخرجه أبو داود لاصحيح سنن أبي داود» (۳۸۹). 


¢ أ" 


لا يجَاوَز؛ إنا هو اجتهاد الإمام ». انتهى. 
قلت: هو اجتهاد الإمام با ورّد في النصوص. 


رد أموال وسبايا التائبين 


- 
9 


عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروانَ بن الحكم والمسْوَّرٌ بن ححرَمَة 
- رفي الله عنها - أعصبراء: أن رسول الله 6 قام حين جاه وفد هوازةٌ 
مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبْيّهم فقال لهم رسول الله يكل: أحبٌ 
الحديث إل أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إِما السبي وإمّا المال» وقد كنت 
استأئّيت”" بهم؛ وقد كان رسول الله كل انتتظرّهم بضع عشّرةً ليلة؛ حين قَمَْل من 
الطائف» فلمًا تبن هم أن رسول الله ية غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ 
قالوا: فإِنًا نختار سبينا. 

فقام رسول الله ية في المسلمين» فأثنى على الله بم هو أهله ثم قال: أمّا بعد؛ 
فان إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن رد إليهم سبيّهم» فمن 
أحبٌّ منكم أن يَطيب بذلك فليفعل» ومّن أحبٌّ منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيّه إياه من أوّل ما يفيء الله علينا فليفعل. 

فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لرسول الله ية لهم» فقال رسول الله كَكْهِ: إنا لا 
ندري مَنْ أن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفَعٌ إلينا عرفاؤكم 
أمرّكم» فرجّع الاس فكلّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله لا فأخبروه 


(۱) أي: اننظزتُ وترئّصت. يُقال: أنيت وأنَيْت وتأنيْت واسْتَأنيت. «النهاية». 


۲\٥ 


أنهم قد طيّبوا وأذنوا »”". 

E E a ° - :‏ 
ابن الخطاب جارية من سبي هوازن» فومّبّها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح 
ليصلحوالي منهاء حتى أطوف بالبيت» ثم آتيّهم وأنا أريد أن أصيبّها إذا رجغعت 
إليها. 
شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله ب أبناءنا ونساءناء قال: قلت: تلك 


صاحبتكم في بني جمح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا فأخذوها »° 


إذا غنم المشر كون مال المسلم ثم وجده المسله”" 

إذا غنم المشركون مال المسلم» أو وجد المسلم ماله عند الأعداء فإنّه يَرَدُ 
على صاحبه» ولا يضاف إلى الغنائم ولا يمس . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « ذهب فرسٌ له فأخذّه العدرٌ 
فظهر عليه المسلمون» رد عليه في زمن رسول الله كك وأ بق عبد له فَلحِقَ 
بالروم» فظهر عليه المسلمون» فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ اة ). 


.)۲۵ ٤١ ۲٥۳۹۰۲۳۰۸۰۲۳۰۷ أخرجه البخاري:(‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد. وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» /٥(‏ ۳۷). 

() هذا ارا سوج ن (كتاب الجهاد والسير) (باب - ۱۸۷). 
() أي: ر وشرّد إلى الكُمّار «عون المعبود؛ (۷/ .)۲٠۲‏ 

)٥(‏ أي: هَرّب. 

(5) أخرجه البخاري: /70571. 


وعن عمرانٌ بن حصين قال: « كانت ثقيفٌ حلفاء لبني عَقّيل» فأسّرت 
ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يِه وأسّر أصحاب رسول الله رجلاً من 
ني عُقيل» وأصابوا معه العضباء [وذكر الحديث إلى أن قال:] ويرت امرأةٌ ين 
الأنصار» وأصيبت العضباء» فكانت المرأة في الوّثاق» وكان القوم ريون نَعَمَهُم 
بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذاتٌ ليلةٍ من الوّثاق» فأتت الإبل؛ فجعّلت إذا دنّت من 
البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى الحضباء فلم تَرْعْه قال: وناقة مُنَوْقَة”", 
فقعدّت في عَجُزها ثم زَجَرّئْها فانطلّقت ونذروا ہا" فطلبوهاء فأَعجَرَّمْهِم قال: 
وتَدّرت لله إن نجاها الله عليها لتَنحرَئًا. 

فلمًا قت المدينة رآها النّاس فقالوا: العضباء ناقةٌ رسول الله اة فقالت: 
إنها نَذَّرَّت إن نجّاها الله عليها لتنحرئباء فأنّوا رسول الله يكل فذكروا ذلك له . 

فقال: سبحاق الله سا جرا ترت لأ إن نجاها الله عله الا لا 
وفاء لنذر في معصية ولا فيها لا يملك العبد». 


٥ 5 1 ع‎ 2 ES 
^ إذا أسلّم قوم في دار حرب وهم مال أو أرضون”' فهي هب‎ 

عن صخر بن عيلة « إن قوماً من بني سليم؛ فرّوا عن أرضهم حين جاء 
الإسلام؛ فَأَحَذْتها فأسلمواء فخاصموني فيها إلى النبيّ تلك فردّها عليهم وقال: 
)١(‏ ناقة متوقة: أي مُذللة. 
(۲) نذروا مها: أي علموا. 
(۳) أخرجه مسلم: .1541١‏ 
)٤(‏ انظر - إن شئت المزيد من الفائدة - ما قاله ابن حزم - رحمه الله - تحت المسألة (۹۳۷). 
(6) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)18٠‏ 


1۷ 


إذا أسلّم الرجل فهو أحق بأرضه وماله »”". 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - (باب إذا أسلم قوم ...) وذكز العنوان 
السابق ثم ذكر تحته حديثين”' . 

قال الحافظ - رحمه الله - في « الفتح » (5/ 176 ) : 

« أشار [ أي: الإمام البخاري - رحمه الله - ] بذلك إلى الردّ على من قال يمسن 
الحنفية إن الحربي إذا أسلّم في دار الحرب» وأقام بها حتى غلب المسلمون عليهاء 
فهو أحقّ بجميع ماله إلا أرضّه وعقاره: فإتہا تكون فيئاً للمسلمين؛ وقد خالقّهم 
أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور ...2 . 

ثم ذكر حديث صخر بن عيلة المتقدّم» وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ 
- رحمه الله - في « الصحيحة » ( 177٠‏ ). 

جاء في «السيل الجرار» ( 4 / 4 ) الإسلام عصمة لمال الرجل 
ولأولاده الذين لم يبلغواء فمّن زعم آنه تل شيءٌ من مال مَّن أسلم؛ لكون المال 
في دار الحرب؛ لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدلّ على النقل من عصمة الإسلام؛ ولا 
فليا شخ ا ایک العبسيسة الس بأو ال ار 81 لسا كا 
الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم» يُغنى عن غيرها...». انتهى. 

قلت: يُشير - رحمه الله - إلى حديث: ابن عمر - رضي الله عنه) - أن رسول 
الله اة قال: « أُمِرتٌ أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 


.)١77*:( أخرجه أحمد وإسناده حسن» وانظر الصحيحة‎ )١( 
وكذا انظر وجه مطابقة‎ )7١59 ۰۳۰۰۵۸( انظرهما - للمزيد من الفائدة إن شئت - برقم‎ )( 
.)١١ ٤ /١5( الترجمة في «عمدة القاري»‎ 


TNA 


رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعّلوا؛ ذلك فقد عصّموا منى 
ع 9 27 1١‏ 
دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 0 ٠‏ 


كم الأرض المغنومة“ 

الأرض المغنومة مرها إلى الإمام» يفعل الأصلح من قِسمّتهاء أو تزكها 
مشتركة بين الغانمين» أو بين جميع المسلمين» لأنْ النبيّ - صل الله عليه وآله 
وسلّم - قَسَم نصف أرض خيبر بين المسلمين» وجَعل النصف الآخر لمن ينزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الناس. 

فعن بُشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجالٍ من أصحاب النبي كل « أن 
رسول الله يللا ظَهّر على خيبر؛ قسّمها على ستة وثلاثين سهماً؛ جع كل سهم 
مائة سهم» فكان لرسول الله هة وللمسلمين النصفٌ من ذلك» وعرّل النصف 
الباقي؛ لمن رل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ». 

وفي رواية من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: ١‏ قَسَم 
رسول الله ية خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين» قسّمّها 
بينهم على ثانية عضّرٌ سهماً ٩‏ . 


وقد ترّك الصحابة ما غَنِموه من الأراضي مُشتركة بين جميع المسلمين» 


.۲۱ أخرجه البخاري: 275 ومسلم:‎ )١( 

(۲) من «الروضة النديّة» (۲/ 00/) بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه أبو داود: «صحيح سنن أب داود؛ (70701). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: «صحیح سنن أبي داود» .)۲٠۰۱(‏ 


4 ام 


يمون خراجها بينهم» وقد ذب إلى هذا جمهور الصحابة ومّن بعدهم» وعمل 
عليه الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله كلِ: أيما قريةٍ 
أتيتموها وأقمتم فيها؛ فسَهْمُكِم فيهاء وأيّْما قرية صت الله ورسوله؛ فن 
خمُسها لله ولرسوله ثمّ هي لكم»”". 

وجاء في «الروضة الندية» ( 9/ 1/65): 

أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين من: خراج» ومعاملة» وجزية» 
وصلح» وغير ذلك؛ ينبغي تفويض قِسْمتها إلى الإمام العادل الذي يمحضص 
النصح لرعيته» ويبذل جهده في مصالحهم؛ فيقيسم بينهم ما يقوم بكفايتهم؛ 
کے کرام ا دیا 

ولايلزمه في ذلك سلوك طريق مُعيّة مسلكّها السلف الصالح» فإنّ 
الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فإنْ رأى الصلاح في تقسيم ما 
حصل في بيت المال في كل عام فعّلء وإِنْ رأى الصلاح في تقسيمه تقسيمه في الشهر أو 
الأسبوع أو اليوم فعَل. 

ثم إذا فاش من بيتٍ مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم» وما يدر لدفع 
ما ينوبهم» جعل ذلك في مُناجزة الكفرة وفتح ديارهم» وتكثير جهاتٍ المسلمين 
وفي تكثير الجيوش والخيل والسلاح» فإن تقوية جيوش السلمين هي الأصسل 
الأصيل في دفع المفاسد وجَلْبٍ المصالح. 


(۱) أخرجه مسلم: 117/65. 


VY. 


ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال وتوسيع دائرته؛ العدل في الرعية» 
وعدم الجور عليهم» والقبول من متهي والتجاوزٌ عن مسيئهم» وهذا معلومٌ 
بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر...٠.‏ 

وعن زيدٍ عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: ١‏ أما 
والذي نفسي بيده؛ لولا أن أتركٌ آخر النّاس بَياناً"" ليس هم شيء ما فحت عل 
فرية إلا فسا فيا تنشو الب و عي ول ی اتركهباخرانة هم 
“ايا 

وفي رواية: « لولا آخر المسلمين؛ ما يحت عليهم قرية: إلا قسمْتّها كما 
قسّم النبي بيا خيبر ». 


)١(‏ جاء في «الفتح»: « قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال: ابن مهدي يعني 
شيئاً واحداً قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية» ول أسمعها في غير هذا 
الحديث» وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة» لكنها غير فاشية في لغة معد وقد 
صحّحَها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه؛ وقال: البَيّان: المعدّم الذي لا شيء له 
ويقال: هم على بان واحلِ» أي: على طريقةٍ واحدة» وقال ابن فارس: يقال هم يبان 
واحد» أي: شيء واحد» قال الطبري: الببّان: المعدّم: الذي لا شيء له» فالمعنى: لولا أن 
أتركهم فقراءَ مُعدمين» لا شيء هم» أي: متساوين في الفقر ». 

(1) أي: يقتسمون خراجها. «الفتح». 

(۳) أخرجه البخاري: ۰٤۲۳۰‏ ومسلم: ۲۳۳۲ قال الحافظ - رحمه الله - : زاد ابن إدريس في 
روايته: « ما افتتّح المسلمون قَريةَ من قرى الكَُار؛ إلا قسَمْتها سُهماناً ». 

. 7777" 5 ,451*5 أخرجه البخاري:‎ )٤( 
(كتاب الجهاد) (باب حكم‎ )١77 /۸( وانظر إن شئت المزيد من الفائدة «نيل الأوطار»‎ 
الأرض المغنومة)‎ 
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و 


الغُلول 


تعريفه: الغلول: هو الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة. 


تحريم الغلول: 
قال الله - تعالى -: ف وما كاد يي نيعل ومن عل أت يمَا وج ان 
عن ابن عباس - رضي الله عنه) - في قوله - تعالى -: وَمَا كان لبي انیل © , 


قال: « ما كان لنبيّ أن يتَّهمّه أصحابه ينا 

وني رواية: قال ابن عباس - رضي الله عنهم| -:« نزلت هذه الآية فإ وماکان 
لبي نيصل 4 في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعص الناس: لعل رسول الله يِه 
أخذهاء فأنزل الله - عر وجل - فإ وَمَا كان لي نيعل © إلى آخر الآية »”. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « خرجنا مع رسول الله ب يوم 


خيبر» فلم نغنم ذهباً ولا فضة؛ إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني 
الضُبّيبٍ - يقال له: رفاعة بن زيد - لرسول الله يكل غلاماً يقال له مِدعَمء فوجّه 


)١(‏ «النهاية». 

(9) آل عمران: 111. 

(۳) أي ما كان لنب أن يخون أصحابه؛ فيا أفاء الله عليهم» من أموال أعدائهم. وانظر «تفسير 
الطبري؟. 

.)۲۷۸۸( أخرجه البزّار في مسنده» وانظر «الصحيحة»‎ )٤( 

.)۲۷۸۸( أخرجه أبو داود (۳۹۷۱) والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )٥( 


YYY 


رسول الله يك إلى وادي القری» حتى إذا كان بوادي الشُرى - بين هدعم بط 
رَحُلاً لرسول الله اة - إذا سهم عائر”' فقتّلهء فقال التاس: هنيئاً له اللحئة. 

فقال رسول الله يك كلاً؛ والذي نفسي بيده؛ إن الشملة”" التي أخدّها يوم 
خيبر من المغانم؛ لم تُصبها المقاسم» لتَشْتَعل عليه ناراًء فلم اسيع ذلك التاس 
جاء رجل بِشِراكِ”" أو شراكين إلى النبيّ ية فقال: شراك من نار أو شراكان من 


٤ 5‏ 
ار" أ 


وعن عمرٌ بن الخطاب - رضی الله عنه - قال: « نّا كان يومٌ خيبر أقْبّل نفرٌ 
من صحابة النبيّ يك فقالوا: فلانْ شهيد فلانٌ شهيد» حتى مرّوا على رجل 
فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله كلْ: كلاً إني رأيته في النار في يرد" غلّها أو 


1 
عباءةٍ »“. 


(۱) سهم عائر: أي لا يُدرى من رمى به. «الفتح». 

(۲) الشملة: كساء يُتغطّى به» ويُتلقُف فيه. #التّهاية». 

(۳) الشَّراك: - بكسر السين- وهو السير المعروف؛ الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 
«شرح النووي». 

. ٠٠١ أخرجه البخاري: /5101» ومسلم:‎ )٤( 

(5) قال التووي - رحمه الله -: «أما البردة - بضم الباء - فكساءٌ طط وهي الشملة والثّمِرة 
وقال أبو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها بُرّد - بفتح الراء -» انتهى. 
ارول فیا ر ع سال اراي لما اعات من الو ام تاها 
السواد والبياض. «النهاية». 

(5) أخرجه مسلم: ١٠٤‏ . 


TY 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قام فينا النبيّ ي فذكر الغلول 
ده وعظَّم أمرّه قال: « لا الي" أحدكم يوم القيامة؛ على رقبنه شاةٌ ها 


2010 ع ذا 


ثغاء» وعلى رقبته فرس له ممه" ) 
وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال: ١‏ كان على تقل" النبىّ كله 
رجل يقال له كركرة» فمات» فقال رسول الله كَكْهِ: هو في النار» فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءةً قد غلّها ». 


وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - عن النبي با « أنّه هى أن تُباع السهام 
من و 
ان 
وعن عبادةً بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبيّ ية كان يقول: « أدّوا 
الخياط والخيّط””» وإيّاكم والغلولء فإنّه عارٌ على أهله يوم القيامة ». 


(۱) أي: لا أجدنّ 

0 سورت العا 

(۳) جمحمة: صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل. «فتح». 

(5) أخرجه البخاري: ٠1/“‏ "2 ومسلم: ۱۸۳١‏ . 

(0) الثقل - بمثلثة وقاف مفتوحتين -: العيال: وما يشل تله ن الأممة الق 
(7) أخرجه البخاري: ١1/5‏ 7. 

(۷) أخرجه الدارمي بسند حسن» وانظر «هداية الرواة» برقم .)۳۹٤٥(‏ 

(۸) الخياط: الخيط» والمخيط - بالكسرة -: الإبرة. «النهاية». 


(9) أخرجه الدارمي وإسناده حسن» وانظر «هداية الرواة» برقم (07901. 
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ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم 
بباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلّف الدواب؛ ما داموا في أرض 


:5 © : ال ل 58 

فرمی إنسان بجرات”) فيه شحم» قفوت لاخذ» فالتفت» فإذا الى ا 
5 و 2 3# aS!‏ 2 

فاستحييت منه »”". وفي رواية « فَالتَقَتَ فإذا رسول الله اة مُتبسَماً ». 


فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف ). 


وعن ابن - عمر رضي الله عنهم| - ١‏ كنّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب» 
فتأكله ولائرفيه 9 


)١(‏ الجراب: وعاء من جلد. 

(۲) أي: وَبْت» وهي رواية مسلم: ۱۷۷۲ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۳٠٠۳‏ واللفظ له» ومسلم: ۱۷۷۲. 

.۱۷۷۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (صحیح سنن أب داود» (۲۳۵۳)» والحاكم (۲/ )۱۲١‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وشيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضية» 
)٤ ۸ /۳(‏ وكذا البيهقي. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح»: « أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويُحتمل أن 
يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة: أو إلى النبّ با ولا نستأذنه في أكله» اكتفاءً بم 
سبق منه من الإذن ». 


(۷) أخرجه البخاري: .71١65‏ 


م ناا 


جاء في «الروضة النديّة» ( 7/ ۷٤١‏ ):« قال مالك في «الموطأ»: لا أرى 
بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم؛ ما وجدوامِن ذلك 
كله قبل أن تقع في المقاسم ». 

وقال أيضاً: « أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكل منه 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدو؛ كما يأكلون الطعام ». 

وقال: « ولو أن ذلك لا يوگل حتى يحضر الناس المقاسم ويُقسّم بينهم؛ 
أف ذلك بابليوشء قال: فل أرى اسا یا أكل من ذلك كلدو عل وجه للعروق 
والحاجة إليه» ولا أرى أن يدَّيرَ ذلك شيئاً؛ يَرجِع به إلى أهله. قلت: وعليه أهل 
العلم ». انتهى. 

قلت: ويجوز ركوب الدوابٌ وما في معناهاء ولبس الثياب» يمن غير إتلاف 
ولا إخلاق. 


نكن تيع إن لين اناري رسي لله عه - أن اللي اا دن 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَبِاليَوم الجر د فَلَايَرْكَبْ ذَابَةَ مِنْ فْءِ المسْلِمِينَ حَتَى إِذَا 
أَعجَفه(" رمَا فيا " وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَبِاليَوْم الآخر؛ قلا يَلْبَس تَوْبا مِنْ قْءِ 
المسْلِحِينَ» حَتَى إِذَا أخلقهة”" رَدَهُ فيه ». ۰ 


.)١74 /19( أعَجَمَها: أي أضعَفها وأهزها «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) أي: الفيء. 

09) أخلقه: أي أبلاه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود (۲۰۷۸) وغيرهماء وقال شيخنا - رمه الله - حسن صحيح؛ 
وانظر «التعلقيات الرضية على الروضة الندية» (۳/ /471). 


جاء في عون المعبود (۲1۸/۷): ١‏ قال في السبيل»: يوذ منه جوازٌ 
الركوب ولبس الثوب» وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب» فلو 
َكِب من غير إعجافء ولس من غَيرٍ إخلاق وإتلافٍ؛ جاز. انتهى. 

قال في «الفتح»: وقد اتفقوا على جواز رُكوب دوامهم يعني؛ أهل الحرب 
ولبس ثيابهم» واستعمال سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
في غير الحرب. ولا ينتظر بردّه انقضاء الحرب لئلا يعرّضه للهلاك ». 

قلت: وقوله بإذن الإمام ليس على الإطلاق؛ لحديث عبد الله بن مغل 
- رضي الله عنه - قال: « أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فقال: فالتزمته» 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً؛ فالتفت فإذا رسولٌ الله اة تبس 8 

قال النووي - رحمه الله - : « ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد 
من العلماء استئذانه إلا الزهري .٠...‏ 


¥ عد علد 


. ۱۷۷۲ : أخرجه مسلم‎ )١( 


أسرى الحرب 
ومن جملة الغنائم الأسرى, ولا خلافٌ في ذلك”''» وهم على قسمين: 


-١‏ النساء والصبيان» وهذا القسم يكون رقيقاً بمجرّد السبي» لأن النبي لا 
ہی خن تل النساء والصبياق” , 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما -' أن لني ا أغار على بني المصطلق وهم 
غارُون”" وأنعامُهم تُسقى على الماءء فقتل مُقَاتِلتهم”'"؛ وسبى ذراريّهم؛ وأصاب 
پول E‏ يريا 

.)۷٤۸ /۲( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) وني ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « وُجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله يكل فنهى رسول الله ب عن قل النساء والصبيان » أخرجه 
البخاري: ٠١16‏ *» ومسلم: ١75 ٤‏ وتقدم. 

(۳) وهم غاروة: جمع غار بالتشديد أي غافل » أي أَحَذَّهم على غرة. «الفتح». 

)٤(‏ أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. «الكرماني». 

(0) قال النووي - رحمه الله - (5/17): وفي هذا الحديث جواز الإغارة على اكمار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة...٠‏ وانظر تتمة كلام النووي - رحمه الله - إن شئت 
المزيك: 

() أخرجه البخاري: ۰۲٥٤۱‏ ومسلم: ۱۷۳۰ ولفظ مسلم من حديث ابن عون قال: 
«کتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتّب إل إنها كان ذلك في أول 
الإسلام؛ قد أغار رسول الله اة ... ' وذكره» وتقدم. 
وانظر رواية الإمام أحمد - رحمه الله - وما جاء في «الإرواء» تحت رقم (۱۲۱۲)- إن شئت -. 


١ 


-١‏ الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مي بين قل وَرقُ ومَنٌ وفداء 
مال أو بأسيرٍ مسلم. 

اما القتل: فلقوله تعالى: افوا الْمفْرِكينَ حَيْتُ نوهر 4 . 

وقَتّل النبيّ يي رجالا مِن بني قريظة حين حكّم فيهم سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه - فقال: أخكّم فيهم أن تُقتل مُقاتلتهم وتُسبَى ذراريهم وتُقسّم أموالهم 
فقال رسول الله ی: لقد حكمْتٌ بكم الله عزّ وجل- وحُكم رسوله )”". 

وجاء في « سنن أبي داود » تحت (بابٌ قتل الأسير ولا يعرّض عليه 
الإسلام) عن سعد قال: « لَا كان يوم فتح مكة أمّنَ رسول الله ية الناس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وسَّاهم, وابن أبي سَرْحء فذكّر الحديث . 

قال: وأمّا ابن أبي سرح؛ فإنّه اختباً عند عثمان بن عفان فلا دعا رسول الله 
كل الناس إلى البيعة؛ جاء به حتى أوقمّه على رسول الله با فقال: يا نبي الله بايع 
عبد الله» فرقع رأسه فنظر إليه ثلاثء كل ذلك يأبى» فبايّه بعد ثلاث» ثم أقبَل 
على أصحابه فقال: أمَا كان فيكم رجل رشيد؛ يقوم إلى هذا حيث رآني كَففْتٌ 
يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين »”". 


وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ١-‏ أن رسول الله يك دحل مكّة عام 
)١(‏ التوبة: 0. 


(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (1۷) و «الإرواء» .)١717(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: (۲۹۸۳» 5709 ) وغيره وانظر «الصحيحة» (۱۷۲۳). 


1۹ 


الفتح وعلى رأسه المغمّر”"» فلمًا تَرّعَه جاءه رجل فقال: ابن ححَطّل متِعلّقٌ بأستار 
الكعبة» فقال: اقتلوه. 

قال أبو داود: ابن حَطّل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمي قله ”". 

وأمّا دليل الرّقء فقوله بل لوفد هوازن: «... وأحبّ الحديث إِلّ أصدقه. 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا المال وإمًا السبي ». 

قال في «منار السبيل» (ص۲۷۲): « ولأنّه يجوز إقرارهم بالجزية» فبالرقٌ 
أولى؛ لأنّه أبلّغ في صَغارهم ». 

وأمّا المنّ - وهو إطلاق سراح الأسير جانا -» فلقوله - تعالى -: وما متا بعد 
ااه ي . 

ولأنه ا مَنَ على تُامة بن أثال» وسيأتي بتهامه - إن شاء الله تعالى - في (باب 
ما جاء في الإحسان إلى الأسرى). 

وكذلك منّ النبيٌ َة على أبي العاص بن الربيع. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « لما بعت آهل مكْةَ في فداء أسراهم؛ 


(۱) زرد ينسج من الدروع» على قدر الرأس» يُلبس تحت القلنسوة. 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) (ه*؟), 

(۳) أخرجه البخاري: 704٠ ۲٥۳۹‏ من حديث مروان والمسور بن محرمة - رضي الله 
عنهم| -. وتقدم غير بعيد. 


575-9557 


۳۰ 


بقلادة ها؛ كانت خديجة أدخأتّها مها على أبي العاص؛ حينّ بتّى عليها. 

قالت: فلمًا رآها رسول الله له رق ها رِفَةَ شديدة» وقال: إن رأيتم أن 
تُطلِقوا ها أسيرهاء وترٌدُوا عليها مالهاء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله 
فأطلّقوه وردٌُوا عليها الذي لها »0". 

وأمّا الفداء بالمال» فإنّه قد ثبت عن النبيّ كَل أنه فدى أهل بدر بهال”". 

وأا الفداء بالأسير المسلم فلأنّه قد ثبت عن رسول الله ل آنه فدّى 

رجلين يمن صحابه برجل من المشركين من بني عقيل. 

عن عهراة بن حصين قال كانت قيف حلفاء لی عقيل شاسدتك 
من بني عقيل ...في بالرجلين »”". 

ويتجب على الحاكم فِعْل الأصلح» فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى 
المتصاله تمت عليه لأثه تاظة للمسلمين: ويره خير اجتهاد لاشهوةة. 


قال ابن المناصف - رحمه الله -» في «الإنجاد؛ :)579/١(‏ « يكون تَظّر 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريقه أبو داود وابن الجارود والحاكم وأحمد 
وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)7١/١17١5(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) وغيره» وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل ما جاء في 


«الإرواء» (FTA)‏ 
(۳) أخرجه مسلم: 0١‏ مُطوٌّلء وانظر للمزيد من الفائدة - إن شئت - ما جاء في «الإرواء» 
IY‏ 


)٤(‏ انظر «منار السبيل» (ص۲۷۲). 


ET 


الإمام في الأسرى؛ بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام؛ فمن خشيت 
شجاعته منهم وإقدامّة» أو رأيهُ وتدبيره» وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعود 
بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى كَنْلّه إلا أن يَعْرضٌ هناك ما 
يمنع» وتكون مراعاته أهمّء وشل أن يكون في بلاد الكفر أسيدٌ ين المسلمينء لا 


- 


يستطاع إخراجه إلا بالمفاداة بمذاء وما أشبة ذلك من وجوه النظر في الحال» وذلك 


ذا 


غير مُنْحَصرء بل هو بحسب ما يرى الحاضر والمجتهد. ومّن لم يكن من الأسرى 
على هذه الصّفة» وكان فى المفاداة به مضلحة وتقويةٌ للمسلمين بالمال: وما أشبه 
ذلك عا لا يتحص أيضاً من وجوه التقر- قالاؤل اللقاداة. 

ومن يُرجى إسلامه بعد أو الانتفاع به في استمالة أهل الكفرء أو كَسْر 
شوکتهم» وما في معنى ذلك إذا رد وأنِم عليه؛ فَالأَوْلَ الَرنُ. 

ومن كان صانعاً أو عسيفاً ينتفع بوثله في الخدمة» وم يعرض فيه وجهٌ من 
الوجوه المتقدمة؛ ارق هؤلاء» أو ضُربت عليهم الجزية- إن كانوا من أهلها - 
على حسب ما يظهر من ذلك. 

وبالجملة» فالتظّر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال؛ أوسَعٌ 
من هذاء وإنا بنا على أنموذج من طريق التّظَره لا أنَّ ذلك واجبٌ بعينه إلا أنه 
لا ينبغي أن يميل إلى واحدٍ من هذه الوجوه؛ إلا لمصلحة في حقٌ المسلمين؛ يغلب 
على َظره واجتهاده أنها أؤلى. 

فأما القتل» فما دام الإمام مُرتئيا؛ لم يَعزْم على واحدةٍ نما سواه؛ ساغ له القتل 
- ولو بعد مدة -. 


Ek 


المصلحة في إحرازها للمسلمين» أو قتلهم» وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه 
بعد» فإذا أَنمَدَ نظَرَهُ في واحدةٍ من ذلك غير القتل» أو أسقط عنه القتل» وبقي 


مرتئياً فيم عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حكمٌ رقع يتضمّن 
التأمين» والله أعلم ». 


ر )0 


as ere a A 
جواز استرقاقٍ الكفار مِن عرب أوعَجم‎ 
شو اسار قاق الريب لآن الا ال قد دلت عل جسواز استرقاق‎ 

و ةا اع 
الكفار» من غير فرق بين عربي وعجمي» وذكر وانثى. 
2 2 کک OL‏ 
ولم يقم دليل يصلح للتمسك قط في خصيص أسرى العرب بعدم جواز 
استرقاقهم؛ بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكُمهم كم سائر المشركين. 
: م £ , 
فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاثٍ» 
سمعتٌ من رسول الله بك يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشدّ أمّتي على الدجال» 
قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله بكلِ: هذه صدقات قومناء وكانت سيه 
منهم عند عائشة؛ فقال: أعتقيها؛ فإنها من ولد إساعيل »”". 
وعن مروان والسْوَّر بن خرمة - رضي الله عنهما -: « أن النبيّ بَا قام حين 
جاءه وفد هوازن» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبْيّهم فقال: إن معي من ترون 
وأَحَبُ الحديث إل أصدقه؛ فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمًا 


ایی 3 


() عع الروضة الجن( 9/8) يتس ف يس 
(۲) أخرجه البخاري: “270547 ومسلم: 10170. 
(۳) أخرجه البخاري: 5 ةن وتقدم. 


۳ 


وعن ابن عون قال: « كتبتٌ إلى نافع» فكتّب إل أن النبيّ بك أغارٌ على بني 
المصطلق وهم غارّون وأنعامُهم تُسقى على الماء فقتل مُقاتلتهم وسبَّى ذراربهم 


وأصاب يومئذ hss‏ 


وقد ذمّب إلى جواز استرقاق العرب الجمهورء والحاصل: أن الواجب 
الوقوفٌ على ما دت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة؛ من التخيير في كل مُشْرك بين 
القتل وان والفداء والاسترقاق» فمن عى تخصيصٌ نوع منهم» أو فرْدٍ يمن 

وأما أسْرٌ نساء العرب فالأمر أظهر من أن يُذكرء والوقائع في ذلك ثابتة في 
كثب الحديث: الصحيحين وغيرهماء وفي كتب السّيّر جميعها ». 
إذا أسلم الأسير حرم تله 

عن ابن شّواسة المَهُري قال: حَصَرْنا عمرو بن العاص وهو في سياقةٍ 
الموت» فبكى طويلا وحوّل وجهّه إلى الجدار» [ وذكر الحديث وفيه ] أما علمت 
أن الإسلام ّدم" ما كان قبله» وأنْ الحجرة تيدم ما كان قبلهاء وأنْ احج يدم ما 
كان قبله »0 . 

قلت: فيستفاد من هذا الحديث؛ أن الإسلام هدم ما استوجبه هذا الأسير 


من كئْل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2104١‏ ومسلم: 21171٠‏ وتقدم. 
(۲) وفي رواية أحمد «يِجّبٌ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» .)١78٠(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۱ . 


۳€ 


ما وَرّد في الإحسان إلى الأسرى 


ر عر 


قال الله - تعالى -: ریغو الام عل یر * یتک تاليو * الوت لتر 


ت ل رس ےہ ے2 ۲ 
آلا دراولا شرا ی . 


قال ابن جرير - رحمه الله  :-‏ وَأَسِيرا : وهو الحربي من أهل دار الحرب» 
يوذ قهراً بالعَلبّة» أو من أهل القبلة يُؤخذ فيُحبس بحق. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ية فكوا العاني 
- يعني الأسير - وأطعموا الجائع» وعودوا المريض »6”". 

ومن جملة الإحسان المنّ على الأسرى إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « بعت النبىّ اة خيلاً قبل نجد؛ 
قيداءت برجل من ہیی سيف يقال لد اا بن أثال» قرٌبطوء بسارية من سواړي 
المسجدء فخرّج إليه النبيّ بي فقال: ماذا عندك يا ثُّامة؟ فقال: عندي خير يا 
محمد إن تفتلني تقل ذا دم» وإن تُنعم ثنوم على شاكر وإ كنت تريد المال فَسل 
منه ما شت 

فرك حتى كان الغد ثي قال: له ما عندك يا ثّامة فقال: ما قلت لك إن 
نوم تنوم على شاكرء فترَكٌه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يانّامة فقال: 
عندي ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثامة. 


(۱) أي: وهم يشتهون هذا الطعام. 
(۲) الإنسان: (۸» 8). 
(۳) أخرجه البخاري: 57 .7١‏ 


فانطلق إلى نحل" قريب من المسجد فاغتسل ثمّ م دحل المسجد فقال: 
أشيد أن لا إله إلا اشم وأشهد أن مدا رسول أف يا محتد وال ما كان عل 
ا ات وجهك أحبٌ الوجوه إلّ؛ 
وال ما كان ون دين أب بغ إل من دينك فأصبح دينك أحبٌٍ الدين إل والله ما 
كان يع ال ابش ال بو بليك تأصيّم ااه أي البلاد إلى را سات 
أخذتني وأنا أريذ العمرة؛ فماذا ترى؟ 

فبشّره رسول الله يك وأمرّهٌ أن يعتمر» فلم ا قّدم مكة قال له قائل: 
صَبَوْت؟ قال: لا ولكن أسلمتٌ مع محمّد رسول الله يِه ولا والله لا يأتيكم ِن 
اليهامة حبة جنطة حتى يأذَّن فيها النبيّ تكله »”". 


1 


الأرض وجه أ 


وفي زيادة: « وانصّرف إلى بلده» ومنّع الحمل إلى مكة؛ حتى جَهِدَت قريش» 
فكتبوا إلى رسول الله يها يسألونه بأرحامهم ا 
الطعام» ففعّل رسول الله كه . 


وق اباد أخري: 


شرن ال" 


)١(‏ وردت بالجيم: وهو المال القليل النبعث» ووردت بالخاء» وتقديره: انطلّق إلى نخل فيه 
ماء» فاغتسّل منه. وانظر «شرح النووي» .)۸٩۱۲(‏ 

(۲) ورد بالرفع والنصب» وهما وجهان في النحو. 

(۳) أخرجه البخاري: »٤۳۷۲‏ ومسلم: ۱۷١١‏ . 

.)٤١ /٥( أخرجههما أحمد وإسنادهما حسن» انظر «الإرواء»‎ )٤( 


١ 4 e 


وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: لما قَسَمّ رسول الله از 
سبايا بني امُصْطَلِق؛ وقعّت جويرية بنت الحارث في السّهم لثابت بن قيس بن 
الشهاس» أو لابن عمٌ له» وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأةً حلوة مُلحة”" لا 
يراها أحد إلا أخدّت بنفسه. فأنّت رسول الله اة تستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي؛ فكرِهْيُّهاء وعرفت أنه 
سيرى عتهاعارايت: قدشلت عليه فقالت:ياوسول الل اناجويريةينت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه» وقد أصابني مالم يخفَ عليك» فوقعْتٌ في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمٌ له» فكاتَته على نفسى» فجثتك أستعينك 
على كتابتي. 

قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقضي 
كتابتّك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله» قال: قد فعَلْتٌ قالت: وخرّج 
الخبر إلى النّاس أن رسول الله بل تزوّجَ جويرية بنك الحارث» فقال النّاس: 
أصهار رسول الله اة فأرسَلُوا ما بأيديهم. 


قالت: فلقد أعتقٌ بتزويجه إياها مائةَ أهل بيتِ من بني الْمُصْطَلِقء ف أعلَمٌ 
امرأة كانت أعظمّ بركة على قومها منها »”". 


(0 اة أى: ديدة التلاححة: وسو من أبنية المبالغة: «التهايةة, قلت: عل وزت تحال 
كقوله - تعالى -: (إوَمَكرْوأْمَكْراكُبارا4. وانظر «التطبيق الصرفي» (ص۸۷) للدكتور عبده 
الراجحي. 

(۲) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وحسّن شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الإرواء» 
(/ ۳۷) تحت الحديث (۱۲۱۲). 


YTV 


ما ورّد في الإحسان إلى الرقيق 


قال الله - تعالى -: «إوأَعَبدُوا أله ولا روا پو سیا و 1 لوِْدئْنإِحْسَدنا وَبِذِى 


و م عرق “عر 


اشرق والتي بالتشجن وار وى لسري وااو 1 وَالصَاحِبٍِ 
لحمب ا ا 1 3 ا کہ 0# 


عن أبي ذر الغِفاريّ - رضي الله عنه - قال: « قال النبيّ اة إت إخوانكم 
خوّلكم”" جِعَلّهم الله تحت آیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده» فليُطعوه مما يأكل 
وَليّلبِسُه مما يلبسء ولا تُكلّفوهم مايغلبهم فان كلفتموهم ما يَعْلِبِهُم 
فأعينوهم ». 

وعن أبي هريرة - ر ضي الله عنه - عن رسول الله ية آنه قال: « للمملوك 
طايه وکر ت ولا يكلف ين العمل إلا ما قطي نلك 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ١‏ كان النبي ية يوصي 


)١(‏ أي: اجار ذي القرابة والرّحمء فله حقان اثنان: حقٌ القرابة وحق الجار. 

(7)هواجار الغريب البعيد المجايِب للقرابة: 

(۳) والصاحب بالجنب» قال بعص أهل التأويل: هو رفيق الرجل في سفره» وقال آخرون: 
هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه» وقال آخرون: هو الذي يلرَّمْك ويصحبك 
رجاء نفوك» قال ابن جرير - رحمه الله - « فالصواب أن يُقال: جميعهم معنيّون بذلك» 
وكلّهم قد أوصى الله بالإحسان إليه ». 

0 لاء 

)٥(‏ هم الحَدم» سُمّوا بذلك لأنهم يتخوّلون الأمور: أي يُصلحونها. «الفتح». 

(1) أخرجه البخاري: ٠۲٠٤٥‏ ومسلم: .1571١‏ 

(۷) أخرجه مسلم: 1777. 


م سا 


بالمملوكين خيراً ويقول: أطوموهم نما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم. ولا 
لیوا تلق الث - مر بوعل 20 

وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: كنت أضرب غلاماً لي» فسمعغت 
من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود له أقدَرُ عليك منك عليه» فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله َة فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال: أما لولم تفعل»› 
للمْحَنك النار» أو لمسّتك النار »". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعْت أبا القاسم ية يقول: « مَّن 

وعن عمّار بن ياسر - رضى الله عنه - قال: 9 لا يمرب أحد عبداً له» وهو 
ظالكله؛ إلا أقيد“ منه يوم القيامة 6". 

عن أبي ليلى قال: « خرّج سلمان فإذا علّفٌ دابته يتساقط من الآري"» فقال 
خادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك نا 


وعن زاذان: « أن ابن عمر - رضى الله عنهما - دعا بغلام له فرأى بظهره أثراً 


.)٠١۹( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
.1799 أخرجه مسلم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۰1۸٥۸‏ ومسلم: ٠٠١١‏ . 

)٤(‏ أقيد منه: من القَوّد وهو القصاصء أي: أقتص منه يوم القيامة. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» .)١١١(‏ 
رى غب الذابة. 

(۷) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 


۹ 


فقال له: أوجعتك؟ قال: لا قال: فأنت عتيقٌ. 

قال: ثم أخذ شيئاً يمن الأرض فقال: مالي فيه من الأجر مايّزِن هذاء إني 
كغارتّة أن يُعنقه ". 

وعن أبي موسى - رضى الله عنه - قال: « قال رسول الله كَلِِ: مَن كانت له 
جارية» فعلّمها فأحسن إليهاء ثم أعتقّها وتزوَّجَها كان له أجران ». 

1 5 ت ف ا انه كه 9 بي 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ميد قال: « لا يقل أحدكم: 

0 و 
عبدي» امتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ». 

وعن عللّ - رضي الله عنه - قال: « كان آخر كلام رسول الله ية: الصلاة””'» 
الصلاةً» اتقوا الله فيا ملكت أيرانكم »“. 

ەو 
فيه حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: ابَحَتٌ النبئٌ اة خيلا قبل 
ك : 

لعف چات برحل فن يتى يفك يقال له ثافة بن أكال» قربط بسارية م 


(۱) أخرجه مسلم: /1561. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٠٤٤‏ ومسلم: ۱١٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: .۲۲٤۹‏ 

)٤(‏ بالنصب على تقدير فِعْلء أي: الزموا الصلاةء أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة 
عليها ... «عون المعبود» /١(‏ 55). 

(5) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (57405).؛ وابن ماجه «صحيح سنن ابن 
ماجه» )75١/5(‏ وانظر «الإرواء» (۲۱۷۸). 


و95 


سواري المسجد 7 


نف جواز قل الحربّ إذا أتى ببعض أمارات الإسلاهم”"' 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مر رجل من بني سَليم على تفر 
E"‏ خر 2 3 
من أصحاب رسول الله وَل ومعه غتم فسلم عليهم» فقالوا ما سلم عليكم إلا 
ليتعوّذ نکم فعدّوا عليه فقتلوه» وأخذوا غنّمهء فأتوا بها رسول الله بها فأنزل 
لله- تعالى -: #2 يتايادب موادا سردن سي اويا ... 4 7" إلى آخر 


ال 


تحرير الرقاب“ 

لقد فح الإسلام أبواب تحرير الرّقاب» وين سبل الخلاص» واتخذ وسائل 
شى لإنقاذ هؤلاء من الرّق؟ منها: 

-١‏ آنه طريقٌ إلى رحمةٍ الله وجتته» يقول الله - سبحانه -: لإ قلا هنحم الْمَمبَة؛* 


رع ھی اک ی 2ےل ا و ٦‏ 
وما درك ما لعفب # فك رم !4 . 


)١(‏ أخرجه:البخاري: ۲ ومسلم: 1۷1٤‏ وتقدم. 

0سا 31 

)٤۷۳٣١( أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وابن حبان «التعليقات الحسان»‎ )٤( 
وغيرهماء من طريق‎ 7١76 ومسلم:‎ ۰٤0٩۱ وغيرهماء وفيه: وقد أخرجّه البخاري:‎ 
عطاء» عن ابن عباس به» ببعض الاختصار.‎ 

(۵) عن «فقه السَّنّة (۳/ )٤۷١‏ بتصرف وزيادة من «تفسير ابن كثير» وغيره. 

00 الملدة 11-11, 


56١ 


عن البراء - رضي الله عنه - قال: « جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علَّمْني عَمَلاً 
يدخلني الجنة» قال: لئن كنت أقصَرْتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق 
ا ونك اق قال: أوليبها راسا قال: ل عى التشقّةه: أن تسق 
اللتشسعة..وفك اة أن تميق حل الرقية8, 


وعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال النبيّ كلذ: « أي) رجل أعمّق امرّءاً 
مسلاً؛ استئقّدٌ الله بكل عضو عضو اً منه من النار »“. 

وفي رواية « من أعتقٌ رقبةٌ مسلمة؛ أعتقٌ الله بك عضو منه عضواً منه يمن 
النار» حتى فَرجّه بفرجه ». 

۲- وأن اليتق كمارة للقتل الخطأ. يقول الله - عر وجل-: ومن مما 

*- وآنه كقارةٌ للحلث ف اليمين لقوله تعالى: كر عام عر 


- 4 


وذ > f”,‏ 22 6+ د 2 صا ار وی كن 2 ر ےم 
مسين من آوسط ما تطعمون أهلبكم أوكسوتهم أو تحير ركبو # . 


)١(‏ أي جثت بالخطبة قصيرة» وبالمسألة واسعة كثيرة. «النهاية). 

() النْسَمّة: النفس والروح» أعتق النسَمّة: أعتق ذا روح» وكل دابة فيها روح فهي نسم 
نما يُريد النّاس. «التّهاية». 

() أي: تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في عِنقها. 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» (00) وغيره. 

(6) أخرجه البخاري: ۰۲۵۱۷ ومسلم: .16٠١9‏ 

(5) أخرجه البخاري: 06» ومسلم: ۱٥۰۹‏ . 

(۷) النساء: 87. 

.۸٩ المائدة:‎ )۸( 


٤‏ - وأنّ اليتق كفارة في حالة الظّهارء يقول الله -سبحانه-: 2ل لين طهر 

نایم م بود وترم َر رون َل متا . 

ل اسان ساف اشر ریا ریش درد 
-تعالى-: لما القت مرا وَالْمَسَكين ايلي علا الولف اويم ن 
آلرقاب ی . 

کی أن ر رک رجي هليه اتر پاکتر سى ےی لے مق دی 
وبهذا يتبيّن أن الإسلام ضيّق مصادر الرّق» وعامّل الأرقاء معاملةٌ كريمةء تمهيداً 
لتحريرهم. 

۷- وأْمَرٌ الله - سبحانه - بمكاتبة العبد على قَذْرِ من امال قال -تعالی- : لوين 
کش الكتب یکا تكن لتكت كيوخ إن یتشم فوم حا" وهم ین کال ائه 
2 کہ ي . ) 

والكتابة: أن يكايّب الرجلٌ عبده على مال يؤديه إليه منج“ فإذا أذاه 
صار حرا وسُّمّيت كتابة لمصدر كتّب كأنه يكثّب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتتب 


.۳ :ةلداجملا)١(‎ 

(۲) سورة التوبة: ٠١‏ . 

(۳) قال بعضهم: أمانة» وقال بعضهم: صِدْقََ وقال بعضهم: مالا وقال بعضهم: حيلة وكشباً. 
قلت: وهذه الأقوال يُفسّر بعضها بعضاء ولا يمتنع الجمع بينها. والله - تعالى - أعلم. 

4 الود ۴ک 

)٥(‏ قال في «النهاية»: « ... ومنه تنجيم المكاتّب ونجوم الكتابة» واش أن المرب اة 
تجعل مطالحَ منازل القمر ومساقطها مواقيتَ لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلّع 
النجم؛ حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل. 


E 


مولاه له عليه العتق» وقد كاتبئه مكاتبة والعبد مكاّتب”" 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا أمرٌ إرشاد واستحباب» والسيّدٌ خير في 
ذلك» وذهّب آخرون إلى وجوب ذلك. 

والآية تدل على وجوب المكاتبة» بشرط أن يكون للمملوك حيلة وقوة 
وكسْبٌ ومال؛ يؤدي إلى سيده ما شارطه على أدائه. 

والأثران الآتيان يدلان على الإيجاب: 

عن ابن جريج قلتٌ لعطاء: « أواجبٌ عل إذا علِمْتٌ له مالا أن أكاتبة 
قال: ما أراه إلا واجياً ». 

وقال عمرو بن دينار: « قلت" لعطاء اتا عن احدة قالة لأدقج 
تبرق أن.هوسى برح اتس شه آذ سيرين سال أنتاً الا ة وكاة كر الال 
فأبى» فانطلّق إلى عمر - رضي الله عنه - فقال كاتبه» فأبى» فضربه بالدّرّة ويتلو 
عم : : کات همان لمم في حب فکاتبه ° 

ِء 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن سيرين أراد أن بُكاتبه» فتلكاً 


)١(‏ «النهاية». 

(1) القائل: ابن جريج. 

(۳) أي: أترويه. 

)٤(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في «كتاب المكانّب» (باب المكاتّب ونجومه في كل سنة 
نجم)» ووصلّه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسن صحيح عنه» وكذلك أخرجّه 
عبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جُريج» وانظر «فتح الباري» 
(۰/ ۱۸۲( و «مختصر البخاري» (۲/ ۱۷۹) لشيخنا - رحمه الله - . 


€ 


عليه» فقال له عمر: لتكاتبئه e‏ 


الفىء 

الفيء: ما حصّل للمسلمين» وأفاءه الله - تعالى - عليهم من أموال الكفار 
من غير حرب ولا جهاد. 

وأصل الفىء: الرجوع» يقال: فاء يفىء ف وا كأنه كان 5 الأصل. سم 
فر جع إليهم» قال الله - تعالى -: ین فاو ن اه عورم 7707 . 

ولان الله أفاءه عل المسلمين؛ فاه لق الخلق لعبادته» وأحل م الطيبات» 
ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحاء والكفار عبدوا غيره» فصاروا غب مُستحقين للمال» 
فأباح للمؤمتين أن يعبدوه وأن يسترقوا أنفسهو”, وأن يسترجعوا الأموال 
منهم» فإذا أعادّ ها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت» أي: رجت إلى 


و 
م 


و شق كن 


وقد تنزّل ذكر الفيء في القرآن الكريم قال الله - تعالى - : #ووما أنه َه مَل 
سوه نهم همَآ أوبَفْثُْ َيه ِن حب ولا راب وکن الله ساط رسله. عل من شام واه 


- 


َل ڪل يو قير +* مآ أده َه عل رَسُول- من هل الى من وليل وَِذِى افر وان 


(۱) أخرجه ابن جرير - رحمه الله - في «تفسیره»» وصحح الإمام ابن كثير - رحمه الله - إسناده 
قر ۲۲ 

(۳) «النهاية» بزيادة من «حلية الفقهاء». 

(؟) أي: أنفس الكفار. 

(6) ما بين نجمتين من «امجموع الفتاوى» (۲۸/ '071). 


Y0 


وَالْمسككينٍ وسیل ک لا یرن دولة بین لحيل نک وما انك السو ف دوه وما 
لم ج 


ص روو عرد لمر 0 رر 0 ەر ره ر وو ص 
کم عنه فانده نلهواً وأتفواً أله إن أل ا يد لقاب # للفقراء المج جرين | لد ارجا من 


n 


أ لد وو دوعر رر ووم سم لے 


یرهم مله عون فضلا من الل وَرِضوا ضونا وينصرون الله رسوا : أوْليِكَهُمُ صد + 


م عر م 


وَين بتع و الان لايم من مله رون مَنْ مَاجَرَ للم ولا دوت فى صدورهم حا حابجکة 


لے :ر في يرد بدن 0 ےم م 
مسا ونوا ویوش روت ڪل أن نفس ولوک ت بهم حصاصة او کرلک للك هم 
الممْلحورت ٭ وا درت 5 2 بعَدِهِم قول رسن اغف رساو لإتخوايًا ای 


Sa gaan am ےم 2 و‎ 


سَبَقُونًا الاين ولا تحعَل في فلو باغلا ا لدي اموأ رباك روف ّح 4 ۶ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله - في (مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)۲۷١‏ 

« فذكر - سبحانه وتعالى - المهاجرين والأنصار والذين جاءوا مِنْ تَعدِهم 
على ما وصّف فدخل في الصنف الثالث» كل مَن جاء على هذا الوجه إلى يوم 
القيامة؛ کا دخلوا في قوله - تعالى -: ل وَالْينَءامنُوا بعد وَهَاجَرو وجه دوا مع 
رک مك 4" وني قوله: لإوَالدَِتبَمُوهُم اخسن © ”" وني قوله: لواحن 
وء مه لمَايلْحَفُوابِم وهو امير 2 . 

وقال - رحمه الله - (ص )۲۷١‏ : « وسمَّيَ فيئاً؛ لأنَّ الله أفاءء على المسلمين» 
أي ردَّه عليهم من الكفار؛ فإِنَ الأصل أن الله - تعالى - إنّما خلّق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه إنّما خلّق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباحوا أنفسهم التي لم 
يعبدوه بهاء وأمواههم التى لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 


. ٠٠-٦ :رشحلا)١(‎ 
.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


9) الغويةة ° , 
(؟) الجمعة: ۳. 


يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقّونه» کا يُعاد على الرجل ما عُْصِب من ميراثه؛ وإن 
م يكن قَبَضّه قبل ذلك ». 
إنفاق رسول الله اة على أهله نفقة سَنِتَهم من الفيء» وجعل الباقي في تجَعَل 
مال الله 

عن عمرو بن عبّسّة - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله كك إلى بعير 
من المغنم» فلا سلَّم أذ وبرة من جنب البعير» ثمّ قال: ولا بحل لي من غنائمكم 
مثل هذاء إلا ا حمس والحُّمُس مردودٌ فيكم 0”". 

وعن عطاء في قوله - عر وجل -: إوَأَعلموا أنَمَاعَنْمسُم من سیو فان لَه مسسة, 
وَلِلرَسُول وَلِذى الْفْرِقَ 4 . 

قال: حمس الله ومس رسوله» واحد كان رسول الله ی يحمل منه» ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء »”". 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: ١‏ إن الله قد حص رسوله يك في هذا 
الفيء بشيء؛ لم يُعْطِه أحداً غيره ثم قرأ: #وماآفا اة عل رَسُولِه'نْجُحَ € إلى قوله 
لدي 4 . 


فكانت هذه خالصةً لرسول الله ل ووالله ما احتازها دونکم» ولا استائرٌ 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (۲۳۹۳) والبيهقي والحاكم وصححه شيخنا - 
رحمه الله - في «الإرواء» .)١75(‏ وتقدم. 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي صحيح سنن النسائي» (۳۸۹۲) وقال شيخنا - رحمه الله-: صحيح 
الإستاد شرشل. 


بها عليكم» قد أعطاكموهاء وبثّها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول 
الله يك يُنفِق على أهله نفقة سهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله يجْمَل 
مال الله» قعل رسول الله َا بذلك حياتّه »'. 


وعن عمر - رضي الله عنه -: « كانت أموال بني النضير مما أفاءً الله على 
رسوله باد مالم يوجف”' المسلمون عليه بخيل ولاركاب”'» فكانت لرسول 
سوا وا و لت 
والگراع؛ 1532" یسیل الله 4" 

# قال أبو عبيد - ر حه الله - في كتاب «الأموال» ( ص 755 ): « زقد كان 
رأي عمرٌ الأول؛ التفصيل على السوابق والعْنّاء عن الإسلام» وهذا هو المشهور 
من رأيه» وكان رأ ي أبي بكر التسوية» : ثم قد جاء عن عمرٌ شيء شبية بالرجوع إلى 
رأي أبي بكر ». 


. ٠۷١۷ ومسلم:‎ ,7" ٠944 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) يوجف: الإيجاف: هو الإسراع في السير [والركاب: الإبل]ء أي: لم يعملوا فيه سغياً؛ لا 
بالخيل ولا بالابل. «شرح الكرماني» (؟15١//737١).‏ 

(*) قال النووي - رحمه الله -: «أي : يعزل لهم نفقة سنة » ولكنه كان يُنفقه قبل انقضاء السنة 
في وجوه الخير» فلا تَيِمّ عليه السنة » ولهذا توفي ية ودرعه مرهونة على شعير؛ استدائّه 
لأهله» وم يشبع ثلاثة أيام تباعاً » وقد تظاهَرّت الأحاديث الصحيحة؛ بكثرة جوعه با 
وجوع عياله ». 

)٤(‏ أي: الخيل. 

(6) قال العيني في «عمدة القاري» )١180 /٠١(‏ : «قوله عَدّةٌ: وهي الاستعداد» وما أعدّذته 
لحوادث الدهر من سلاح ونحوه». 

(1) أخرجه البخاري: 4۰٤‏ ومسلم: ۱۷١۷‏ . 


Y۸ 


وروی ( ص77 ) بسند صحيح عن عمرٌ خطبتّه بالجابية» قال: أمَا بعد؛ 
فإِنَ هذا الفيءَ شيءٌ أفاءه الله عليكم؛ الرفيع فيه بمنزلة الوضيع.... إلخ. 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعْتٌ عمر يقول: « لئن عشت إلى هذا 
کو بن 2 1 / ءِ 
العام المقبل؛ لألحقنٌ آخر الناس بأوهم؛ حتى يكونوا انا" واحدا 4 
وسنده حسن. 
وذكر عن شيكه عبد الرعن بى مهلي قال: ياناً واحداً: آي: شيا 


واحدا«چ“. 


+ ّم - وو 
يُراعى في قم الفيء قِدَمُ الرجل في الإسلام وبلاؤه » وعِيالّه وحاجته 

عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ذكر عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وا الفيء» فقال: ‏ ما آنا بأحقٌّ بهذا الفيء منكم» وما أحدٌ متا بأحقٌّ به من أحي 
إلا آنا على منازلنا ِن كتاب الله عرٌ وجل - وقَسْم رسول الله لف فالرجل 
وقِدَمُه» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله والرجل وحاجته ». 


)١(‏ كذا وردت في المصادر المذكورة» وتقدّم قبل صفحات في (حكم الأرض المغنومة) في قول 
عمر - رضي الله عنه - في «الصحيحين» بلفظ «ببّاناً؛ وهذا الراجح من خلال هذه الرواية 
وكلام الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» والله أعلم. 

(۲) ما بين نجمتين من كتاب «صحيح سنن أبي داود» (الأم) (۸/ 0037 لشيخنا الألباني 
- رحمه الله - 5 

)٤(‏ أخرجه أبو داود وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» :)۳۹۹١(‏ «في إسناده عنعنة 
ابن إسحاق وقال في «صحيح سنن أبي داود» (الأم) (۸/ ١‏ لکن له شاهديأق = 


E 


إعطاء المتزوج حظين والعزب حظاً واحداً 
فيه الحديث المتقدم: ‏ ... والرجل وعياله والرجل وحاجته » 


وعن عوف بن مالك ١‏ أن رسول الله تك كان إذا أتاه الفيء؛ قِسّمّهِ في يومه. 
تاغل اہر سوک راس ارت ا نکی وكدت ای قيل 
عمّار فدٌعيت» فأعطاني حَظين وكان لي أهل: ثمّ دعي يعدي عمار بن ياسرء 
فأعطي له ظا راحدا :20 

جاء في «المرقاة» ( ۷/ 10۸ ): « والظاهر أن في معناه؛ مَن له أحدٌ ممن يجب 
عليه نفقته » أي: له حظان ». 


استيعاب الفىء عامة المسلمين 
عن مالك بن اوس المحدثان قال: قَرَأُ قمر بن الخطّاب إا ألصَدَقَتُ 


للْمْعَرَكِ وَالْمَسَدكينٍ ...4 حتى بلغ: عيمح ية 4 فقال: هذه لهؤلاء ثم 
قرا: ف وام وا امم ن کی واد تو خمسسة....» حتى بلغ : فو التَبِيلٍ 4. 


و 
4 


قال: هذه لمؤلاء. للم قرَأ: :9 افا آنه عل رَسُولِهء من آهل الفرئن ...4 خت بلغ: 


= ذکره» إن شاء الله - تعالى -» وقال في تخريج «سنن أبي داود» (7400): «حسن موقوف». 
)١(‏ الآهل- بالمد وكسر الماء - أي: المتأهل الذي له زوجةء قال في «النيل»: «وفيه دليلٌ عملّ 
على آنه ينبغي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم مِن النساء 
وغيرهن» إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة » وانظر «عون المعبود» (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) أي: نصيبين. 
(۳) العزب: مَن لا زوجة له. 
(4) أخرجه أبو داود» «صحيح سنن أبي داود» )٠٠٠١(‏ وانظر «المشكاة» .)٤١٥۷(‏ 


ون" 


َء ثم قرأ: ول جَآمُو من بَحَدِهِمَ ...4 ثم قال: هذه استوعبّت 
المسلمين عامّة» فلن عشت فليأتينَ الراعي - وهو يسّرو جير - نصيبه منهاء م 


ےر“ 


يَعْرّق فيها جبينه )”". 
٠ 8 ٤ 5 .‏ 1 07 ف #0 55 8 
و روايه: 0 ما من أحدٍ؛ إلا وله في هذا المال حق أعطِيّه أو مَنْعَه؛ إلا ما 
ملكت أيهانكم »". 
بل ورد عن النبي يا أنه قسَم للحرّة والأقة. 
فعن عائشة: ١‏ أن النبيّ يكل أن بظَبْية' فيها حََرَرٌ فقسّمها للحُرّة والأمة. 
قالت عائشة: وكان أب يَقَسِم للحُرٌ والعبد 0 . 


)١(‏ وهو بسّروحمير: - بفتح السين وسكون الراء المهملتين -: اسم موضع بناحية اليمن» 
وجمير - بكسر المهملة وسكون اليم وفتح التحتية -» وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف 
إليهم؛ لأنه محلتهم؛ وقيل: سرو جير موضع من بلاد اليمن وأصل السَّرو ما ارتفع من 
منحدرء أو ما انحدر من مرتفع» وإنما ذَكّر سِرُو جمير؛ لما بينه وبين المدينة من المسافة 
الشاقة» وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم؛ في إيصال القسم إلى 
الطالب وغيره» والقريب والبعيد» والفقير والحقير» وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن 
طَلّب حقه أو لحقارته؛ يظنّ أنه لا يُعطى له شيء» بل قل أن يُعلّم أن له حقاً في ذلك. 
«المرقاة» (/ا/ 5751). 

(۲) انظر «هداية الرواة» (۳۹۹۱) و«الإرواء» (6/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه الشافعيّ» وعنه البيهقي» وقال: هذا هو المعروف عن عمر - رضي الله عنه -» قال 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» وإسناده صحيح. ١ ٠‏ 

)٤(‏ بظبية: هي جراب صغير عليه شعر» وقيل: هي شبه الخريطة والكيس «النهاية». 

(6) أخرجه أبو داود ايح ستن أي دار ۲۹5۹( وقال شيخها - رک الل = في دان 
الرواة» (۳۹۸۹) وإسناده صحيح. 


قال القاري: « أي يُعطى كل واحد من الحرّ والعبد؛ بقذر حاجته يمن 


عطاء المحرّرين 


عن زيل د بن أسلم: ١‏ أن عبدالله بن عمر دخل على معاوية - رذ ضي الله عنهم 
أجمعين - فقال: حاجَتّك”' يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال: عطاء المحرّرين””» فإني رأيتٌ 


رسول الله اة أول ما جاء شيء بدأ بالمحرّرين »“. 
# قال الخطابي - رهه الله - : « يريد بالمحرّرين المعتقين» وذلك أنهم قوم لا 
ديوان هم وإِنّما يدخلون تبعاً في جملة مواليهم ». وقال القاضي الشوكاني : ١‏ فيه 


استحباب البداءة ده وتقديمهم عند القسمة على غيرهم اد 


كيفية تجزئة لنب ب الفيء 


عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ١‏ كان فيمااحتح به عمر 


(#9اتظر #عوق المعبوذة ( 5٠‏ 

(۲) حاجتك بالنصب: أي اذكر حاجتّك؛ ما هي؟. 

(۳) عطاء المحرّرين: جمع مُرّره وهو الذي صار حُراً بعد أن كان عبداً. «عون المعبود». 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۹۵۱) «صحیح سنن أبي داود» )۲٥۵۸(‏ وقال: شيخنا - رحمه 
الله - في «هداية الرواة» (۳۹۸۸) وإسناده حسن. 

.)١١١ ما بين نجمتين من «عون المعبود»(۸/‎ )٥( 

(5) أي استدلٌ به على أن الفيء ء لا يُقسّم» وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - 
وم ينكروا عليه. 


- رضي الله عنه - أنه قال: كانت لرسول الله اة ثلاث صفايا”©: بسو 
الدضير"؟ وروند فاا بیو التضير فكانت ييا" راه وأنا فك 
فكانت حبسا لأبناء السبيل ” وأمًا خيير؛ فجرأها رسول الله لل ثلائة أجزاء: 
جزأين بين المسلمين» وجزءاً نفقة لأهله» فما قصل عن نفقة أهله؛ جَعَّله بين فقراء 
المهاجرين»”'. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مُفصّلاً في الفيء: * « وهو الذي ذَكَرّه الله 
- تعالى - في «(سورة الحشر» حيث قال : وما فا أله عل رسو هينه هما أوَجَفْسْمْ عليه 
ِنْخَيْلِ ولا رکا 4 معنى قوله : فما أوجَذْشْرَ 4 أي ما حرّكتم ولا أعملتم ولا 


)١(‏ صفايا: جَمْعٌ صفية وهو: ما يُصطفى ويُختار» قال الخطابي - رحمه الله - : الصفيّ: ما 
يَصطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيءٍ قبل أن يُقسم؛ من عبدٍ أو جاريةٍ أو فرس أو 
سيفب أو غيرها. وكان ية خصوصاً بذلك مع ا حمس له خاصة؛ وليس ذلك لواح من 
الأئمّة بعده . قالت عائشة رضي الله عنها: « كانت صفيةٌ من الصفيّ أي: كانت صفية 
نت ځيي - زوج لني - ين صفيّ المخنم». 

(۲) أي أراضيهم. 

(۳) فَدَك - بفتحتين -: قرية بناحية الحجاز. 

. حُبْساً: - بضمّ الحاء المهملة» وسكون الموحٌدة - أي : محبوسة‎ )٤( 

٠‏ (0) لنوائبه: أي لحوائجه وحوادثه؛ من الضيفان والرْسل وغير ذلك من السلاح والكراع 
[أي الخيل: كا تقدّم]. 

)١(‏ كانت ححبْساً لأبناء السبيل: قال ابن اَلّك: تمل أن يكون معناه؛ أنها كانت موقوفة 
لأبناء السبيل» أو مُعدَّةَ لوقت حاجتهم إليها وَفَمَاً شرعياً. 
ملاحظة: استفدت من المرقاة (۷/ “177) في شرح الحديث السابق. 

(۷) أخرجه أبو داود (/5471؟) وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (۳۹۹۲) إسناده 


حسن . 


or 


سقتم [خيلاً ولا إبلاً]. يقال وجّف البعير يجف وُجوفاً وأوجَفْته : إذا سار نوعاً 
من السيرء فهذا هو الفىء الذي أفاءه الله على رسوله» وهو ما صار للمسلمين 
بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن القتال» أي: فما قاتلوا عليه؛ كان 
للمقاتِلةٍ» وما لم يقاتلوا عليه؛ فهو فيء. 
مصادر الفىء 

وهذا القىء يدل غيه جرية الرؤوس الى تخد من آهل الذمة: ويدشل 
فيه ما يوذ متهم يمن العشور» وأنصاف العشور» وما يُصالّح عليه الكُمَار يِن 
المال؟ كالذي يحملونه. وغير ذلك» ويدخل فيه ما جَلَوا عنه وتركوه خوفاً من 
اا اللي كر td A‏ 
دم حم a‏ آله ا E‏ يحون 
ویم يريج وأيزى الْمُؤْمِنِينَ فأعيّروأ اولي لار * وول أن كب اله عَليِهِمْ الْجَلاء 
ف واا ول لانتو مت اار4 

وهؤلاء أجلاهم النبيّ ل وكانوا يَسكُنون شر قي المدينة النبوية فأجلاهم 
بعد أن حاصّرهمء وكانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله. به 

وقال - رحمه الله -(۲۸/ ۲۷١‏ ): « والمال الذي يُصالّح عليه العدو أو 
يهدونه إلى سلطان المسلمين؛ كا لجمل الذي يُحَمّل من بلاد النصارى ونحوهم؛ 
وما رود من کار آهل القرب- وهو العشر - و جار أهل الذّكّة إذا ق جروا 


"865 


في غير بلادهم - وهو نصف العشر - هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- يأخذ» وما يُؤْحَذ من أموال مَنْ ينقض العهد منهم» والخختراج الذي كان 
مضروباً في الأصل عليهم أيضاً - وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين - 
ثم إنه يجتمع يمن الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ 
كالأموال التى ليس ها مالك مُعيّن مثل من مات من المسلمين وليس له وارث 
مُعيّن؛ وكالغصوب. والعواريء والودائع التى تُعذّر معرفة اصحايهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين: العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين ». 


مصارف الفيء 


* [وذكر - ربنا سبحانه - مصارف الفيء بقوله]: «9 ما أذاء لَه عل رسُولدء من 
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e 0000011‏ ا لي 


اغف راتا وخرت لدي سمو لايم ولا َمل فى قراغلا لَلَذِنَ >امنوأ ربناإكَ 
روف َء © . 
فهؤلاء المهاجرون والأنصار؛ ومّن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» ولهذا قال 


.٠١ - /ا‎ :رشحلا)١(‎ 
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ومن الفيء ما ضَرّبه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عَنْوَة'"' 
ولم يقيِمها؛ كأرض مصرء وأرض العراق - إلا شيئا يسيرا منها - وبر الشام وغير 
ذللك:. 

فهذا الفىء لا حمس فيه عند جماهير الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 
راتا يرف تخميسه الشاقي :ويعشن أضهاب احدء وذكر ذلك روايية عفهه قال 
ابن المنذر: لا يُحَمّظ عن أحدٍ قبل الشافعى؛ أن في الفىء سا كحُمُس الغنيمة. 

وهذا الفىء لم يكن ملكاً للنبىّ ية فى حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعى 
وسفن امساب أخذة كان ملكا له 

واا مھ قديعه مرت د اطق العلل عل أن بطر ف مه أرؤاق اة 
المقاتلين الذين يُقاتِلون الكُفَار؛ فإنَّ تقويتهم تذل الكُمَار؛ فيُوحَذ منهم الفيء. 

وتنازعوا هل يُصّرف في سائر مصالح المسلمينء أم تَخْتنَصٌ به المقاتلة؟ على 
قولين للشافعي» ووجهين في مذهب الإمام أحمد ؛ لكن المشهور في مذهبه - وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك -: أنه لا مص به المقالة ؛ بل يصرف في المصالح كلّها. 

وعلى القولين؛ يُعطَّى مَّن فيه منفعة عامّة لأهل الفيء ؛ فإنَ الشافعيّ قال : 

۾ ل ت چ 5 فا و 2 
ينبغي للإمام أن بحص من في البلدان من المقاتِلة - وهو مَّن بَلغ» ويحصي الذرية - 
وهي من دون ذلك والنساء - إلى أن قال: ثم يُعطي المقاتّلة في كل عام عطاءهم 


ويعطي الذرّية والنساء ما يكفيهم لسنتهم . 
)١(‏ عَنْوَة: أي قهراً وغَلّبة, 
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قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلشف 
اسع لھم في ات ئيس لاك ف انه ل رلا لاسراب الین عي اسل 
الصدقة. 

قال: فإن فَصْل من الفيء شيء؛ وَضّعه الإمام في أهل الحصون والازدياد. 
في الكراع والسلاح» وكل ما يقوى به المسلمون. فإنٍ استغنّوا عنه وحصّلت كل 
مصلحة هم فرّق ما يبقى عنهم بينهم؛ على قذر ما يستحقّون من ذلك المال. 

قال: ويعطي من الفيء رزقٌ العمال والولاة وكل مَن قام بأمر الفيء؛ من 
وال وحاكم وكاتب وجندي؛ ممن لا غنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مُشْكِلٌ مع قوله: إنه لا يُعطى من الفيء صبيٌّ ولا مجنون ولا عبد ولا 
امرأة ولا ضعيف لا يُقدِر على القتال؛ لأنه للمجاهدين. 

وهذا إذا كان للمصالح؛ فيصر ف منه إلى كلّ مَن للمسلمين به منفعة عامّة؛ 
كالمجاهدين وكولاة أمورهم؛ يمن ولاة الحرب وؤلاة الديوان» وولاة اكم 
ومن يقرئهم القرآن» ويفتيهم وڻهم ويؤمّهم في صلاتهم ويُوّدْنَ هم. ويُصرّف 
منه في سداد تغورهم وعمارةٌ طرقاتهم وحصونهم ويصرّف منه إلى ذوي الحاجات 
منهم أيضاً يبدأ فيه بالأهم فالأهم» فيقدّم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون 
إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منقعة فيهم. 

هكذا نص عليه عامّة الفقهاء يمن أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

قال أصحاب أبي حنيفة يُصرّف في المصالح مايُسَدٌ به الثغور من القناطر 
والجسور ويُعطّى قضاة المسلمين ما يكفيهم ويُدقَع منه أرزاقٌ المقاتلة وذوو 
الحاجات يُعطّون من الزكوات ونحوها. وما قصل عن منافع المسلمين قسم بينهم. 


/أام ؟" 


لكن مذهب الشافعى» وبعض أصحاب أحمد؛ أنه ليس للأغنياء الذين لا 
منفعةٌ للمسلمين بهم فيه حق إذا فصل امال واتسع عن حاجات المسلمين كا فل 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كثرالمال أعطى منهم عامّة مَة المسلمين؛ 
فكان لجميع أصناف المسلمين فرص في ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيّهم وفقيرهم. 

لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة - وهم البالغون - وذرية - وهم 
الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال -؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء 
على الأغنياء الذين لا منفعةً فيهم فلا يُعطّى غنيٌ شيئاً حتى يَفضْل عن الفقراء. 
ومذهب الشافعي - كا تقدم - تخصيص الفقراء بالفاضل » مي“ 

عقد الأمان 

إذا طلّب الأمانَ أي فردٍ من الأعداء المحاربين» قبل منه» وصار بذلك آمناً؛ 
رر اا مل أي سور ناورد يق ول ایحا را 
نين الففركيت تجار لجر ع يسح کلم الله هته مامت 5رک بام وم 
e‏ 37 ينايك 

قال الحافظ ابن کشر - ر حه الله -: « يقول تعالى لنبيّه - صلوات الله وسلامه 
عليه -: وون أحد من اله الْمُشركير> 4 الذين أَمَرْتُكَ بقتاهم» وأحلَلْتٌ لك استباحة 


(۱) ما بين نجمتين من «مجموع الفتاوى» (/ 655). 
5 
(۳) انظر «فقه السُّنَّ (۳/ .)٤۸‏ 


نفوسهم وأمواهم, ف اسْتَجَارَكَ #أي: استأمنك» فأجبه إلى طلبته حي يُسَمَمَ كم 
َه أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تُقيم عليه به حُجّة الله 
تابن مامت 4أي: وهو آمِنٌ مُستمرٌ الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 

ومأمنه» 5ك يام وم لَايَمَلَمُوت 4 أي: إن شَرَعْنا أمانَ ثل هؤلاء ليعلموا 
دين الله» وتنتشر دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. في تفسير هذه الآية» قال: « إنسانٌ يأتيك 
ليسمع ما تقول» وما انل عليكء فهو آمِنٌ حتى يأنيّك فيسمعٌ كلام اله» وحتی 
يبلغ مأمته حيث جاء ». 

ومن هذا كان رسول الله يك عطي الأمان لمن جاءه. مُسترشدا أو في 
رسالة» كا جاءه يوم الحديبية جماعة من الرشل من قريش» منهم: عروة بن 
مسعود» وَمِكُرَّزْ بن حفص» وسهيل بن عمرو» وغيرهم؛ واحدًا بعد واحدء 
يترددون في القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله اد 
ما يبرهم ومالم يشاهدوه عند مِكِ ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثالّه من أكبر أسباب هداية أكثره” 


)١(‏ قلت: يشير الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى قصة الحديبة وفيها «... ثم إِنْ عروةً جَمَل 
ری اساب الي به قال فرق ما تدم رسو اله 4غا إلا وقدت في 
کف رجل منهم. فدَلَكٌ بها وجهّه وجلده وإذا أ مَرّهم ابتدروا أمُْرّه وإذا توضَأكادوا 
يلون على وَضوئهء وإذا تكلّم تحفضوا أصوائّهم عنده» وما دون إليه التَظر تعظياً له 
فرجّع عروة إلى أصحابه» فقال: أيْ قوم» والله لقد وَقَدْت على الملوك» ووفدتٌ على قيصر 
وكسرى والمحائيق» وا اد رايت ملكا طا اساپ اظ اہ حاب عشت 


۲0۹ 


ولهذا أيضاً لما قَدِمِ رسول مسيلمةً الكذّاب على رسول الله لف قال له: 
« أتشهدٌ أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم فقال رسول يَكلِ: لولا أن الرس لا 
تقل لضَربْتُ عك 6”". وقد قيض الله له صرب العئق في إمارة اين مسعود على 
الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظَهّر عنه في زمانٍ ابن مسعودٍ أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة» فأرسّل إليه ابن مسعودٍ فقال له: إنك الآن لست في رسالة 


ت ا د N,‏ 0 ۹ 1 
وَأمَرَ به فضربت عنقه» لا رَه الله ولعنه” 


والغرض أن من قَدِمَ من دار الحرب إلى دار اللإسلام» في أداء رسالة أو 
وک وو أر تدر للد سن و 
من الإمام أو نائيه أماًا - أعطي أمانًا ما دام مُتردّدًا في دار الإسلام» وحتى برجم 


= با محمّداًء والله إن يتنحم نخامة إلا وفعت في كفب رجل منهم؛ فدلّك بها وجهه 
ووأددوزها أترس دروا لقي إ6 اعرا طرة صل افر رذق 
تَقضوا أصواتهم عنده؛ وما يدون إليه النظر تعظيأ له» وإِلّه قد عَرَّض عليكم حط 
رُشْدٍ فاقبلوها» أخرجه آحمد» والبخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

يرمُق: أي يَلحظهء قال الحافظ - رحمه الله -: وذكر الثلاثة [قيصرء وكسرى» والنجاشي] 
لكونهم أعظم ذلك الزّمان. 

(۱) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (۲۳۹۹) وغيرهما. 

(۲) عن حارثة بن مُضرب أنه أتى عبد الله فقال: « ما بيني وبين أحدٍ من العرب حِنَّةٌ وإني 
مرّرْتٌ بمسجرد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله» فجيء بهم 
فاستتاّو» غير ابن النواحة قال له: سمغت رسول الله 8 يقول: لولا أنك رسولٌ 
لضربتٌ عنقّك. فأنت اليوم لست برسول» فأمّر قَرظّة بن كعب» فصر ب عَنْقه في السوق» 
ثم قال: مّن أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق ». أخرجه أبو داود (صحيح سنن 
أبي داود» )۲٤۰۰(‏ وغيره. 
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إلى مأمنه ووطنه. 


لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز 
أن يمككّن من إقامة أربعة أشهرء وفيا بين ذلك فيا زاد على أربعة أشهر ونقّص 
عن سئة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء؛ رحمهم الله » .انتهى. 

قلت: والذي يبدو أن الأمر يرجع إلى الحاكم» فهو الذي يرجّح المدّة ما بين 
الأربعة أشهر والسنة» مع تحرّي المصلحة» والله - تعالى - أعلم . 
قن أده احد السلمين ار اا 

عن إِبْرَاهِيمَ التَيْوِيّ عن أبيه قَالّ: « خطبتا عل - رضي اله عن عل ونار من 
تانكر و ود کی ا قَالَ: اله ما عِنْدَنَامِنْ اب ية َال 
کاب الله وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ ‏ كرما قدا فيا أَسْتَانُ ابل" ودا فِيهًا: المديئة 
جيذ قر کته ت ات ت فِيِهَا حَدَنَا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَاخُكَائكَةٍ وَالتاس 
اَي ا يَفْبَلُ الله مِنْهُ ضرفا وَلَا عَدْلاً” وَإِذًا فيه: ذِمَّة الْمُسْلِحِينَ وَاجِدة) 


(١)آجرٌ:‏ هو الطوب المشويٌ. 

(1) أسنان الإبل: أي إيل الدّيات؛ لاختلافها في العمد وشبهه والخطأء وانظر اشرح 
الكرماني» (57/504). 

(۳) لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً: قال الكرماني - رحمه الله - (725/ 57): «الصرف: الفريضة» 
والعدل: النافلة» وقيل بالعكس». 

() ذمّة المسلمين واحدة: قال الإمام الّووي - رحمه الله -  :‏ المراد بالدّمّة هنا الأمانء معناه 
أن أمان المسلمين للكافر صحيح »» وقال الحافظ - رحمه الله - في الفتح (87/5): « أي 
أمانہم صحيح فإذا أمّن الكافرٌ واحدٌ منهم؛ حرم على غيره التعرّض له ». 
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يَسْعَى يبا اذام فَمَنْ أ افر مل علب عة لله وَامْلايْكَةَ رَالتاس أَجْمَِينَ 
لايل ا رمارلة غد ویچ عن وق ترقا قو رکو زی ت 
َة الله وَالُكَائْكةٍ رالناس أَجْمَعِينَ» لا يقل الله من قارا ذلا“ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ١‏ قال رسول الله كلا 
المسلمون تتکافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم, و جير عليهم أقصاهي“» وهم 
يد على من سواهم...)”) 

جاء في «الروضة الندية» (۲/ 1/59): « وقد أَجمَمَ أهل العلم على أن مَن أمّنه 
أحد اسمن صار اما , 


وأمّا العبدء فأجاز أماتّه الجمهورء وأمّا الصبىّ» فقال ابن المنذر: أجمَعَ أهل 
العلم على أن أمانَ الصبيّ غيرٌُ جائز . انتهى. وأمّا المجنون فلا يصح أمانّه بلا خلاف. 
قلت: [أي: صاحب الروضة] : إلا يصح الأمان من آحاد المسلمينء إذا 
من واحداً أو اثنين» فأمّا عَقد الأمان لأهل ناحيةٍ على العموم؛ فلا يصح إلامِن 


)١(‏ يسعى بها أدناهم: أي: يتولاها ويذهب ويجيء. والمعنى أن ذمّة المسلمين سواءٌ صدَّرَت 
من واحد» أو أكثرء شريفي أو وضيع؛ فإذا أمّن أحدٌ من المسلمين كافراً وأعطاه ذمّة؛ لم 
يكن لأحدٍ نَقَضه» فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحرٌ والعبد لأن المسلمين كنفس 
واحدة. «الفتح» .)۸١ /٤(‏ ا 

(۲) أخفرٌ مسل): أي نقض العهدء وقال الإمام النووي - رحمه الله -: « قال أهل اللغة: يقال: 
أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته: إذا أمنته ». 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۳۰١‏ وهذا لفظّه» ومسلم: ٠١۷١‏ . 

. أي: أبعدهم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد وأبو داود (۲۷۵۱) «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۹۰). 


نا 


الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرّي الصلحة كمعد الدمّة؛ ولو جيل ذلك لآحاد 
الناس؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد ». انتهى 


قلت: أمّا جواز أمانٍ المرأة؛ فلعموم النصوص الواردة المتقدمة؛ فهي تمضي 
على الرجل والمرأة» وقد قال النبئّ بللة: « النساء شقائق الرجال ». 

ولا دليل على تخصيص ذلك بالرجال. 

بل إنه قدر ورد حديث صريحٌ يدل على صحة أمان المرأة. 

فعن أمّ هانئ ( بنت أبي طالب ) قالت» قلت: يا رسول الله زعم ابن 
أمّي”" آنه قال رجلاً قد أجرْتُه فلان بن هُبَيرَة فقال رسول الله اة قد أَجَرْنا 
مَن أجِرْتٍ يا أمّ هانئ »”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله -( TT /١‏ 1 و سعد ل عش اهايا 
وحمهور العلماء بهذا الحديث؛ على صحّة أمان المرأة ». 

وجاء في «الروضة الندية» (۲/ 109): « قال ابن المنذر: أَجمّع أهل العلم 


3 أعرجه أو داو والترمقي «سسيع ستن الوم تي لهة) وانطر«اكنكاه 4410) 
وتقدّم في «كتاب الآذان». 

(۲) قال الإمام التووي - رحمه الله - : «وإنها قالت: ابن أمّي مع أنه ابن أمّها وأبيها؛ لتأكيد 
الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحدء وكثرة ملازمة الأمّ» وهو موافق لقول هارون 
يك ليبَتَوْمَلَائأمذ يحت 4. انتهى . 
قلت: وهو عل بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما في رواية عند البخاري: (711/1)) 
وصلم1(4/ 8 4) (كاب صلاة المساقرين وتضرهاة باب اسساب صلاة الشس» 
(817-5). 

(۳) أخرجه البخاري: /701؛ ومسلم: 175. 


تنك 


على جواز أمان المرأة ». 

وأمّا عدم قبول أمانٍ الصبيٌّ والمجنون؛ فلقوله يَكِ: « رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّء حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعْقِل ». 
محريم قتل المؤمن 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ي : لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرّف به ». 

وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: « قال ب : من أمَّنَ رجلا على دمه 
تله فأنا بريءٌ من القاتل» وإِنْ كان المقتول كافِرًا )9). 

وفي رواية: ‏ من أمّن رجلا على دمه فقئّله. فإنّه يحمل لواء غدر يوم 
القيامة )0 . 


حکم الرسول كالمؤّمن 
وحكم الرسول كحكم الموّمّن. 


.)1 410 انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١5) (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 2«صحيح سنن أبي داود» )۳۷٠۳(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
)١١60(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ))١571١(‏ وانظر «الإرواء» (۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۱۸۲٩‏ ۰۳۱۸۷ ومسلم: /الا/ا1. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ»» والطحاوي في «المشكل»» والطبراني في «الصغير) 
وغيرهم» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الصحيحة» تحت .)٤٤١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن ماجه وغيرهما وانظر «الصحيحة» ٠(‏ 5 5). 


id 


عن نُعَيم بن مسعود الأشجعي قال: « سمحت رسول الله يك يقول ٠)‏ 


حن أ کناب سيلا ما فر ن ألع)؟ قال شرل کا قال قال: آنا ؤالله لرل 
أن الرسل لا تقل لضريت أعناقک|»". 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: « بَعثتّني قريش إلى رسول الله 
ف فلا رأيت رسول الله يلل؛ ألفيّ في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول 
الله إني والله لا أرجع إليهم أبداًء فقال رسو الله يككِ: إني لا أخيس لين 
بالعهد ولا أحبس البُرّد“ ولكن ارَحِغ؛ فإِن كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فارجع» قال: فذهبت» ثم م أتيت النبيّ با فأسلمت ». 


قال في «سُبل الإسلام؛ (4/ :)٠٠١‏ « وني الحديث دليلٌ على جفظ العهد 


(1) أي: لرسولي مسيلمة الكذاب. 

(۲) أخرجه أبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغيره وانظر «المشكاة» (۳۹۸۲). 
وتقدم. 

(۳) أي: لا أغدر. 

() البرّد: جمع بريد؛ وهو الرسول. 

(5) أي: لا نّم بين ظَهرانّينا وتُظهرٌ الإسلام» ولكن ارجع إليهم» فإن ثبت على ما أنت عليه 
الآنء فارجع من الكقار إليناء ثم ألم لأني لو قَبلْتُ منك الإسلام الآنء وما أردّك عليهم؛ 
لعّدرت. قاله ابن الملك. وفيه أن قَبِولَ الإسلام منه لا يكون غدراًء ولا يُتصوّر أن يكون عدم 
حَبْسه له غدرأء بل المراد منه أنه لا يُظهر الإسلام» ويرجع إليهم حيث يتعذر حبُسه فإنّه 
أرفق» ثم بعد ذلك ير جع إلى الحقٌ على الطريق الأحق. «المرقاة» (۷/ .)٥۳١۷‏ 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود #صحيح سنن أبي داود» )۲۳۹١(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
.))١(‏ 


ا 


والوفاء به ولو لكافر» وعلى أنه لا يبس الرسولء بل يرد جوابه فكأنَ وصولّه 
امان لوقلا موز أن تيس بل رةه 

وجاء في السيل الجرار» (5/ 2708 ) - في تأمين الرْسّل -: ...٠‏ وجهّه أن 
تَأمنَ الرُسل ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتاً معلوماء فقد كان رسولٌ الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - يَصل إليه الرّسل من الكفارء فلا يتعرّض لهم أحد من 
أصحابه» وكان ذلك طريقة مستمرة وسُنّةَ ظاهرة» وهكذا كان الأمر عند غير 
أهل الإسلام من ملوك الكفرء فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كان 
يرَاسلهم من غير تدم أمانٍ منهم لرُسْلِه فلا يتعرض لهم مُتعرّض. 

والحاصل أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع» لم يكن 
ذلك بعيدأء وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشر كين أهل الجاهلية عبّدة الأوثان» 
وهذا إن النبي - صل الله عليه وآله وسلم يقول: ١‏ لَوْلا أن الرسَّل لا تعمل 
لضريث أعُناقي] ) كاله ارسرل مسيلمة أخرجه أحد وأبو ذاود فقونه: ٠‏ لرل أذ 
الرْسَلَ لا تقل » فيه التصريح بأن شأ الرسل أنهم لا يُقتلون في الإسلام وقبلّه ». 
المستأمّن 

#المستأمَن: هو الحريّ الذي دخل دار الإسلام بأمان» دون نيةٍ الاستيطان 


مهاء والإقامة فيها بصفةٍ مستمرّة» بل يكون قصده إقامة مدّةٍ معلومة» لا تزيد على 


سَنة» فإن تجاوّرّها”"» وقصّد الإقامة بصفةٍ دائمة» فإنه يتحول إلى ذميّ» ويكون له 


)١(‏ هذا كلام الفقهاء؛ وتقدم قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « لكن قال العلماء: لا يجوز 
أن يُمكّن من الإقامة في دار الإسلام سَنَة» ويجوز أن يمكن ين إقامة أربعة أشهر» وفيا = 


ال 


حكم الذَّمّي في تبعيّته للدولة الإسلامية» ويتبع المستأمنَ في الأمان» ويلحقٌ به 
زوجته وأبناؤٌه الذكور القاصرونء والبناتٌ جيعاًء والأمّ. والجدات» والخدّمء ما 
داموا عائشين مع ا لحري الذي أعطي الأمان. 

وأصل هذا قول الله - سبحانه وتعالى -: وان حدم المشركيرت أسْسَجَارَةَ 

وجاء في «المغني» :)٠٠٥ /٠١(‏ « وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام 
بر آماق» لأله ا رقن انيدل جاسوساء أو لها فق بالمسلمينة فاد 
دحل بغير أمانٍء سُئل» فإن قال: جئت رسولا فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة 
البينة على ذلك» ول تزل الرّسل تأي من غير تدم أمان. 

ون قال: جئتٌ تاجرأ» نظرنا؛ إن كان معه متاع يبيعه» قبل قوله أيضاًء 
وحُقن دمّه؛ لأنْ العادةً جارية بدخول تُجارهم إليناء وثُجَارنا إليهم» وإِنْ لم يكن 
معه ما يتجّر به لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصّل بغير مال» وكذلك مدعي 
الرسالةء إذا لم يكن معه رسالة يؤديهاء أو كان ممن لا يكون مثله رسولا. 

ون قال: أَمّنئّي مُسلم» فهل يُقبّل منه؟ على وجهين؛ أحدهماء يُقبّلء تغليباً 
حقن دَموِء ىا قبل من الرسول والتاجر. 

والثاني: لا يُقبَل؛ لأ إقامّة البيّنة عليه ممكنة فإِنْ قال مسلم: أنا مُه قبل 


= بين ذلك؛ في زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره 
من العلماء؛ رحمهم الله ». 
)١(‏ التوبة: ”. 


1Y 


قر لع اھ يبلك کو عش قله قي اا ا قال کے وی 
قو يؤمّنهء فقبل قوله ف 1 
فلان بحق. 


حقوقه 
وإذا دل الحرينٌ دار الإسلام بأمان؛ كان له حى المحافظة على نفسه وماله 
وسائر حقوقه ومصالحه؛ مادام مُستمسكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه. 


ولا يحل تقييد حُريته» ولا القبض عليه مُطلّقأ» سواء فُصِدَ به الأسرء أو 
قُصِد به الاعتقال - لمجرّد أنهم رعايا الأعداء» أو لمجرّد قيام حالِة الحرب بيننا 
وبينهم. 
الواجب عليه 

وعليه المحافظة على الأمن والنظام العامّ» وعدم الخروج عليهماء بأن يكون 
ين آر ساسوسة قا تيك غل السلين لساب الالعداء سل كله ذا 

تُطبّق على المستأمَن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية» فيَعقد 


عَقد البيع وغيره ه من العقود؛ حسب النظام الإسلاميّ» ويمتع من التعامل بالرباء 
لأن ذلك حرم في الإسلام. 


وأمّا بالنسبة للعقوبات» فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى 


على حل مسلم. 


A‏ م 


وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمّى» أو مستأمّن مثله؛ لأن إنصاف المظلوم 
من الظالم وإقامةً العدل من الواجباث التي لا بحل التساهل فيها. 

وإذا كان الاعتداء على حى من حُقوق الله؛ مثل اقتراف جريمة الزنا؛ فاه 
ساق كا الي انسل ا لمح يه ae Mna‏ 
يعاقب | يعاق جريمة من الجرائم التو 
الإسلا*. 
مصادرة ماله 

5 3 8 

ومال المستأمّن لا يصادر إلا إذا حارّب المسلمين» فأسِر واسترق» وصار 
عبداًء فإنه في هذه الحال؛ تزول عنة مُلكيّة مالِهء لأنه صار غير أهل للملكية. 

ولا يستحق الوَرّئة» - ولو كانوا في دار الإسلام - شيئاًء لأنْ استحقاقهم 
يكون بالخلافة عنه» وهي لا تكون إلا بعد موته» وهو لم يمت» وماله في هذه 
الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين, على أنه من الغنائم [والله - تعالى - أعلم]. 


ميراثه 

إذا مات المستأمن في دار الإسلام» أو في دار الحرب» فن ملكيته لماله لا 
ذهب عنه» وتنتقل إلى وريه عند الجمهورء خلافاً للشافعى. 

وعلى الدولة الإسلامية؛ أن تنقل مالّه إلى وَرَنَيه وترسله إليهم» فإِنْ لم يكن 
له ورثة» كان ذلك المال فيئاً للمسلمين.# ‏ [والله - تعالى - أعلم]. 


)١(‏ وانظر الجزء السادس من هذا الكتاب «الموسوعة» (باب وجوب الحد على الكافر والذميّ). 
(۲) ما بين نجمتين من «فقه الشّنة؛ (۳/ 4/26 5857) بحذف» وإضافة ما جاء في «المُخني) 
(٦۰0 /۱۰(‏ 
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العهود والموائيق 


* احترام العهود: 
إن احترام العهودٍ والمواثيق واجبٌ إسلاميّ؛ لما له من أثر طيّب» ودور كبير 
في المحافظة على السلام» وأهميةٍ كبرى في فص المشكلات» وحَل المنازعات» 
وتسوية العلاقات. 
والله - سبحانه - يأمّر بالوفاء بالعهود» سواءٌ أكانت مع الله» آم مع الناس» 
فيقول: ينها اذش اموا أككوا انیود 14 
وأيّ تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعد إث) كبيراً؛ يستوجب المقت والغضّب: 
انا لين ۶ قشر جم مالعل چ ھا ید أثر أن کا يا ب 
فمو #”". 
وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد, فهو مسؤول عنه. ومحاسّبٌ 
عليه: «(وأوفا مهد إن امه دئاس مسولا 4 . 
٤‏ ف 5 ته سس 0 
[ وحق العهد مُقدم على حق تَصر مَن استنصّر في الدين لقوله - تعالى -: 
رده ادي عت و ا ومن ر کے 22 س وک + > 
اواز انوأ ولم حَاجِرُوأ ما لکرس وَليتيم من شىء حى مهاجزوأ وَِنِ سروك في لين 


0 


1 
04 روء 5 oc‏ عه رسال gH © ell‏ سس سم به عد بر )6( 
فعليحكم النصر ا عل قوم بد وسدنهم ميش واه ہما تَحَمَلُونَ ِد 4 5 


(١)المائدة: .١‏ 
(۲) الصف: 7-7. 
() الإسراء: 5 "7. 
)٤(‏ الأنفال: ۷۲. 


1۷۰ 


خضو - رحمه الله -: ١‏ وقوله: 0و ون اس ص روک في أدبن 
یکم صر إلا عل قوم يدبك ودی د يم يط اَمَو بصيِدٌ 4 يقول + تعالى - : 
اا يي ل 
فانصروهم» فإنّه واجبٌ عليكم تضرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدّينء إلا أن 
وساي موس اي بسر : اا 
العو ا 

والوفاء جُزءٌ من الإيمان» عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبيّ بيا قال: 
١‏ إنَحُسِنَ العهد ين الإيمان 00". 

وليس للرقاء جرا إلا الميزة: و ودش عن * وال 
هر لى صَلَوْعومْ فظوت ** اولك هم اورشن * اليرت يرون الْفِرَدَوْس هُمْ نبا 


ولقد كان الوفاء لُق الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -: ودر 
2 3 و د ر کا رسک 
الكنب إسمعيل إنه نصادق الوعد وكان ره سولا ييا 4 . 


١ع‎ 


وقد عاهد و ا ابر رد مهدا وريد 


)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره وانظر «صحيح الجامع» )۲٠٠۲(‏ و «الصحيحة» - لزاماً - تحت 
رقم (113). 

. ۱١-۸ المؤمنون:‎ )( 

(۳) مريم: 5 6. 


يدا 


E 
ر‎ r بيرء‎ 


2 ر ًد ه2 - 
لْذِينَ كفروا فَهم لا ومون ال ء علهدت منم ثم فصوت عَهدَهُم ف ڪل و وهم لا 
es‏ 5 ما تْمَفَئجُ في ألْحَرْبٍ سرد بهم مَنْ حَلْمَهَمَ hE 6 De‏ دا 


وفي التشنيع على الناقضين للعهود, يقول الله - عر وجل  :-‏ وَأَوَدُوأ بهد 


د اع ا عر الات ت , عي و2 e2‏ 3 و . عع 0 
إذا علهدتر ولا قا اا د سےا وقد جعلتم الله م کیاد 


اح ر چ رم 


مك کا کسر ٭ ولا روا كلق کت ایا ن و ا ڪا 


ر صد 2 (r‏ جوع م و > ع ودس له م 
دوت ایتک دخلا بتکم أن و ا 
ولان لک بوم اقلم ماک تم فيه ضفو قن سد يها 


وغن أى هريرة - رضى الله غنة - عر الث ككل قال: « آي المنافق شلاث: إذا 
عن ابي هرير صمي عن ي رست ر فس ل 
حدّث كذّبه وإذا وعد أخلفه وإذا أؤعن خان :23 


وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بل: « من تل 


)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله -: « أخبّر - تعالى- أن شّ ما دبّ على وجه الأرض؛ هم الذين 

كمّروا فهم لا يؤمنون» الذين كلا عاهدوا عهداً تقضوه» وكلم أكدوه بالأيمان تكثوه. 
وهم لاوت € أي: لا يخافون من الله في شيءٍ ارتكبوه من الآثام. 
ل ما قت ف ألْحَرْبٍ © أي: تغلبهم تغلبهم وتظفر مهم في حرب» رد يهم من حلمم © أي: 
نكل بہم» [قاله: ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره ] ومعناه: غَلّظ عق وهم وأنخِنهم 
قلا ليخاف مَن سواهم ين الأعداء - من العرب وغيرهم - ويصيروا لهم عِبرة ». 

(۲) الأنفال: 6ه - ٥۷‏ . 


(۳) النحل: 47-41. 


. 0۹ أخرجه البخاري: “الا ومسلم:‎ )٤( 


A 


شا یع ديرا سي الل لک 


شروط العهود: 

ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط الآتية: 

-١‏ ألا تخالف حك من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 

عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: « قال رسول الله يَك: ما كان مسن شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإِنْ كان مائة شرط ». 

9- أن تقر ن عن رضا وا غخيارء فإن الإقراء تشلب الإرادةة ولا اختراة 
عمد لم تتوفر فيه حريثّها. 

١‏ - أن تكون بینةَ واضحةً لا لَبْس فيها ولا غموض؛ حتى لا توول تأويلاً 
يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق. 
نقض العهود: 

ولا تُنَقَضُ العهود إلا في إحدى الحالات الآتية: 


5 كه م س ع و 
١‏ - إذا كانت مؤقتة أو مُحدّدةً بظرف» وانتهت مدّتها أو ظرفها. 


)١(‏ المعاهد: مَن كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يُطلّق في الحديث على أهل الذّمّة» وقد يُطلّق 
على غيرهم من الكفار؛ إذا صو حوا على ترك الحرب مُّدَة ما. «النهاية». 

(۲) كنه الأمر: حقيقته وقيل: وفنّه وقدره» وقيل: غايته» يعنيّ من لَه في غير وَفْتِه أو غاية 
أمره الذي يجوز فيه َتلّه. «التّهاية». 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود اصحيح سنن أبي داود» (۲۳۹۸)» وغيرهما. 

.16٠١ 5 أخرجه البخاري: 71779, ومسلم:‎ )٤( 


IYE 


عن سُلَيمٍ بن عامر - رجل من بر - قال: « كان بين معاوية وبينَ الروم 
عهدء وكان يسيرٌ نحو بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجلٌ على 
فرّس أو برذون”"» وهو يقول: الله أكبر, الله أكبر» وفاء لا غَدرء فنظروا فإذا عمرو 
بن مسق فأرسل إليه معاوية قسأله فقالة سمحت رسول 36 يقول: کن کان بيده 
وبين قوم عهد؛ فلا يشدّ عقدةٌ ولا يحُلّها" حتى ينقضى أمدّها أو يبد" إليه“ 
على سواء”” » فرجع معاوية ر لين 


کان شآ يو 


قال الله - تعالی  :-‏ إل الت عهدتم ن الم َم نفصو کم سیا ول 
يظألهروا عیک أحذا فانم موا بهم عَهَدَهر إل yeyê‏ 


)١(‏ قال في «المرقاة » (۷/ :)٥١١‏ « المراد بالفرس هنا العربّ» والبردّون التركي من الخيل». 

(09 لیا ین آل بسن اقش الموف رالد ته والظامر آل امسوم كتاية عن ج ا 
العهد. وعدم التعرض له ولفظ الترمذي « فلا بحن عهداً ولا يشدنّه ؛ قال في «المرقاة» 
(075/0): «أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيدء 
والمعنى: لا يُعْيّرن عهداً ولا ينقضته بوجه... قال الطيبي: هكذا بجملته عبارة عن عدم 
التغيير في العهد؛ فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها ». 

(۳) أي يرمي عهدهم. 

() بأن يخبرهم أن نقض العهد على تقدير خوفي الخيانة منهم «المرقاة» (۷/ 017). 

(0) قال الطيبي: ١‏ قوله: (على سواء): حال. قال المظهر: أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهمء 
وأن الصلح قد ارتمّع؛ فيكون الفريقان في علم ذلك سواء ». انظرالمصدر السابق». 

(1) أي بالناس» وهي بعض الروايات الثابتة. وانظر «صحيح سنن الترمذي» .)٠۲۸١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود؛ (۲۳۹۷) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۲۸۰۵)» وانظر «المشكاة» (۳۹۸۰). 

. ٤ التوبة:‎ )۸( 


V٤ 


- إذا أخل العدو بالعهد: فنا كر > إِنَّ أله عي 
لتقت 4 . ۾ ون کا يهم يَنْ بَمْدِ عَهْدِهم دموا فى فر 
أبِمَهَ ألكُتر إِنَّهُمْ ل أَيْمنَ لهم لَعَلَمم بنتهوت * ارت 5 ر 
امت ایاج الرسول وخم مدوم أو مرو أضكوته ر كاله 
کی أن کر یک ميت 4 
- إذا ظهرت بوادر الغدرء ودلائل الخيانة: 8 وَإِمًا خا مرو خان 
ا عل سوا إن له لاب يي 4^ . 
قلت: قال ابن كثير - ر حه الله -: « يقول - تعالى - لنبیه صلوات الله وسلامه 
عليه وما خا نمور قد عاهذتَبُم اة 4 أي: نَقَضًالما بينك وبينهم؛ 
من المواثيق والعهود. انيد إلَيهِمْ 4 أي: عَهْدَهم عل سوي # أي: أَعْلِمْهم بأنك 
قد نقضْتٌ عهدّهم؛ حتى يبقى عِلمُك وعِلْمَهم بأنك حَرْبٌ لهم؛ وهم حَرْبٌ 
لك» وأنه لا عهدّ بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في ذلك» قال 
الراجر: 


SF 8 


قَاضْرِبْ وجوه الغدّر الأغداء حتى يجيب وك إلى السواء 


1 
1١ 
١ 


وعن الوليد بن مسلم آنه قال في قوله: ايد الهم عل سوي أي: على 
مهل»› ٠‏ مون امه لَايحِبُ لابين 4 أي : حتى ولو في حق الكافرين» لذ حرها أيضا. 
)١(‏ التوبة: ۷. 


(۲) التوبة: ٠١-١۲‏ . 
(۳) سورة الأنفال: 0۸. 


Vo 


الإعلام بالنقض تمحرّراً عن الغدر 

إذا عَلِم الحاكم الخيانة تمن كان بينهم وبين المسلمين عَهُد؛ فته لا تل 
محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد, وبلوغ حبرو إلى القريب والبعيد؛ حتى لا 
يو شذوا عل غرّة: 

مما ا iii‏ کے من قوم ماله اند 
اھت عل س1 اج لين )7 

وي ا 
ملك الأعداء من تُخبره بنبذ العهد عند تحقق سببه» فلا ينبغي للمسلمين أن 
يُغيروا عليهم وعلى أطراف مملكتهم؛ إلا بعد مُغْيّ الوقت الكافيء لأن يبعت 
الملك إلى تلك الأطراف؛ حبر النْبْذْ حتى لا نأخذهم على غِرّة. 

ومع ذلك إذا عَلِم المسلمون يقيناً أن القوم لم يأهم حبر من قبل مَلِكِهِم؛ 
فالمستّحبٌ هم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ؛ لأن هذا شبيه الخديعة. 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه 
الخديعة. 

وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حَدَئاً عظياً في ولاية عبد الملك بن مروان؛ 
فأراد بذ عهدهم ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاءً في عصره» منهم الليث بن 
عند وهالك و انی فكب الت ين سعد: إن أهل قرص لا يزالرن همين 


. ٥۸ سورة الأنفال:‎ )١( 


NV 


بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء - الروم - وقد قال الله تعالى: «9 وَإِمَا 


2 
0م 


1١ 


بور اه يِذ اهم عل سوا © وإني أرى أن تنبدٌ إليهم» وأن تنظرّهم 


3 


ما مالك بِنْ أنس فكتب في الفتيا يقول : إن ن أمان أهل قبرص وعهدهم؛ 
كان قدي متظاهراً م من الولاة هم» ولم جد اأ أحداء من الولاة نقَضٌَ صَلحَهمء ولا 
أخرَجَّهم من ديارهم» وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتهم؛ حتى تتجه الحجّة عليهم؛ 
فإن الله يقول: #واتم موا لهم عَهَدَ هر المد 3 

فإن لم يستقيموا بعد ذلك» ويدَعَوا غْشهم ورأيت الغدر ثابتاً فيهم؛ أوقَعْتَ 
بهم بعد النبل والإعذار» فَرُزْفَتَ النصر› فَرُزْقَتٌ النصر +" . 

قلت: والمتأمّل في سَبّقَ من أقوال الفقهاء؛ يرى اتفاقهم؛ لكن موطن 
الخلاف: هل التخوّف كائرنٌ؛ من خيانة أهل قبرص العهد أم لاء وعليه؛ فإن الأمر 
يرجع إلى تقدير الإمام والله - تعالى - أعلم . 


6 Zz 


ر > انق 2 8 2 و 
أن شونا نج شرنو سول الله وك 5 قول 8 
جن ا کات 2 e‏ ا ولان 


.٤ التوبة:‎ )١( 

() ماين تجمعين من فقة ال 8481-0788© يسدق وإضاقة عضن التصوص وتفسير 
این کشر - ره انل -. 

(۳) أي: لرسولي مسيلمة الگذاب. 


VY 


أن الرسل لا تقل لَصَرَيْتٌ أَعْنَاقَك)»”". 

قلت: فالمصلحة تقتضي عدم قل الرّسل؛ الذين يبتعشون للتفاوض 
والتفاهم والحوار» مهما بلغ فسادٌ اعتقادهم» إذ لو مضى القتل في هؤلاء الرّسل؛ لما 
كان هناك جال لتبليغ الدعوة» أو تحقيق المصالح. أو دفع المفاسد. 


قتال البغاة 


البغاة: هم الذين لهم مَبّعة وشبهة» فنصّبوا رئيساًء وخرجواعلى الإمام 
الحذل 


ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق؛ لقوله - تعالى-: وَإِن اكان من 
الوم فتلا صلخا ہما ن بعت دما عل الُخرك دیل الى سی تھی إل 

فأوجَب الله - سبحانه - قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله» ولا 
فرق بين أن يكون البغي يمن بعض المسلمين على إمامهم» أو على طائفة منهم. 

ويستفاد حكم البغاة من أثر علي - رضي الله عنه - حين قاتل أهل البصرة» 
وأهل الشام وأهل التهروان“. 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغيره. وانظر «المشكاة» (۳۹۸۲). 
وتقدم. 
(۲) عن «الروضة الندية» ( 7/ 759 ) بتصرف. 


)۳( الحجرات: ۹ 
)٤(‏ انظر «الروضة الندية» (۲/ 719). 


YVA 


والحاصل: أن أصلّ دم المسلم وماله؛ العصمّة» ول يأذن الله -عرٌ وجل - 
سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفىء» فيجب الاقتصار على هذا . 


وعن عرفجة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك يقول: « إنّْه 


ت ء ع 3 ء 
ستكون هنات وهّنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع؛ فاضربوه 
بالسف كائناً من كان ». 


وني لفظ: «مَن أتاكم وأمرّكم جميع»› على رجل واحد بريد أن يَش 
عصاکم؛ أو فرق جماعتكم؛فاقتلوه )06 


لا يجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولي 


عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: ١‏ شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على 
جری ح۰ ولا يطلبون مُوَلياء ولا يسلبون قتيلاً 6 ©. 


)١(‏ قال الإمام النَووي - رحمه الله -» (۷/ »)1١9‏ عقب قوله َك «قَِذَا لَقِيتْمُوهُمْ فَافَلُوهُمْ 
ن في تلهم أجرأ» [سيأق تخريجه إن شاء الله] :هاضري بوجوب ال امراج 
وَالْبُعَاة » وهو اماع الْعْلّاء » قَالَ الْقَاضِي : أَجْمَمَ العلا عَلَ أَنَّ الحوَارج» وَأَشْبَامَهُمْ ِن 
آفل البتع تا ھی کر چیا على الإقام وار تأي الحا قر | الْعَضَاءِ وجب 
اهم بَعْد إِنْذَارهمْ» وَالإعْيَذَار إِلَيْهِمْ . قال الله - تَعَالَ -: میلو ای تی ی إا أثر 
اه ٠...‏ وَهَذَا كله ما يَكْمْرُوا ببِدْعَتِهِمْ » قن گائٺ بِذْعَة عا يَكْفْرُونَ به جَرَثْ عَلَيْهمْ 

(۲) أخرجه مسلم: 1807. 

(۳) أخرجه مسلم: 1807. 

)٤(‏ لا جيزون على جريح: أي: مَن ضرع منهم وكُفي قِتالّه. لا يُقْكَل؛ لأغهم مسْلمون. 
والقضد من قتالم دَفع شَّرّهِمء فإذا لم يُمْكِن ذلك إلا بقَتْلهم قتلوا. «التهاية». 

.)1 4717( أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )٥( 


۷۹ 


وعن الزهري قال: « قد هاجت الفتنة الأولى» وأدركت - يعنى الفتنة - 
رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رسول الله به ممن شهد معه بدراء وبلَعَنا أنهم 
كانوا يرون أن يهر أمر الفتنة» ولا يقام فيها على رجل قاتِل في تأويل القرآن 
قِصاصٌ فيمن کیل ولا حد”" في سباءِ ام رأ سبِيّت”"» ولا یری عليها حل 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة””» ولا يُرى أن يَقُُوها أحدٌ إلا جلد“ ويرى أنْ 
ترد إلى زوجها الأول؛ بعد أنْ تعتدٌ فتقضى عدَّتها من زوجها الآخر”» ويُرى أن 
ينها زوجها الأؤّل700, 

ر و لهال مجه اول القركة لآ ی چا کد ا 


© 


والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليهاء وهي وقعة صفين. 


)١(‏ أي: لا يُقتّل قصاصاً بقتله» لأنّه مُتَأْوَلُ بالقرآن. 

(۲) ولا حد: تقدير الجملة: لا يقام حد. 

(۳) أي: فمّن سباها بتأويل فلا يُقام عليه الحذ. 

(5) وكذلك هي لا ُنَزّل منزلة الزانية» قلا حدّ عليها. 

)٥(‏ يعني: لا يرون أن تكون ملاعنة بينها وبين زوجهاء وما يبع ذلك م منأمور؛كالتفريق 

(5) أي: إذا مها أحد أو قدّفها بالزنا؛ أقيم عليه حدّ الجلد. 

(۷) وذلك عودة إلى الأصل واستبراءً للأرحام. 

(۸) يعني: إذا وفيت وَرثها زوجها الأول» ولا يرثها الثاني. 

(9) أخرجه البيهقى وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» .)١576(‏ 

3 ) يعني: نتن غرف شيا من ماله مع ألجد قليأعنه ولا رز له غك الال الذي ساق 
بتأويل القرآن. 

1١)‏ 56 البيهقي بإسناد صحيح» انظر «المصدر السابق». 


YA 


وليس من البغي إظهارٌ كونٍ الإمام سلّك في اجتهاده في مسألة» أو مسائل؛ 
طريقٌ مخالفة لما يقتضيه الدليل؛ فإِنّْه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن 
ظهّر له غلط الإمام أن يُناصحه. ولا يُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد؛ بل 
كما ورّد في الحديث: ‏ أنه يأخذ بيده» ويخلو به» ويَبِدّل له النصيحة: ولا يَّذِلٌ 


ش N ê‏ ۲ 
سلطان اا 


ولا جوز الخروج على الأئمّة - وإن بِلَعْوا ني الظلم أي مبلغ - ما أقاموا 
الصلاة» ولم يَظهِر منهم الكفر البَرّاح» والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة» 
ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة اله ويعصيّه في معصية الله؛ فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق”". 


(1) وقد ثبت في السئّة التعبير بسلطان الله» فعن زياد بن كسيب العدوي قال: « كنت مع أبي 
بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطّبء وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
ينبس تاب التاق قال أبريكر»؟ سكف شمقث رسول الك لرل تشم أماذ 


٠ +» 


سلطان الله في الأرض أهانه الله ». أخرجه الترمذي» «صحيح سنن الترمذي» »)۱۸١۲(‏ 


وانظر «الصحيحة) (95؟5؟)., 
(۲) وفي هامش «التعليقات الرضية» (7/ ٤‏ 0 ) إشارة إلى كتاب «السّنّةه )٠١957(‏ لابن أبي 
عاصم. 


قلت: ولا بد من ذكر هذا الحديث لتحقيق الفائدة» فقد ساق المصنف - رحمه الله - 

بإسناده إلى شريح بن عبيد قال: قال عياض بن عنم لمهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول 

رسول الله ل « مَن أراد أن ينصح لذي سلطان. فلا يبه علانية» ولكن يأخذ بيده 

فيخلو به. فإنْ قبل منه فذاك, وإلا كان قد ادى الذي عليه » وصححه شيخنا - رمه الله - 
(۳) انظر «الروضة الندية» (۳/ ٤‏ ۷۷). 


۲۸۱ 


أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى) (۱۲/ )٤۹۷‏ تحت مسألة )۲۱١۸(‏ 
- بتصرف.يسير - : 

قال الله - تعالى -:# ون طايفَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَعتَتَلُوأ 000 بعت 
23 لت ا جما 


او الان ا يدك ی ص 


ِحَدَهْهمَا عل لتر فقیلو ای تھی ی فی٤‏ إل أثر أله إن فا 
Er‏ 7 برت نا 

فكان قتال المسلمين في| بينهم على وجهين: قتال البغاة وقتال المحاربين» 
فالبغاة قسان لا ثالث لمها. 

ما قشم خرجوا على تأويل في الدين» فأخطئوا فيه؛ كالخوارج وما جرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. 

وما قم أرادوا لأنفسهم دنيأء فخرجوا على إمام حق» أو على مَن هو في 
السيرة مثلهم» فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق» أو إلى أخذ مال مَّن لقوا 
أو سفك الدماء هملاً؛ انتقل حُكمهم إلى حكم المحاربين» وهم مالم يفعلوا ذلك 
في حكم البغاة. 

فالقسم الأول من أهل البغي يبن حكمهم [ثمّ ساق بإسناده إلى أمّ سَلَمة 
SO‏ 


 .9 الحجرات:‎ )١( 
ومسلم‎ »٠ أخرجه البخاري: (/51 5) » (3817)» بلفظ: اويح عبار تقتله الفئة الباغية‎ )۲( 
:«تقتلك الفئة الباغية».‎ ( 


YAY 


محمّد - رحمه الله-: وإنما قت عار - رضي الله عنه - أصحابٌ معاوية - رضي الله 
عنه - وكانوا متأولين تأويلهم فيه» وإِنْ أخطئوا الح مأجورون أجراً واحداً 
لقضيهم الخير . 

ويكون من المتأولين قومٌ لا يُعدّرون ولا أجرلهم؛ كما روينا من طريق 
البخاري [ثم ساق بإسناده إلى عل - رضي الله عنه - أنه قال]: سمعْتٌ رسول الله 
كه يقول: « سيخرّج قومٌ في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الاحلام“ 
يقولون من قول خير البرية”"» لا جاور إيهائم حناجرّهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّميّة""» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فن في قتلهم أجراً لمن 
قتَلهم يوم القيامة ““ وروينا من طريق مسلم [ثم ساق بإسناده إلى] أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - آن رسول الله ب ذكّر قوماً يكونون في أمَته يخرجون 
في فرقةٍ من التاس سيماهم” التحالق هم شر الخلق - أو من شر الخلق -.. تََمْلهِم 
أدنى الطائفتين إلى الحق 2"”6. وذكّر الحديث . ظ 

قال أبو محمد - رحمه الله -: « ففي هذا الحديث نص جل بها قلنا وهو أن 
النبيّ كل ذكر هؤلاء القوم؛ فذمّهم أشدّ الذم وأنهم من شر الخلق» وأنهم يخرجون 


)١(‏ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: معناه صغار الأسنان» صغار العقولء «شرح النووي». 

(۲) معناه في ظاهر الأمر؛ بقوهم: لا خكم إلا لله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله - تعالى - 
والله أعلم» «شرح النووي» . 

(۳) الوَّهِيّة: الصيد الذي ترميه؛ فتقصده وينفد فيه سهمكء «التّهاية». 

(5) أخرجه البخاري: 15١١‏ ومسلم: ٠١757‏ وهذا لفظه. 

(6) السي|: العلامة. 

(5) أخرجه مسلم: ٠٠٠١‏ . 


TAY 


في فرقة من التاس» فص أن أولئك أيضاً مفترقونء وأن الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترقتين إلى الحق» فجعّل - عليه السلام - في الافتراق تفاضلاً» 
وجعل إحدى الطائفتين المفترقتين ها دنواً من الح - وإنْ كانت الأخرى أولى به- 
ولم يجعل للثالثة شيئاً من الدنو إلى الحق. 

فصمّ أن التأويل يختلف. فأيّ طائفة تأوَّلّت في بُغيتها طمساً لشيء من السّنة 
كمن قام برأي الخوارج ليُخْرجَ الأمر عن قريش» أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 
الرجم» أو تكفير أهل الذنوبء أو استقراض المسلمين» أو قتلٍ الأطفال والنساء 
وإظهار القول بإبطال القدرء أو إبطال الرؤية» أو إلى أن الله تعالى لا يعلم شيئاً إلا 
حتى يكون» أو إلى البراءة عن بعض الصحابة أو إبطال الشفاعة» أو إلى إبطال 
العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله كك ودعا إلى الرد إلى من دون رسول الله وا 
أو إل المنع يبن الزكاق» أو ين أداء یون مسلم أو حقٌ لله - تعالى - فهؤلاء لا 
يُعذّرونَ بالتأويل الفاسد؛ لأنها جهالة تامة. 

وأمًا من دعا إلى تأويل لا جل به سنةء لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص 
من قَتَلّة عثمان قبل البيعة لعلّ؛ فهذا يُعذَّر؛ لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدّين» 

ومن قام لعرض دنيا فقط؛ ىا فل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» 
وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير» وكا فعّل مروان بن محمد في القيام 
على يزيد بن الوليد» وكمن قام أيضاً على مروان» فهؤلاء لا يُعدّرون لأنهم لا 
تأويل لهم أصلاً وهو بغي جرد . 


وأما مَن دعا إلى أمر بمعروف أو نبي عن منكر وإظهار القرآن والسنن 


YAS 


والحُكم بالعدل؛ فليس باغياً بل الباغي من خالفّه وبالله - تعالى - التوفيق ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في امجموع الفتاوى» ( 5 ؟/ 76 ): 

١‏ وكلٌ من كان باغيأء أو ظالماء أو معتدياًء أو مرتكباً ماهو ذنب؛ فهو 
قسيان: متأول» وغير متأول. 

فالمتأوّل المجتهد؛ كأهلٍ العلم والدّين؛ الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم 
جل أمور» واعتقّد الآخر تحريمّهاء كما استحل بعضّهم بعش أنواع الأشربة: 
يعي مت الات الزبوية کی بک راعسال الس ر ایال 
ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله ن جيار السلف» فهؤلاء المحأرّلون المجتهدون 
غايتهم اّمم مُحطئون, وقد قال الله - تعالى -: اورا لا اذا إن يتا أو 
آخعكا 4 وقد ثبت في «الصحيح» أن الله استجابَ هذا الدعاء. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضاً ( 0 / 17/5 ): 

« أمَا إذا كان الباغي مجتهداً متأولاًء ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقّد أنه على 
الح وإنْ كان مخطتاً في اعتقاده: لم تكن تسميته باغياً موجبة لإثمه - فضلاً عن أن 
توجب فِسْقه - والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون مع الأمر بقتاهم: 
قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان . ويقولون: إنهم 
باقون على العدالة؛ لايَفْسّقون» ويقولون: هم كغير المكلّفء كما يُمتَع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان؛ أن لا يَضْدُّر منهم» بل قنع 
البهائم من العدوان. 


(1) البقرة: ۸ 


YAO 


وجب جل تن قل مؤمنا خبطا الذية ب بنص القرآن؛ مع أنه لا إثم عليه في 
ذلك» وهكذا مَّن رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام 
عليه الحدّ » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول تُجلّد عند مالك 
والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ». 

وجاء فى في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ٤٥‏ 0): « وقد اتفق علماءً المسلمين؛ على 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه 
تجب قتاها؛ إذا تكلّموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو ضيام شهر 
رمضاة أو سے الیت الین آر هن ماكر ھم بالكتاب والس أو عن ريم 
الفواحشء أو الخمر» أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن استحلال النفوس والأموال 
بغير حق» أو الرباء أو الميسرء أو الجهاد للكُفارء أو عن ضرمم الجزية على أهل 
الكتاب» ونحو ذلك من شرائع الإسلام؛ فإنهم يُقائّلون عليها حتى يكون الدين 
كله له 


ثم ذكر قول أبي بكر - رضي الله عنه -  :‏ والله لو منعوني عَناقاً » ثم قوله 
يا : ليحقر أحدكم صلاته ...2 ثمّ قال: « وقد اتفق السلف والأئمة على قتال 
هؤلاء ). 

وفيه أيضاً (ص567): « وسئل الشيخ ان قوع ذري شوكة مقيسين 
برضي وهم لا ارق الصلوات الكتوياتة رايس عددهم مسجذهولا آنائة 
ولا إقامة» وإن صلى أحدهم صل الصلاة غير المشروعة. ولا يؤدّون الزكاة مع 
كثرة أموالهم من المواشي والزروع. وهم يلون فقتل بعضُهم بعضاًء ويَنْهبون 
مال بعضهم بعضاًء ويَقْتّلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سَفْك الدماء وأخلٍ 
الأموال» لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الوم ولا غيرهاء وإذا أَسَرَ بعضهم 


YA“ 


بعضاً باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم يمن الذكور والإناث للإفرنج 
عَلانية؛ ويسوقونهم كسوق الدوابٌ. ويتزوجون المرأة في عدَتها. ولا يُوَرّثون 
النساء. ولا ينقادون لحاكم المسلمين. وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: آنا 
الشرع. إلى غير ذلك. فهل يجوز قتاهم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دحوم 
في الإسلام مع ما ذكر؟ 


نعم يجوز؛ بل يجب بإجماع المسلمين قتا هؤلاء وأمشالجم؛ من كل طائفة 
متنعة عن شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ يدل الطائفة الممتئعة عن 
الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثانية التي سماها 
الله تعالى في كتابه» أو عن صيام شهر رمضانء أو الذين لا يمتنعون عن سَفْك 
دماءِ المسلمين وأخذ أموالهم» أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بَعَث الله به 
رسوله يِه كا قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في 
مانعي الزكاة» وكا قاتل عل بن أي طالب وأصحاب النبي ية المخوارج؛ الذين 
قال فيهم النبي كَل : ١‏ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتہم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميّة» أين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن 
َتَلَّهِم يوم القيامة »". وذلك بقوله - تعالى -: وکیل وشم ی لا تَكُون ونه ينين 


و2 ١‏ 98 9 : ے لمم و ره A‏ رع تو أ 
ڪه لَه 4 / وبقوله - تعالى -: تايها الت اموا أتَهوأ اله ودروا ماقي من 


.۳۹ الأنفال:‎ )١( 


Y AV 


لبا ن کنر مُؤْمِنِينَ # ون َم تفعلوا دوا يحَرْب ماله ورَسُولوء © . والربا آخر ما 
حرّمه الله ورسوله» فكيف با هو أعظم تحريا. 

ويَدْعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإنٍ التزموها استوثق منهم, ' 
ولم يحتف منهم بمجرّد الكلام... ). 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أم لا؟ 

جاء في ا مجموع الفتاوى» ( 5/ 57 ): « وسئل - رحمه الله - عن البغاة 
والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينها فَرْق؟ وهل فرَّقَتَ 
الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليه أم لا؟ وإذا ادّعى مُدّع أن الأئمّة 
بستنت عل 31 لافرق يع إلا فى السا رعا شا ا اا ار 
المؤمنين علياً - رضي الله عنه - فرّق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل احق مع 
المدّعي؟ أو مع مخالفه؟ 

فأجاب: الحمد لله: أمّا قول القائل: إن الأئمّة اجتمعّت على أن لا فرق 
بينهه| إلا في الاسمء فدعوى باطلة» ومدعيها مَُازِف فان نفيّ الفرق؛ إنها هو قول 
طائفة ِن أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كشير 
من المصنفين في قتال أهل البغي؛ فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة 
وقتال عل الخوارجٌ وقتالّه لأهل الجمل وصِفين إلى غير ذلك من قتال المنتتسبين 
إلى الإسلام؛ من باب قتال أهل البغي ». 

وقال - رحمه الله - أيضاً (ص :)٥ ١‏ « وأيضاً؛ فالنبيّ كَل أمَر بقتال الخوارج 


117-71 البقوة‎ )١( 
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قبل أن ُقاتيو. 
وأما أهل البغي فإ اله - تعالى - قال فيهم: دان لمم اَن 


12 موت قاض Be RE‏ عزن AREA‏ انعد e‏ حر جرخ ص م ا ےم عب ب 
فالخو يما ون بت إِحَدَسهمَا عل ارين فَمَُو لی نی خی تق إل مر أله إن مات 
كأصلحو بيا ياعد وأفيطوا ناله ب الْمُقسلِيت 4 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداءً 
فالاقتتال ابتداءً ليس مأموراً به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمرّ بالإصلاح بينهم؛ ثم إِنْ 
بعت الواحدة قوتلت؛ وهذا قال مَن قال من الفقهاء: إن البغاة لا يُبتدّءون بقتالهم 
حتى يُقاتلواء وأمّا الخوارج فقد قال النبيّ ية فيهم: ١‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة »”"» وقال: « لين أدركتهم 
لأقتلتهم قَثْل عاد »”". 

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصّدِيق والصحابة ابتدءوا قتالهم؛ قال الصديق 
- رضي الله عنه -: « والله لو منعوني عَناقا”" كانوا يؤدونها إلى رسول الله لا 
لقائلتّهم عليه ». 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۱۰٠٤‏ . 

(۳) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز؛ مالم يتم له سنةء «التهاية». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٠٤٠ء‏ ومسلم: ٠٠١‏ بلفظ الو منعوني عقالاً ...» وقال الإمام 
النووي - رحمه الله - بحذف: « هگا في مُسْلِم عِقَالاَ وَكَذَا في بَعْض رِوَايّات الْبْخَارِيٌ 
وني بَْضْهًا عََاقاً بقح الْعَئن وَبالنُونٍ - وَهِيَ الْأَنتَى من ولد المشزء وَكِلَاهُمَا صَجيح» 
رمو تقول عل آله عير الک رین تقال في ره الا وف الألشوى: سادا كروي 
عَنْهُ اللَفْظَانِ فما روَايّة التاق هي مول عل ما دا كَانَتْ الْعَسَم صِغَارا كُلَهَاء بأ 
مَانّثْ أماتها في بَعْضْ الَوْلء قدا حال حول الْأمّات؛ زَكّى السّخَال بحو ل الأمات = 


۸۹ 


وهم يقاتّلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإِنْ أقرّوا بالوجوب. 

ثم تنازع الفقهاء في كفر مَن مَبّعهما وقائّل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب؟ على قولین» هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج 

وأمّا أهل البغي المجرد فلا يُكمّرون باتفاق أثمّة الدين؛ فإنّ القرآن قد نص 
على إيم|هم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم ». 


إذا بغت طائفة ولم تقَبّل الصلح كانت بمنزلة الصائل 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - ( ص 78/75 ): « ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين؛ فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لاجا تترك القعال ول جب إلى 
الصلح؛ فلم يندفع شرّها إلا بالقتال» فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا 
يندفع ظُلْمُه عن غيره إلا بالقتال» كا قال النبي بي « من قشل دون ماله فهو 


5 2 : د 7 oT‏ 7 )00( 
شهيد » ومن قټل دون دمه فهو شهيد » ومن قټل دون دينه فهو شهید ...1 ۰ 


و٠‏ ااي ٠‏ 0 7 2 و مه 2 رد ف حك إن 
= سَوَاء بي مِنْ الأمّات مَيْء آم لا . هذا هُوَ الصّحِبح الُشهُور... وأا روَايّة عمال فَقَدْ 


إتَكف العلاء قدي وَحَدِيئاً فيها؛ قَدَهَبَ جمَاعَة مِنْهُمْ إل أن المراد بالق ال؛ رَكاةعَام ... 
وَذَهَبَ كرون مِنْ المحَفَقِينَ إل أنَّ المراد باْعِمًال؛ اليل الَذِي يُعْقَل بو الْبعِير .٠...‏ 
وقال في النهاية: « أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يُؤخذ في الصدقة؛ لأن 
على صاحبها التسليم ٠٠...‏ ثم ذكر أقوالاً أخرى. 

(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۳)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۷)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۱۱٤۸(‏ وغيرهمء انظر أحكام الجنائز 
(ص07)» والشطر الأوّل أخرجه البخاري ١٤۲۸ء‏ ومسلم: .١5١‏ 


YQ 


قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة» فلم ومر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا بالإصلاح 
بينهم . 
العدل بين الطائفتين وما يترتب على ذلك من ضمان وقصاص وكمالة. 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( 75/ 7/4 ): « وسئل - رحمه الله - عن الفتن التي 
تقع من أهل البرّ وأمثاها؛ فيقتل بعضهم بعضاً ويستبيح بعضّهم حرمة بعض» فما 
حكم الله - تعالى - فيهم ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه الفتن و اللحرّمات» وأكر المنكرات» قال الله 
- تعالى - e‏ الله حى تقال وَل موق لوث تشيئون « امتا 
ی E‏ انق E‏ ار عو ا را 6 و 
أَصْبَحممُ بيده ع 2 عل اقرز ن أكار مدي نا كَدَلِكَ بين أ كم 
٤اوہ‏ َمل ہدوت ٭ وَلَتَكن نکم آم دعو إلى ا لبر امرون اکرو تهون عن المنگر 


م جد مع ر و 0 a‏ ع 2 عر شو ہے وع 
وَأَوْليِكَ هم الْمُفلِخوت * ولا ولا تکوواً عدن تَعَرَقُوأ واختلقواً من بعد ما جاءهم اليك 


2 


وو سج م و ویو 2 


¢ 2 وم مومه 4 3 
وتلية ا ی يوم بض وجوة ونسودٌ وجوه ما لذن 


آکفرم بعد يميج ڈوف لْعدَاب یماگ گرو 4 ". 


)١(‏ الالة - بالفتح - ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دَيّة أو غرامة» مثل أن تقع حَربٌ بين 
فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليُصلِح ذات البين» 
والتَحمّل: أن يحملها عنهم على نفسه «النهاية». 

(0]آل عمران: 1-1 , 


Ek 


وهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صارء وقد 

قال النبي يَكِ: « لا ترجعوا بعدي كُفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض »©”" فهذا 
من الكفر؛ وإ كان المسلم لا کر بالتقيد کال - سال د ليزن اکان بي 

لتؤيية نَ فوا قصلو بسا ِن بعت دنهم عل الشُتريئ عدوا أل فی عن ىء إل 
أمَرِ] لَه ون مدت 7 E e re‏ إن أله حب الْمَفَسطِيَ # إتما الْمَؤْصمُونَ 
بغ ريخاي کیرک راث له ملكتو ¢ . 

فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم إخوة» وأمر أوَلاً 
بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا ن بعَتَ إِحَدَسهُمَا عل لتر © ولم يَقبَلوا الإصلاح 
3 ميا ال تی ی نیک كر أنه من هات قارا را يما يألْعَدلٍ # فأمّر بالإصلاح 
بينهم بالعدل بعد أن مإتََءإِك َرأ أي ترجح إلى أمر الله » فمن رجَع إلى أمر 
الله؛ وجب أن يُعدّل بينه وبين خصمه . ويُقسَط بينهماء كل أن تيل الطائفة 
الباغية وبعد اقتتاهم|؛ أيرنا بالإصلاح بينهها مطلقا؛ لأنه لم تهر إحدى الطائفتين 
بقتال. 

وإذا كان كذلك؛ فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي 
مر الله به ورسوله» ويقال هذه : ما تَنْقِم من هذه؟ ولهذه: ما تَنْقِم من هذه؟ فان 
ثبّت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيءٍ من الأنفس» 
والأموال؛ كان عليها ضمان ما أتلفته. وإِنْ كان هؤلاء أتلفوا لحؤلاء وهؤلاء أتلفوا 
لمؤلاء تتقاصّوا بينهمء کا قال الله - تعالى -: گی بعکم الصا في الس و بار 
المد المد الان الى 4 . 


.55 أخرجه البخاري: ۷۷٠۷ء ومسلم:‎ )١( 


1۹۲ 


وقد ذكرّت طائفة من السلف أنها نَرّلت في يشل ذلك في طائفتين اقتتلتا 
فَأمَرَهم الله بالمقاصة» قال: مإهَمنْ عْنىَ له من أي ّى والعفو الفضلء فإذا فَضْل 


لواحدة من الطائفتين شىء على الأخرى باع بالْمَعْرُونٍ #والذي عليه الحق 
يؤديه بإحسان. 


ان قاو أل عسو رادل ع سرر اکل اجا ال 
يؤديما لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين» ويسأل 
الناس في إعانته في هذه ا حالة وإنْ كان غنياًء قال النبيّ َة لقييصة بن لمحارق 
الهلالي: « يا قبيصة إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل كمالة» فحَلّت له 
المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جاح اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب وام" من عيش (أو قال سدادا”'' من عيش) ورجل 
أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا"” من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة؛ 


فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش) » 7. 


)١(‏ الجائحة: هي الآفة التي نهلك الثار والأموال وتستأصلهاء «التهاية). 

(۲) القوام والسّداد - بكسر القاف والسين - وهما بمعنى واحدء وهو ما يغني من الشيء وما 
تپ ااج «انووي). 

)٣(‏ ( حى يفوم تَلَانّة مِنْ دوي الجا مِنْ قَوْمه) قال الٽووي - رحمه الله -: « هَكَذًا هوني بيع 
النسخ: يوم تلائ وَهْوَ صَحِيح. أَيْ يَقُومُونَ هذا الأَمر فَقُولُونَ: لَقَذ أَصَابَيْهَُافَة. 
والحجاء مقصورء وَهُرَ الْعفْلء ونا َا :من قَوْمه َعم مِنْ أل الْْبْرَة باطو » 


الال ينا يحْمَى في الْعَادّة» قلا يَعْلَمهُ إلا مَنْ كان بيا بصَاجبهء وَإِنَّا قرط الجا تَنِيهًا 
ر ووه 2 2 2 كه 3 2 07 
على أَنْهُ يشرط في الشاهد الميقظ؛ فلا تقل مِنْ مَل ». 

- أخرجه مسلم: ٤٤١٠ء ولقد أحببت أن أذكره بلفظ مسلم» وكان شيخ الإسلام - رحمه الله‎ )٤( 


قد ذكره بتقديم مفرداتها وتأخيرها. 


ا ا 


والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم با أمر 
الله به مهما أمكن » . 
ت 9 5 ۰ 0 Es‏ 
ثواب صبر مَنْ يظنّ أنه مظلوم مبغي عليه 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - (70/ ۸۲): « ومّن كان من الطائفتين يظن 
أنه مظلوم مَبّْغيٌ عليه فإذا صبّر وعفا أعزّه الله ونصرّه ؛ ىا ثبت في الصحيح عن 
النبي يا أنه قال: « ما زاد الله عبد بعفو إلا عِزَأَ وما تواضّع أحدٌ لله إلا رفعه 


الله؛ ولا نقَصَّت صدقة من مال 00". 


- 8 5 ر م اه ا ررر ا ری عر قتي سس 1 A2‏ 
وقال 7د تعالى 7 9 رۇ سي و ممن عَهَاوَْسَكمَ اجره لأ 4 وقال 


کر > 


- تعالی-: لا تما الیل ماز یمود الاس وو فى رض عبرال أوكهلك لَه عَذَابُ 
01 وک غ عو عن وا ی کے کا کی ری 2 
أليم # ولمن صبر وعَفَرَ إِنَّ ذلك لمن عرزا لأمور 4 : 

فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة؛ فإن البغي مصرعه. قال ابن 

ل ل ل 

مسعود - رضي الله عنه -: « ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما 
دكاً 6 

ومن حكمة الشعر: 


قضى الله أن البغي يصرع أهلّه وأنّعلى الباغي تدور الدوائر 


(۱) أخرجه مسلم: /108. 
(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفردا» وصححه شيخنا - رحمه الله - في صحيح الأدب 


المفرد) برقم (/501). 


£ 60 ؟ 


ويشهد لهذا قوله - تعالى -: انما بَعْيَكُم 2 ع اكم َنم الكيّزة € الآية 
وفي الحديث: « ما من ذنب أحرى أن يُعجّل لصاحبه العقوبة في الدنيا ِن البغي: 
وما حَْسَنَة أحرى أن يُعجّل لصاحبها الثواب من صلة الرحم )”2 فمن كان من 
إحدى الطائفتين باغياً ظالاً فليتق الله وليتّبء ومّن كان مظلوماً مبغيًا عليه وصّبر 
كان له البشرى من الله» قال - تعالى -: وتر اسر قال عمرو بن أوس: 
« هُم الذين لا يَظِْمون إذا ظلِمواء وقد قال - تعالى - للمؤمنين في حق عدوّهم: 
ون ضرا وتوا لا رڪم دهم کیا4 .١‏ 

ولال یا - علیہ البيلام- گا فكل م عرد ما کارا قر واا 


سس ومع ا 1 


حتى نَصَره الله ودخلوا عليه وهو في عزه # قَالواً aR‏ ديت مك قال أن 


م 


رض د م ب ير 20 
و اق د علا | ند من يدق و نمار ت أله لا يضِيعٌ اجر 
لْمْحَسِنِينَ ©. 


فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصِدْق وعدل » ولم يتعد حدود الله 


وصبر على أذى الآخر وظلْمِه؛ لم يضرّه كيد الآخر؛ بل ينصرٌه الله عليه». 


ما يفعله ولاة الأمور مع أقوام لم يصلوا ولم يصوموا ... 

وجاء في مجموع الفتاوى' ( 8/10 ): 7 وسّئل - رحمه الله - عن أقوام لم 
يُصلّوا وم يصومواء والذي يصوم ل يُصَلٌء ومام حرام» ويأخذون أموال 
الناس» ويكرمون الجار والضعيف» ولم يُعرّف لهم مذهب» وهم مسلمون؟ 
)١(‏ انظر «الصحيحة»: (/91: 4۷۸)» «التعليقات الحسان»: .)٤٤١(‏ 
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فأجاب: 

الحمد لله » هؤلاء وإِنْ كانوا تحت حُكم ولاة الأمور؛ فإنه ٤‏ يجب أن يأمروهم 
بإقامة الصلاة» ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام» وإن أقروا بوجوب 
الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة؛ وإلا فمّن لم يقر بذلك فهو 
كافر» ون أقرّوا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها؛ عوقبوا حتى يقيموهاء 
ويجب قَيْل كل من لم يُصلٌ إذا كان بالغاً عاقلاً عند جماهير العلماء» كمالك 
والشافعي» وأحمد. وكذلك تقام عليهم الحدود. وإِن كانوا طائفة ممتنعة ذاتَ 
شوكة؛ فإنه يجب قتاههم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاة» 
والصيام» والزكاة » ورك المحرمات» كالرّناء والرّباء وقطع الطريق» ونحو ذلك. 
ومن ل يقر بوجوب الصلاة والزكاة؛ فإنه كافر يستتاب» فان تاب وإلا قتِل). 
لا يجوز لإخدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( /٠١‏ ۸۸ ): « وأمًا إذا طَلَبت إحدى الطائفتين 
اا Ss‏ 
من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء وإذا امتنعوا عن حكم 
الله ورسوله وهم شوكة؛ وجب على الأمير قتا لهم» وإن لم يكن لهم شوكة؛ عرف 


من امتنع من كم الله ورسوله » وألزم بالعدل ». 
عل اجو ی و 


الإصطلاح أو بعل المعاهدة والمعاقدة؛ فهذا ر يستحق القتل» حتى قالت ا 1 من 


لعن 


العلماء: إنه يُقتّل حدّأء ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول» وقال الأكثرون: بل 
له قصاصء والخيار فيه إلى أولياء المقتول ». 


بیان طرق الإصلاح المذكور في قوله تعالى : اس ځوابی لوگ ) 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «(مجموع الفققاوى) (5"/ 86): 
« والإصلاح له طُرّق؛ منها أن َجمَع أموال الزكوات وغيرها حتى يُدفع في يشل 
ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين؛ يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بِقَدْرما 
غرم؛ كا ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كما قال النبي ييا 
لقبيصة بن خارق - ر ضي الله عنه -: « إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: ا 

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند 
الأخرى من الدماء والأموال فمن اصح لجر علا نه ميب الدب ). 

ومن طرق الصلح أن يكم بينهما بالعدل» فيُنظّر ما أتلفته كل طائفة من 
الأخسرى؛ من النفوس والأموال؛ فيتقاضّان ال بالخ لبد امد ولق 
بالق 4. 

وإذا قشل لإحداهما على الأخسرى شيء؛ م امرون واه 
إِحْسَنِ 4؛ فإن كان نجهل عدد القتلى» أو مقدار المال؛ جيل المجهول كالمعدوم. 

وإذا ادَّعَتَ إحداهما على الأخرى بزيادة؛ فإمًا أن حلّفها على نفي ذلك وإمّا 
أن تقيم البيّنة» وما تمتنع عن اليمين» فيقضى برد اليمين أو النكول. 


(۱) تقدم تخريجه ومعناه غير بعيد . 


4۹۷ 


فإ كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولاب 
إلى أمر الله ورسوله» وتقائّل على ذلك» أو تَطلّب قال الأخرى وإتلاف التنفوس 
والأموال» كا جرّت عادتهم به؛ فإذا لم يُقدّر على كفها إلا بالقتل؛ قوتلت حتى 
تفيء إلى أمر الله ؛ وإنْ أمكّن أن تُلرّم بالعدل بدون القتالء مثل أن يُعاقَب 
بعضهم» أو يُحبس؛ أو بقل مَن وجب قَبْلّه منهم» ونحو ذلك: عمل ذلك ولا 
حاجة إلى القتال ). 


و ١ ٠.‏ ت 
محاورة الخوارج” ' والمتمرّدين على الإمام 

لا بد من محاورة الخوارج والبغاة» ومراسلتهم» وإزالة شبَههمء لمنع الفتنة» 
وحن الدماء» والتوصّل للحقٌ» واجتماع الكلمة. 

عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: ١‏ قَيِمت عائشةً - رضى الله عنها -» فبينا 
نحن جلوس عندها مرجعها من العراق لياليّ قوت ل عل - رضي الله عنه - إذ 
قالت: يا عبد الله بن شدّاد » هل أنت صادقي عمّا أسألك عنه؟ حدثني عن 
هؤلاء القوم الذين قَتَلَهِم علَّ» قلت : ومالي لا أُضدّفُك؟ قالت: فحدثني عن 

قلت: إِنْ علياً نّا كاتبَ معاوية وحكم الحَكّمَين؛ خرّج عليه ثانية آلاف يمن 
راء الناس» فنزلوا أرضاً من جانب الكوفة يُقال لما: حروراء» وإنهم أنكروا عليه 


)١(‏ الخوارج: فرقة حرجت لقتال عل بن أبي طالب بسبب التحكيم» ومذهيّهم التبرّؤ من 
عثهانَ وعلَ - رضي الله عنهما -» والخروج على الإمام» وتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده 
في التار» والخوارج فرق كثيرة. انظر «معجم ألفاظ العقيدة» (ص //17). 


يم 0 ؟ 


فقالوا: انسلخت من قميص ألبسگه الله وأسماك به ثم انطلقتَ فحَكمْتٌ في دين الله 
ولا كم إلا لله. فلم أن بلع علياً ما عتبوا عليه وفارقوه أمَر فأَذَّنَ مُوَذّن: لا 
يدل على أمير المؤمنين إلا رجلٌ قد مَل القرآن. 

فلمًا أن املا من قرّاء الناس الدار؛ دعا بمُصحفٍ عظيم فوضَعه عل 
- رضي الله عنه - بين يديه فطفق يصكّه بيده » ويقول: نها المصحف حدّث 
الناس» قناداء الناس» ققائو [؛ يا اسر الؤ سن ها تسأله عنه؛ إنيا هورق ومداف 
ونحن نتكلّم بها روينا منه فماذا ترید؟ 

قال: أصحابكم الذين خرّجوا بيني وبينهم كتاب الله - تعالى -» يقول الله 
-عرٌ وجل- في امرأة ورجل : لآ وَإِنحِفْسم يْقَاَبنهِمَا بعتا حَكَمَا من اهلو 4 
فأمّة محمد يك أعظمٌ حرمة من امرأةٍ ورجل . 

ونقموا عل أن كاتبتٌ معاوية وكثْبتٌ علّ بن أبي طالب» وقد جاء سهيل 
ابن عمرو ونحن مع رسول الله اة بالحديبية حين صالح قومُه قريشاًء فكتبّ 
رسولٌ الله ة: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: لا تكتب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم )» قال: فكيف أكتب؟ قال : اكتب باسمك اللهمٌ. فقال رسول 
الله يَكِ: اكتبه» ثمّ قال: اكتب: من محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله 
لم نخالفك» فكتب: هذا ما صالّح عليه محمّدٌ بن عبد الله قريشاً. 

يقول الله في كتابه: «9 لَقَدَ کان لک في رسُول أله أ اس 4 ا ا 2 
اكير" 


١ 8 التساءة‎ ¥ 
.7١ الأحزاب:‎ )۲( 


۹۹ 


فبعث إليهم علّ بن أبي طالب عبد الله بن عباس» فخرجت معه حتى إذا 
توسّطنا عسكرهم» قام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حمَلَّة القرآن إن هذا عبدٌ 
الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه» فأنا أعرفه من كتاب الله هذاء مَّن لرل في قومه: 
هروم خود 742" فردوه إلى صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله -عرٌ 
وجل-. قال: فقام خطباؤٌهم فقالوا: والله لنواضعئّه كتاب الله» فإذا جاءنا بحقٌ 
نعرفه اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله» ولنردنّه إلى صاحبه» فواضعوه 
على كتاب الله ثلاثة أيام. 


سے ےم 


فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فأقبل بهم ابن الكواء» حتى أَدَخَلّهم 
على عللّ - رضي الله عنه - فبعث علِنٌ إلى بقيّتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأْمْر 
الناس ما قد رأيتم» قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمّة حمّد يل وتنزلوا فيها یف 
شئتم» بیننا وبینکم أن نقیکم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاء وتطلبوا دماًء فإنكم إِنْ 
فعلتم ذلك فقد َبَذْنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحبٌ الخائنين. 

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
وير ی قفو انبل مرکا السام ولواب ساب و عار 
أهلّ الذمّة فقالت: آلله ؟ قلتٌ: آلله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 


)١(‏ عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَللِ: «ماضَلٌ قومٌ بعد مُدَّى كانوا 
عليه إلا وتوا الجدّل ثم تلا رسول الله اة هذه الآية: مإمَاصَربوة َك لجلا بز وم 
حَصِمُونَ #. أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۲٥۹۳(‏ وابن ماجه «صحيح 
ابن ماجه» (55)» «الستة» لابن أي عاصم .)1١١(‏ 


.٥۸ الزخرف:‎ )۲( 


قالت: فا شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون: ذو الشدي ذو 
الثدي » قلت: قد رأيته ووقفتٌ عليه مع عا - رضي الله عنه - في القتلى فدعا 
الناس» فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني 
فلان يصلي» ورأيته في مسجد بني فلان يصلي» فلم يأتوا بتَْتِ يعرف إلا ذلك. 

قالت: فا قول عل حين قام عليه کا يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعته 
يقول: صدّق الله ورسوله» قالت : فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: 
اللهم لاء قالت: أجل؛ صَّدَّق الله ورسوله» يحم الله عليّاء إن ِن كلامه كان لا 


یری شيئا يعجبه إلا قال: صدّق الله ورسوله »”". 


متى يقاتل الخوارج والمتمرّدون على الإمام 

لا يجوز مبادرة الخوارج والمتمرّدين على الإمام بالقتال» لقولٍ عل - رضي 
الله عنه - في الحرورية: ١‏ لا تبدؤوهم بقتال »”". 

ويقتل المتمرّدون على الإمام إذا قطّعوا السبيل» وسفّكوا الدماء» واستحلوا 
الرّمات؛ كا في الأثر المتقدّم» قال علي - رضى الله عنه - للخوارج: ١‏ قد كان يِن 
أمرنا وأمْرِ الناس ما قد رأيتم قفوا حيث شئتم» حتى تجتمح أمّة محمد بيا وتنزلوا 
فيها حيث شئتمء بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دما 
فإنكم إِنْ فعلتم ذلك» فقد تَبَذْنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي وأحمد» وص ححه شيخنا - رحمه الله - في «الورواء» 
(5569). 
(7) حسنه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء؛ (1559). 


۳۰١ 


فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلَهُم؟ فقال: والله ما 
بعّث إليهم حتى قَطَمُوا السبيل» وسفكُوا الدماء؛ ولوا ابن خباب واستحلُوا 
أهل الذمّة فقالت: آلله ؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد كان ». 

فائدة: قال في «منار السبيل» ( 7/ 707 ): «وكلٌ مَن ب ثبكّت إمامته؛ حرم 
الخروج عليه وقتاله» سواءٌ ثبت بإجماع المسلمين عليه: كإمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» أو بعهِدٍ الإمام الذي قبله إليه: كعهد أبي بكر إلى عمر» - رضي 
الله عنهما -» أو باجتهاد أهل الحل والعقد؛ لأن عمرٌ جعل أُمْرٌ الإمامة شورى بين 
ستةٍ من الصحابة» - رضي الله عنهم - فوقع الاتفاق على عثان أو بقهره للناس» 
حتى أذعنوا له» ودعوه إماماً: كعبد الملك بن مروان؛ لما خر على ابن الزبير 
فقتله» واستولى عل البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاًء ودعوه إماماءً لأن في 
الخروج على من ث ثبت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وإذهابَ 
أمواهم . 

قال أحمد في رواية العطار: « ومّن عَلّب عليهم بالسيف حتى صار خليفة. 
وسمّي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله أن يبيت» ولا يراه إماماً برأ كان أو 
فاجراً. وقال في «الغاية»: ويتجه؛ لا يجوز تمد الإمام راه لو تعب كل سلطان 
على ناحية كزماننا؛ فحكمه كالإمام ». 


ما جاء من نصوص تبيّن بعض أمارات الخوارج ومثيري الفتن 


عن أبي سعيد الخدري قال: ١‏ بَعَتٌ عل - رضي الله عنه - وهو باليمن 


ِذَهَبةَ"'' في تُربيها” "إلى رسول الله اة فَقَسَمَها رسول الله ية بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاريّ» وعلْقّمَةُ بن عُلائة العامريّ» 
ثم أحَد بني كلاب» وزيد الخير الطائي» ثم أحَد بني نبهان. 

قال: فَعَضِبّت قريش فقالوا: أتعطي صناديد” نجد وتَدَّعناء فقال رسول الله 
يك: إتي إنَما فعلتٌ ذلك لأتألفَهُم» فجاء رجل ف الل يقير كشرف 
الوجنتين”"'» غائر العينين”'» ناتئ الحبين”" محلوق الرأسء فقال: اق الله يا مد 
قال: فقال رسول الله يا: فمن يُطِع الله إن عصيئه! أيأمَننِي على أهل الأرض ولا 
تأمَئوني؟ 

قال: ثم أدبّر الرجل» فاستأدّن رجل من القوم في قله - يرون أنه خالد بن 
الوليد -» فقال: رسول الله لة: إن من ضعضى” “هذا قوماً؛ يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثانء يمرّقون من 


)١(‏ قال الإمام التووي - رحمه الله -: « هكذا هو في جميع نُسَخ بلادنا - بفتح الذال -» وكذا 
قله الاق عن جم روا سل عن برجي قال : رف رواية ابن اعات با مل 
التصغير ». 

(۲) أي: هي مستقرّة فيها غير مميّرة عنها. 

(۳) صناديد نجد أي: ساداتها. 

)٤(‏ أي: كثيرها. 

)٥(‏ مُشرف الوجنتين: غليظهماء والوّجنة: لحم الخد. 

)١(‏ يعني: داخلتين في الرأس» لاصقتين بقعر الحدقة. «الكرماني». 

(۷) مرتفعه؛ من النتوء. 

(۸) أي: الأصل والنسل. «شرح الكرماني». 


۴F 


الإسلام كا يمرّق السهم من الرّميّة لئن أدركتهم لأقتلتهم قَثْل عاد »”". 

وفي رواية: قال أبو سعيد - رضي الله عنه -: « بينا نحن عند رسول الله لاء 
وهو يّقِم قَسْمأء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله 
اعدل. قال رسول الله يله ويلك. ومن يَعدٍ يَعيِل إن لم أعيل؟ قد يبِتَ وخسرت إن 
لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. 


قال رسول الله يكِِ: دعه فان له أصحاباً يحقر أحدّكم صلالّه مع صلاتهم. 
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وصيامّه مع صیامهم» يق رأون القرآن لا يجاوز تراقیّهم» يمرقون من الإسلام؛ 


كما يمرّق السهم من الرميّة ». 
ارا کا 6" ون خنين ونی ثوب بلال فشةء ورسول الله ل يشبض منها 
يعطي الناس» فقال: يا محمد اعدل» قال: ويلك ومن بعل إذا لم أكن كن أعدل ؟لقد 
خبتَ وخسِت إن لم أكن أعدل. 


فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: دعنى يا رسول الله فأقتلّ هذا 


.٠١ 754 أخرجه البخاري: 477لا ومسلم:‎ )١( 

)١(‏ التراقي: جمع تَرُْوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما تَرقُوتان من 
الجانبين. والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله» ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم 
«النهاية». 

(۳) أخرجه مسلم: .)١58-1١715(‏ 

.- أي: حين انصرافه - عليه الصلاة والسلام‎ )٤( 


١ 


المنافق» فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أُقْثّل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرأون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهّمء يمرّقون منه كا يمرق السهم من الرمية »”". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبيّ يكلِِ ذگر قوماً يكونون في 
أمّته» خر جون في فرقة من الناس» سيماهم التحالّق”"» قال: : هم شر الخلق ( أو مِن 
أشرٌ الخلق )”"» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق”". 

قال: فضرّب النبيّ يك لهم مَثَلاَ أو قال قولاً: الرجل يرمي الرميّة ( أو قال 
العْرّض ) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة””» وينظر في النضيّ”' فلا يرى بصيرة» 
وينظر في الفوق”" فلا يرى بصيرة» قال: قال: أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۱۳۸ ومسلم: ٠٠١۳‏ . 

95ى حلق الرقومنء والس العامة 

(۳) تأوّله الجمهور بمعنى أشرٌ المسلمين ونحوه. وانظر «شرح النووي». 

)٤(‏ قال النووي - رحمه الله - (1/ 1717): « وفي رواية: أولى الطائفتين بالحق» وفي رواية: 
تكون أمّتي فرقتين» فتخرج من بينهم| مارقة؛ تلي قتلهم؛ أولاهما بالحق» هذه الروايات 
صريحة في أن علياً - رضي الله عنه - كان هو المصيب الُحِنّء والطائفة الأخرى أصحاب 
معاوية - رضي الله عنه - كانوا بغاة متأوّلين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا 
يخرجون بالقتال عن الإيان ولا يفسقون» وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا ». 

)٥(‏ هي الشيء ء من الدم» أي: لا يّرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرميّة. «شرح 
النووي». 

() هو القدح. 

(۷) موضع الوتر من السهم» وهذا تعليقٌ باللمحال» فن ارتداد السهم على الفوق مُحال» 
فرجوعهم إلى الدين أيضا مُحال. «عون المعبود». 


۳.0 


العراق )”". 

وفي رواية من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنه) - 
عن رسول الله كك قال: « سيكون في متي اختلافٌ وفرقة» قومٌ يحسنون القِيلّ 
ويسيئون الفعل» يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم؛ يُمرقون من الدين مروق 
السهم من الرميّة» لا يرجعون حتى يرتد على فوقِه هم شب الخلق والخليقة» طوبى 
من قَتَلَهِم وَقتلوه. يَدُعون إلى كتاب الله» وليسوا منه في شيء» من قائَلّهم كان أولى 
بالله منهم» قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق ». 

وعن سويد بن عَمَلَة قال: قال عل - رضي الله عنه -: « إذا حدثتكم عن 
رسول الله يكل فن أخرٌّ من السماء أحبٌٍ إلمَّ من أن أقول عليه مالم يقَلء وإذا 
حدثتكم فيا بيني وبينكم فإِنّ الحرب حَدُعة» سمعت رسول الله اة يقول: 
سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان سفهاءٌ الأحلام”"» يقولون من خير 
قول البريّة'"» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يُمرقون من الدين كم يَمرّق 
السهم من الرميّةء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فن في قتلهم أجراً لمن قَتلهم عند الله 


يوم القيامة ». 


.1١56 ومسلم:‎ 1۹۳۳ ٦۱٦۳۰۳٦۱۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۳۹۸۷). 

(۳) صغار الأسنان صغار العقول «شرح التووي». 

)٤(‏ أي: في ظاهر الأمر؛ كقوهم: لا حكم إلا لله» ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى 
- والله أعلم -. «شرح النووي». 

(5) أخرجه البخاري: ٥۰٥۷ ۰۳٦۱۱‏ 14۳۰. ومسلم: ٠١57‏ وتقدم. 


۳۰٦ 


وعن عبيد الله بن أبي رافع: « أن الحروريّة”' لا حرجت وهم مع علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - قالوا: لا ُكم إلا لله» قال عللّ: كلمة حقٌ أريد بها باطل» 
إن رسول الله او وم صف ناسا إني لأعرف صِفَتَهِم في هؤلاء يقولون الحقٌ 
بألسنتهم» لا يجوز”" هذا منهم»› وأشار إلى حَلْقّه» من أبغض حََلّق الله إليه» منهم 
أسود إحدى يديه طب شاة أو حلمة ثدي؛ فلا قتلّهم علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - . 

قال: انظرواء فنظرواء فلم يجدوا شيئاًء فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَّبِتَ ولا 
كُذَّبتٌ - مرتين أو ثلاثاً -» ثم وجدوه في حَربّة» فأَنُوا به حتی وضعوه بين يديه 
قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول عل - رضي الله عنه - فيهم »7. 

عن أن رزين: «لما وقع التحكيم» ورجّع عل من صفين رجعوا مباينين له» 
فلا انتهوا إلى النهر؛ أقاموا به فدخل عل في الناس الكوفة» ونزلوا بحروراء 
کر N‏ 6 2 ع عا ةكس ا / 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فرجّع ولم يصنع شيئاء فخرّج إليهم علي فكلمَهم» 
حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفة» فأتاه ر جل فقال: إن الناس قد 


)١(‏ الحرورية: فرق من فِرّق الخوارج» وهي نسبة إلى حروراء» وهي بقرب الكوفة» كان أوّل 
اجتماع الخوارج بهاء قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنيبوا إليها. وانظر اشرح 
التووي» /٤(‏ ۲۷). وجاء في الفتح /١(‏ 577): «ويّقال لمن يَعْتقّد مذهب الخوارج 
(حروريّ) لأ أولّ فرقةٍ منهم؛ خرجوا على عل - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة» 
فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة». 

() لا يجوز: من المجاوزة. 

49 الطبي: خَلمةٌ الشرع الي فيها اللبن وال يرشع متها الرضيع. 

.1١57 أخرجه مسلم:‎ )٤( 


تحدثوا لك رجعْتَ لهم عن كفرك فخطب الناسّ في صلاة الظهر فذكر أَمُرّهم 
فعابه» فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا كم إلا له» واستقبله رجل منهم 
واضع أصبعيه في أذنيه فقال: وَلْمَد أ إليَكَ وَإِلَ الَِينَ من َب لين أَصْرَكتَ 
لطن عاك وکین ارين 4 فقسال عل: فصر نود اہ حو ولا 


۳) (1 E E ow 
ستخفنك الدين لا وور 4 وعنا‎ 


ومن أجل فهم مُراد علِّ - رضي الله عنه - لا بد من معرفة سياق الآية» قال 


5 5 1 وتاج خاو الله اخيق. ف و أ € > ا 2 
الله - تعالى -: ل وقد صَرَيَْللنَاس فى هنذا الْفَرْءَانِ من کل مل وکن سهم اي ةو ليقولن 


لني حكفروأ إن سم الا بطو * كَدللك يطبع ل عل لوب الت لايعلموت * 


5 


ص عبر 
د 24د ما ر ر رو ےم a‏ 
ت 7 
- ا 


يز لود هح وَلَايسْتَحِفنك لذن لا قور 4 . 

يعني: من شأن الكافرين إذا رأوا الآيات البيّنات والُعجزات الباهرات» أن 
يحكٌموا ببطلان من جاء بها؛ لآنه قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهونهاء فأمرٌ الله 
- تعالى - نبيّه اة بالصبر على مخالفتهم وعنادهم وأذاهم» فالعاقبة له ولمن اتبعّه في 
الارن ) 


رآ سخات - آلا سف حليه وزاب أولفك الق ر کن الذين لا 


() الوهر: 3 : 

.1١ الروم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تاريخه؛. وصححه شيخنا - رمه الله - في «الإرواء» (5574). 
)٤(‏ الروم: 08 - .1١‏ 


(0) انظر تفسير الإمام الطبري - رحمه الله - لقوله - تعالى -: ولا سفت الب لاقوت 4. 


۳A 


يوقنون با معاد ولا يؤمنون بالبعث بعد المات» بل عليه بالثبات على الحق» وعدم 
العدول عنه. 


فذكر ذلك الخارجي الآية: لين اشرت لطن عمك # هو كم على عل 
- رضي الله عنه - بأنّه مُبطل» كما هو شأن الكفار في اتهام النبيّ ية ولمّا أمَر الله 
- ال - ثيه بالصير وان وغد د ساك - حو شان علي أراد ان يقبو ل2 ا 
الخارجي: إن الله - تعالى - يأمرني أن أصبر على غالفتك وعنادك وأذاك وهو 
ناصري ومُعيني» وهو - سبحانه - يأمرني بالصبر والثبات؛ على ما أنا عليه يمن 
الحق» وعدم العدول عنه. 


السمع والطاعة للإمام 0" بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر أهله 


عضوم م ع 


لذن عامنوا ایا اه ا انا لأس ینک 


a 
۹ 
5 
ا‎ 
3 
1 
Ê: 
م‎ 
6 


جاء في تفسير ابن كثير - رحمه الله -: « قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : لولس ینگ 4 يعني : أهل الفقه والدين» وكذا قال مجاهدء وعطاء. 
والحسن البصري» وأبو العالية: #إوأول الأ ينك © يعني : العلماء. 

والظاهر - والله أعلم - - أن الآية غامّة مَة ني جميع أولي الأمر من الأمراء 


والعلماء» - کا تقدّم -» وقد قال تعالى: 3 لوا ينهم لينو والأحبار عن ولي الاد 


(1)النساء: 64 


واھ سحت لی مَاكافوا يَصْتَمُونَ 4 وقال تعالى: ففرا آهل ال و نكرلا 
حَلَمُونَ # © 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله اة أنه قال: « من أطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصاني فقد عصى الله» 
ومّن أطاع أميري فقد أطاعنيء ومّن عصى أميري فقد عصاني ». 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال د تعالى -: 0و أَطِيعُوا َه أي: 
- و ٠ AA‏ ت ھا ع ء 
اتبعوا كتابه مإ وَأظِيعواسُوْلَ # أي: خذوا بستته وأو الاش منک © أي: فيم| 
أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله؛ فإّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
كا تقدم في الحديث الصحيح: « إن) الطاعة في المعروف )7©. 

وعن عمرانَ بن حصين» عن النبئّ يك قال: « لا طاعة في معصية الله »7 . 

د 6 ا لاض صوق س وو ق 2 2غ 5 او 

وقوله: إن لنزعام ف سیو فردوة إا له وََلرَسُولٍ © قال مجاهد وغيرٌ واحبٍ من 
السلف: أي: إلى كتاب الله وسّنْة رسوله. 

وهذا أمْرٌ من الله - ع وجل -. بأن كل شيء تنارّع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه» أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسَّنْة كا قال تعالى: # وما 


. 17 :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) النحل: 67 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: 14178. 

.185٠ 156لا ومسلم:‎ ۰٤۳٤١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد والطيالسي» والطبراني في «الكبير) وص ححه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة» .)۱۸١(‏ 


«٠‏ آم 


E 


حلفم فيه من شیو محكمة: إل لله لَ آله 4”" فا حَكَم به كتابُ الله وسن رسوله وشهدا 
له بالصّحّة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

ولهذا قال - تعالى - ا hrs‏ ردا اللخصومات 

0 2 ۰ 


فدلّ على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع 
إليهما في ذلك؛ فليس مُؤيناً بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ذلك حب أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع ني 
فصل النزاع إليهما خير لإوَآحَْسَنُتأوِيلَا © أي: وأحسنْ عاقبة ومآلاً؛ كما قاله 
السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاءً. وهو قريب ». 

ء 

مالم يؤمّر بمعصية» فإذا أَمرَ بمعصية» فلا سمْعٌ ولا طاعة ). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ ية قال: من رأى من أميره 
شیا يكرههة فليصير عليه؛ فإنه من قارق الطراعة شيراً فيات؛ إلا مات ية 
جاهلية »”". 

وعن جُنادةً بن أبي أميّة قال: « دحَلْنا على عبادة بن الصامت وهو مريض» 
قلنا أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به» سمغته من النبىّ ل قال: دعانا 


(١)الشورئ:* .١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: 7106؛ ومسلم: 141”9. 
(۳) أخرجه البخاري: 45 ومسلم: 1849. 


NY 


النبيّ كك فبايعناه» فقال فيا أخدّ علينا؛ أن باينا على السمع والطاعة» في 
مَنشَطناا'' ومَكْرّهنا”'' وعسرنا ويُسرناء وأئّرَةا" عليناء وأن لا نازع الأمرّ 
أهلّه”' إلا أن تروا کفراً بواحا؛ عندكم من الله فيه بُرهان“»". 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: « دخلتٌ المسجدء فإذا عبد الله 
بن عمرو بن العاص جالسٌ في ظِلُ الكعبة» والناس مجتوعون عليه فأتيتهم 


)١(‏ مَنشطنا: أي في حالة نشاطنا. 

(۲) مكرهنا: في ا حالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل با تُوْمَّر به. 

(۳) الأئّرّة - بفتح الهمزة والثاء -: الاسم من آنّر يُؤْثْرٌ إينَاراً: إذا أغطىء أراد آنه يُستأثر 
عليكم» فيُفضّل غيرّكم في تصيبه مِنَ الفَيْء. والاشيئْتَار: الانْفِرَادُ بالشيء. «التهاية». 
وقال الحافظ - رحمه الله -: «والراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم؛ لا تتوقف على إيصاهم 
حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم» . 

(4) وأن لا ننازع الأمر أهله: أي الملك والحكم. 

)٥(‏ يواحاً: ظاهراً بيناً. 

(5) عندكم من الله فيه برهان: [ قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (170/ ۸): «أي: نص آيةٍ 
أو خب صحيح لا يَحْتَمل التأويل» ومُقتضاه آنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فِعْلهم 
تحتمل التأويل» قال التووي: المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: « لا تُنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنكراً فقا تعلمونه يمن 
قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا با لح حيثم) كنتم انتهى. وقال 
غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يُعتّرض على السلطان إلا إذا وفع في الكفر 
الظاهرء والذي يظهر حمل رواية الكُفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا ينازعه بها 
يقدّح في الولاية إلا إذا ارتكّب الكُفر» وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيا 
عدا الولاية» فإذا لم يُقدّح في الولاية؛ نازّعه في المعصية بأن ينر عليه برف ويتوصل إلى 
تثبيت احق له بغير عنف» و محل ذلك إذا كان قادرأء والله أعلم». ] 

(۷) أخرجه البخاري: 2/٠0”‏ ومسلم: ۱۷١۰۹‏ . 


١ 


فجلسْتٌ إليه» فقال: كتا مع رسول الله يك في سفّر فنزلنا منزلاًء فمنًا من يُصلح 
خباءه ومنا من يَنتضِل”" ومتا من هو في جره ذ نادى منادي رسول الله يكلله: 
الصلاةً جامعة؛ فاجتمغنا إلى رسول الله ب فقال: إنه لم يكن نبي قبلي» إلا كان 
عقا عليه أن یدل أقنه عل غير ما یسل څې ويُنذرّهي هك ما يعلمه شم وإن 
أمتكم هذه جيل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرّها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء 
فتنة» فبرقق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مُهلكتي. ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أَحَبّ أن يرَحرّحَ عن النار 
ويذخل الجنة؛ فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يُوْتَى إليه“» ومن بايع إماماً فأعطاه صِفْقَة يده وثمرةً قلبه”” فليطعه إن 


استطاع» فان جاء آخرٌ ينازعه؛ فاضريوا ع الآخر. 


(1) يتتضل: هو من المناضلةء وهي المراماة الاب «شرح التووي». 

(۲) جَشّره - بفتح اليم والشين -: وهي الدوابٌ التي ترعى وتّبيت مكانها. 

(۳) يُرقق - بضم الياء وفتح الراء -: قال التووي - رحمه الله - ١ :)717"/١7(‏ أي: يصير 
عضها رقا آي: يفا لوم ما يسدذه تالا ل الأول رشا وقيل: اء بيه 
بعضها بعضاء وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها 
إلى بعض بتحسينها وتسويئها ». انتهى. 
قلت: والأول أرجح» والله - تعالى - أعلم. 

)٤(‏ وليأت إلى الناس الذي بحب أن يُؤتى إليه: قال الّووي - رحمه الله -: « هذا من جوامع 
كَلِمِه ل وبديع حكمه» وهذه قاعدة مهمّة فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلزم ألا 
يفعل مع الناس» إلا ما بحب أن يفعلوه معه ». 

(۵) صفقة يده» وثمرة قلبه: أي خالص عهده. «النهاية». 


د 


فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سَمِعَنّه أذناي ووعَاه قلبي. 
فقلت له: هذا ابن عَمّك معاوية يأمّرنا أن نأكل أموالَنا بيننا بالباطل» ونقتَل 


ر وود 


أنفسناء والله يقول: ل تاا لذت ءَامَثُوا کا تآ گرا آمو کک يڪم بال © 
إل آذ تكرت رہ عن تاس کہ ولا تتلا أنشسك ا اکان بک ًا ) قال: 
فسكت ساعة ثي قال: أطعه في طاعة الله "» واعصه في معصية الله ». 
وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله مي قال: « خيار 
أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبُونكم؛ ويُصلون عليكه”©» وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ویبخضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم» قيل: يا رسول الله 
أفلا ننابذُهُم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة”) وإذا رأيتم من 
ولاتکم شيئاً تكرهونه؛ فاكرهوا عَمَله» ولا تنزعوا يّدا من طاعة »”. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في ««مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)17١‏ 


)١(‏ المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل » فاعتقد هذا القائل هذا 
الوصف في معاوية؛ لمنازعته علياً - رضي الله عنه -» وكانت قد سَبَقت بيعة عليّ» فرأى 
هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب عل ومنازعته ومقاتلته إيَاهء ين أكل 
لمال بالباطل؛ ومن فل النفس؛ لأنه قتالٌ بغير حقّ» فلا يستحقٌ أحدٌ مالاً في مقاتلته». 

(1) قال الإمام التّووي - رحمه الله -: «هذا فيه دلِيلٌ لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهرء 
ين غير إجاع وا عد 

(۳) أخرجه مسلم: 5 181. 

)٤(‏ يُصلّون عليكم: أي يذُعون لكم. 

(5) قال النووي - رحمه الله - (۱۲/ :)۲٤۳‏ افيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق» ما لم يُغيّروا شيئاً من قواعد الإسلام». 

. ۱۸٥٩ أخرجه مسلم:‎ )١( 


١ 


وأولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه؟ وهم الذين يأمّرون الناس؛ وذلك 
يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهلٌ العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؛ والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسّد الناس؛ كما قال أبو 
بكر الصديق - رضى الله عنه - للأحمسية لما سألته: « ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: 
ما استقامت لكم أ » ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل 
من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر . 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يمر بها مر الله به» وينهى عمّا نهى عنه» 
وعلى كل واحدٍ ممن عليه طاعته» أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية 


اللّه...) 
السلام ف الإسلام 
إن حامل هذه الرسالة هو حاملٌ راية السلام» لانه ْمل إلى البشرية المدى 
والنور» والخير» والرشاد. 
وهو تُحدّث عن نفسه» فيقول: ١‏ إنما أنا رحمة مهداة ». 
ويحدث القرآن عن رسالته» فيقول: وماارسلتک 2 سارل رة لعل i a‏ 
يقول الله - تعالى -: ولا تومن َلْوَح يڪم کلم لست موتا 74". 


مے دو 


قال الله - تعالى -: لون جَسَم يلم اتح للم ووكلٌ عل آل إل هو ليمي 
41 042 


.)51٠( و«الصحيحة»‎ )١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» وانظر «غاية المرام» برقم‎ )١( 
.٠١١ (؟) الأنبياء:‎ 

(6 السا 54 

١ الأنفال:‎ )8( 


١ A e 


أسباب النصر والتمكين“ 
١‏ - التوحيد 


قال - تعالى -: تلق فى فوب اریت گکڑوا لذب ہما أَدْرَكُوأ ارما 


يرل بوء سلطا 4 . 
ولا يُلقى الرعب في قلوب الكَمَار؛ إلا إذا كان المسلمون موحٌدين حقاء ألاترى 
ما كان من شأن الأعداء زمن الصحابة - رضي الله عنهم - فإِنّه يكن لهم عليهم 
من سبيل» ولكننا نراهم الآن قد تسلّطوا على المسلمين! فلا بد من التوحيدء فإنَّه 
حى الله على عباده» وهو سعادة الدارين. 

وكيف ينضر الله - تعالى - أناسا يوون الملائكة والأنبياء والأولياء؟! 


كيف ينضر الله أناساً اعتقدوا أن الله تفرّد بالخلق» ولم يتفرّد بالاستجابة؛ إلا 
بواسطة مخلوقاته؛ من أحياء وأموات» يرفعون له الدعاء والاستغاثة والتوسل؟! 


قال الله - تعالى  :-‏ وعد ل i‏ َه لذن اموا منک واوا ال دلت لست انهم فى 
لْأْرضٍ حكما اسلف الذيح ين لهم ول EEE‏ الكت 2 وَلَْبَرَلتهم 
ع سر ير 


ينقد ووي أب تنشو لا جنير بی يك وس كدر يد كللك اوک هم 


0525 4 2 


)١(‏ وسأذكر هذه الأسباب بإجمال» غير سالك الاستقصاء - وإن كنت أتمتاه - بها بت يتفق مع المنهج 
الفقهي للكتاب» وهناك نقاط متفرّعة من أسباب رئيسة» قد أفردتها وأبرزتها للأهمية. 

(۲) آل عمران: .16١‏ 

(۳) النور: 66. 


17۷ 


قال ابن كثير - رحمه الله - بحذف - : « هذا وعد من الله لرسوله كَكلِِ؛ِ بأنه 
سيِجْعَل أمّته خلفاء الأرضء أي: أثمّة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلّح البلا 
وتخضع لهم العباد, ولَيبدّنَ بعد خوفهم من الناس أمنا و حك) فيهم» وقد فل 
تبارك - وتعالى - ذلك» وله الحمد والتةء فإنه م يمت رسول الله کیا حتى فتّح الله 
عليه مككّة وخيبر والبحرين» وسائرٌ جزيرة العرب» وأرض اليمن بكالهاء وأخذ 
الجزية يمن مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هِرّقل مَلِك الروم 
وصاحب مصر والاسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عمان والنجاشي ملك 
الحبشة؛ الذى فلك بعد أضشكمة -رحه الله وأكرمه -. 

ثم لا مات رسول الله َا واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -» فلم شَعْث ما وى عند موته - 
عليه الصلاة والسلام - وأَطَّدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعَث الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضي الله عنه -» ففتحوا طَرّفاً منهاء 
وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة أي عبيدة - رضي الله عنه -» ومن معه 
من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة عمرو بن العاص - رضي الله عنه- إلى 
بلاد مصرء ففبّح الله للجيش الشاميّ في أيامه بصرى ودمشق وحخاليفه) من بلاد 
حوران» وما والاهاء وتوفاه الله - عر وجل -» واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومَنَّ على الإسلام وأهله؛ بأن أَهُمَ الصّديق أن استخلّف عمرٌ الفاروق» 
فقام في الأمر بعده قياما تامّأء لم يدر المَلّك بعد الأنبياء - عليهم السلام - على 
مثله» في قوة سيرته وكال عَذله» وتم في أيامه فتح البلاد الشاميّة بال هاء وديار 
مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى 
أقصى مملكته» وقّصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى القسطنطينة 


م اس 


وأنقق أموالّهم| في سبيل الله» ىا أخبّر بذلك ووعد به رسول الله - عليه ين ربّه 
اتم سلام وأزكى صلاة -. 

ثم لما كانت الدولة العثانية”"» امتدّت الماليك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض زمار لست بالا المقرب إل أقصى ما هنالك: الأندلس» 
وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْتَة؛ ما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق 
إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرىء وباد مُلْكُه بالكُلّية» وفتحت مدائن العراق 
دتو امات دراو يكل اا ون لز کا یا ار ایا 
ملكهم الأعظم خاقان» وجْبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمّة على حفظ القرآن. 

وهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله بيا آنه قال: « إن الله رَّوَى” “لي 
الأرض» فرأيتٌ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمّتتي ما زُوي لي منها »”" . 

فها نحن نتقلب فيم| وعَدّنا الله ورسوله» وصدّق الله ورسوله» فنسأل الله 
الإيهان به» وبرسوله» والقيام بشّكره على الوجه الذي يُرضيه عنًا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه): حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا 
سفيان: عن عبد الملك:بن عمير» عن جابر بن سَمُرَة فال: ١‏ سمعتٌ رسول الله به 
يقول: لا يزال أمْرٌ الناس ماضياً ما وَِيَهم اثنا عشر رجلا : ثم تكلم النبيّ يكل بكلمة 


(۱) أي في عهد عثمان بن عفان - رضى الله عنه -. 
(۲) أي: جمع وضم. 
(۳) أخرجه مسلم: ۲۸۸۹. 


FT 


NE ٤ 2‏ 1 007 ب ولاك © >-٠‏ و - 
خفيت عني فسألت أبي: ماذا قال رسول الله ی؟ فقال: كلهم من قريش )7". 


ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد املك بن عمير» 0 


وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشّر خليفة عادلاً 
وليسوا هم بأئمّة الشيعة الاثني عشّر؛ إن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر 
شيء» اما هؤلاء؛ فإنهم يكونون ين قريشء يلُون فيَعٍْلون» وقد وقّحَت البشارة 
بهم في الكتب المتقدمة. 

ثم لا يُشترَط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمّة متتابعاً 
ومتفرّقا وقد ود منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
عل - رضي الله عنهم -. ثم كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء الله ثم قد 
يُوجّد منهم مَّن بقي في وقتٍ يعلمه الله» ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم 
رسول الله يل وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء ىم مُائت جورًا وظلماً. 

[وعن] سعيد بن حمهان» عن سَفينة - مولى رسول الله و - قال: قال 
رسول الله يك الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم يكون ")0 . 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۸۲۱. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۷۲۲۲ “77717. 


(۳) في الأصل كلمة (عَضوضاً) وقد حذفتها لعدم ورودها ني المصادر» وقد وردت هذه 
الكلمة في بعض الأحاديث الأخرى على اختلاف بين العلماء على ثبوتهاء وثبت معناها في 
«الصحيحة» رقم .)١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبّان في «صحيحه)» وغیرهم» وصححه شيخنا - رحمه 
الله - في «الصحيحة» (509). 


١ 


اس كم ار سيك -عن 
موسى - عليه السلام -» آنه قال لقومه: عى ربک أن هللت عَدوَكمْ 
سحل ھک م َسَظرَ كيت تَعْمَلُونَ 4 وقال - تعالى -: «[ ونرد 
أن تسن عل بے سَمُضْعِفُوا ف الأَرضٍ ومهم أ ِسَّهُ وَيجَعَلَهُم آلورٹیے #ونمكن هم 


ےر ررر و ءءء دجم 


في الأرض و ونری فرعورت وَهلمدنٌ ونود ھ انهم تا ڪا ج درورب حت 4 . 


وقوله: او وین هم دبتهم لر ف اتی لمم لبتم من بد حوفوع آم 4 . 


0 


1 


ثم ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعضاً من حديث عدي بن حاتي 
وأرى من الفائدة أن أسوقه بتهامه: 

قال - رضي الله عنه -: « بين أنا عند النبيّ يكل إذ أتاه رجُل فشكا إليه الفاقَة 
ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطّع السبيل؛ فقال: ياعديّ هل رأيت اليْرّة؟ قلت: لم أرها 
وقد انيت عنها. 

تال فإن طالت بك حياة لرن الظعية" ترتحل من الجميزة حى تطوف 
بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين دُعَار” طيئ 
الذين قد سَعَّروا البلاد؟ - ولئنْ طالت بك حياة لتفتّحنّ كنوزٌ كسرى» قلت 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لتَريْن الرجل 


(١)الأعراف: ١١۹‏ . 
(۲) القصص: 0 - 
(۳) النور: 60. 


(5) المرأة في المودج. 
(5) وهو الشاطر الخبيث المسد. «الفتح». 


١ 


ira 
کت ایك رولا لفك رل بل شولم أسلك اا ,أنه مید؟‎ 
فيقولٌ بلى» فينظر عن يمينه يمينه فلا یری إلا جهنم ويّنظر عن يساره فلا يرى إلا جهتم.‎ 

قال عديّ: سمغت النبىّ يك يقول: اتقوا النار ولو بش تمرة» فمن لم يجد 
شل قرة» فبكلمة طيية. 

قال عديٌ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تحاف 
إلا الله وكنثٌ فيمن افتبّح كنوز كسرى بن هرمزء ولءِنْ طالت بكم حياة لترون ما 
قال النبيّ أبو القاسم ية تحرج مِلءَ كفه »”". 

ثم ساق الحافظ ابن كثير بإسناد الإمام أحمد - رمه الله - إلى أَبيّ بن كعب - 
رضي الله عنه - عن النبيّ ب أنه قال: « بر هذه الأمّة بالسّناء والرفعة» والدين 
والتصر والتمكين في الأرض» فمن َمل منهم عَمَل الآخرة للدنياء لم يكن له في 


الآخرة نصيب 0 


ثم قال - رحمه الله -: وقوله: ليع بد ونی لا دش رکورک ف شيعا 4. 
ثم ذكّر حديث أنسء أن معادً بنَ جبل حدّثه قال: ‏ بينا أنا رديف رسول 
الله يلك ليس بينى وبينه إلا أخرّة الرخلء قال: يا معاف قلت: لبيّكيا رسول الله 


.70460 أخرجه البخاري:‎ )١( 
أخرجه أحمد وابن حبان في «صحيحه)» وغيرهم» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )۲( 
"1 


١ د‎ 


وسعديك» قال: ثم سار ساعة. ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول 
الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيّك يا رسول الله 
وسعديك. 

قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: ور اي قال:فإن 
ال عل عياده أن يعيدوء ولا كرايه قي 

قال: ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال بإ سی العياد عل ال أن لات 4 

وقوله: ومن ڪفر بعد درل ل اوک هم انمو أ اي: فمن خرج عن 
طاعتي بعد ذلك» فقد فَسّقّ عن أمر ربّه» وكفى بذلك ذنبًا عظيما. فالصحابة - 
رضي الله عنهم -» لما كانوا أقوم الاس بعد النبيّ بلا بأوامر الله -عز وجل -. 
وأطوعَهم لله -كان نصرّهم بحسبهم» وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» 
وأيدهم تأييدً! عظي)ء وتحكّموا في سائر العباد والبلاد» ولا قصّر الناس بعدهم في 
بعض الأوامرء نقص ظهورٌهم بحسبهم ». 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - حديث الطائفة الظاهرة المنصورة 
بروايات متعددة» انتهى. 
۲- اتباع منهج النبيّ باز 

ومن أسباب التفير اتباع منهج النبيّ يل قال الله - تعالى -: وما لكك 


. ۰ أخرجه البخاري: ۷ » ومسلم:‎ )١( 


iê 


سول ف دوه ومان پک عنه هوأ # ٩‏ . 

وفي الحديث: « نُصرت بالرعب مسيرةً شهر »”". 

وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - بعد أن ذكر الحديث الشريف: ١‏ 
وإذا تمسّكّت الأمّة يا كان عليه رسول الله پا فإئها تُنصَر مسيرة شهر ». 

قال شيخنا - رحمه الله في كتاب « منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا 
تسققق عنسا بالقرآاق 1( حاف اقلق جا اة ال بادك 
وتعالى - اصطفى عمد هة بنبوته» واختصّه برسالته» فأنزل عليه كتابه القرآن 
الكريمء وأمَرّه فيه - في جُملة ما أمرّه فيه - أن يبه للتاس» فقال - تعالى-: (إوأَنزلنآ 


e‏ ژ2 


ٳك ڪر ليبن لتاس مال ”. 

والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة؛ يشتمل على نوعين 
من البيان: 

الأول: بيان اللفظ ونظمه» وهو تبليغ القرآن وعدم كتانه» وأداؤه إلى الأمّة 
كا أنرّله الله - تبارك وتعالى - على قلبه ي وهو المراد بقوله - تعالى -: فوينايمًا 
اسوب آنل لك ين َي 4 ”. 
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والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمّة َة إلى بيانه. 


(1) الحشر: ۷. 
(۲) أخرجه البخاري: 8 77؛ ومسلم: ٠۲١‏ . 
(۳) النحل: 5 5. 


(£) المائقدة: 1¥ . 


Te 


وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المُجُملة أو العامّة» أو المطلقة» فتأتي السئّة فتُوضح 
الْمجْمَلء وتخصّص العام» وتُقيّد الطلق» وذلك يكون بقوله ككل کا يكون بفعله 
وإقراره ». ) 
*'- اتباع منهج السلف الصالح 

ولا يتيسّر اتباع نبيّنا ئة إلا بحب السلف الصالح واتباع مَنهجهم السديد. 
وسبيلهم الرشيد» فهم الذين نقَلُوا كتاب الله - تعالى - وسَئَة نبيه اف وقَهُمُهم 
الكتاب والسنة» وعملّهم بذلك؛ مرجع ومَنْهَحٌ لمن بعدهم. 

قال - تعالى -: ومن ياق آلرَسول من بعد ما بین له الهدى وَيتَمِعْ عَيْرسيلٍ 
و ل بده ت سيرم ع رر ع ہے 1 (۱( 
لْمُؤْمِِينَ لو ما تول وَنْص لو هكم وَسَاءتمَص ا 4 : 

وكان شيخنا - رخه الله- كثيراً ما يستدل هله الآية؛ مسا آهية العمل 
بمقتضى الكتاب والسنة؛ بفهم سلف الأمّة. 

ولا يغيب عن بال كلّ عاقل؛ أن قَهْمَ الكتاب والسنّة على منهج أصحاب 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: « وعظّنا رسول الله يكل 
موعظة بليغة وّجلت منها القلوبء وذَرَقّت منها العيون: فقلنا: يا رسول الله! 
كأئها موعظة مُودّع فأوضنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة» وإِنْ تأمّر 
عليكم عبدٌ حبشي» وإنه من يوش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم 


¥0 :ءاستلا)١(‎ 


Yo 


بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ”''وإيّاكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة »”". 

وفي رواية: « فقلنا يا رسول الله! إن هذه لموعظة مودّع» فاذا تَعْهّد إلينا؟ 
قال: قد تركئكم على البيضاء» ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من 
يوش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بها عرفتم من سُنتي وسنَّة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضَوا عليها بالنواجذ» وعليكم بالطاعة: وإِنْ عبداً حبشياًء 
فإنا المؤمن كالجمل الأنف”"؛ حيث! قِيْدَ انقاد ». 

لقد قال بيا: « فعليكم بسنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديّينء عَضُوا 
عليها بالنواجذ » ولم يقل عضّوا عليه|ء إذ ليس هنا أمرٌ باتباع ستتين» بل هما سنة 
واحدة» ولأن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - يعملون بسنة النبي كَكَة. 

ولقد أخذ الصحابة عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين - وكانوا 
أحرص الناس على الخير. 


وفي الحديث: « ألا إن مَن قبلكم مِن أهل الكتاب» افترقوا على ثنتين 


)١(‏ أي: ألزموا السئّة» واحرصوا عليها؛ ى) يلزم العاض على الشىء بنواجذه؛ مخافة ذهابه 
وتفلته» والنواجذ: الأنياب» وقيل: الأضراس. 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۳۸۵۱) والترمذي «(صحيح سنن الترمذي» 
(3101))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ٠(‏ 4) وغيرهم. 

(۳) الأنف: قال في «التّهاية»: وهو الذي عمّرٌ الماش أثْقه» فهو لا يَمْتَنِع على قائده للْوّجَع 
الذي به رقا الألنت الذلول, 
والخشاش: ما يُدخل في عظم أنف البعير من خشب. «المحيط». 


(4) «صحیح سنن ابن ماجه» .)٤۱(‏ 


١ 


وسبعين ملّة وإن هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعین» نتان وسبعون في النار» 
وواحدة في الجنة» وهى الحّاعة ). 

وفي رواية: ١‏ ما عليه أنا وأصحابي ». 

وعن .ابن عمر - رضى الله عنها - قال: لا تسيّوا أضحاب محمد يل 
فلمقام أحدهم ساعة» خيرٌ من عمل أحدكم ف ° 

بعد أن فهمُنا أن الصحابة أَحَذُِوا من الخلفاء الراشدين» نعلم إن اتباع 
منهاج الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع لمنهاج الخلفاءء» واتباع للسّنة كذلك» 
واتباع السنة؛ اتباعٌ للقرآن العظيم. 

إذا عرفنا هذا التدرج والتسلسل؛ علمُنا إذن أن مَن أخذ عن الصحابة - 
رضي الله عنهم - فقد أخدّ عن الله - سبحانه - ومّن رفض منهاج الصحابة؛ فقد 
رفض كتاب الله - عر وجل -. 

7 ۹ e 8 : 

وهنا نفهم سرّ ضلال وزيغ من كفر الصحابة - عياذا بالله - إلا بضعا منهم 

- على اختلاف رواياتهم - !!! 


فإنك ترى الذين كقّروا الصحابة - رضي الله عنهم - هم أنفسهم الذين م 


.)7١5( أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) حسن بطرقه وشواهده» وتفصيله في «الصحيحة» (2701 5 )۲١‏ (التحقيق الثاني). 

(۳) أخرجه ابن ماجة «صحيح سنن ابن ماجة» (۱۳۳)» وابن أبي عاصم «كتاب السِّنْة4؛ ورجال 
إسناده ثقات رجال الشيخين غير سير بن ذعلوق» وقد وثقه جمع من الأئمة؛ وروى عنه 
جمع من الثقات» في الكتاب الآنف الذكرء برقم )٠٠١5(‏ كما ذك ر لي شيخنا - رحمه الله - 
وأودعة في (التحقيق الثاني)» وفي كتابه «تيسير انتفاع الخلآن بكتاب ثقات ابن حبّان». 


TY 


بورع 


يؤمنوا بالقرآن والسُّنْة فلم تَعْذْ هم ضوابطً صحيحة حكََكُمُهم. 

وما ضل الضالون وانحرف الُنحرفونء إلا لأنهم لم يتقيدوا بمنهاج السلف 
الصالح» ذلك لا نهم أطلقوا لعقوهم العنان في فهم الكتاب والسئّةء وبذلك 
تعددت المناهج والأفكار والدعوات والأحزاب» والكل يقول: نحن على الكتاب 


w 


والسنة. 
وكل یدع رسلا بليل وليل لا قرخ بذاك“ 

-٤‏ العلم 
ومن أسباب النصر والتمكين؛ العلم» والعمل بمقتضاه» قال الإمام 
ا 

اعانرا اک إا اه 4 » فبدأ بالعلِم.. OE‏ 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - أيضاً: « باب قول النبيّ كل: لا تزال 
طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق يُقاتلون» وهم أهل العل“ ». 

ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبيّ كل قال: ١‏ لا 


.)١ 5 انظر كتابي «وصية مودع» (ص‎ )١( 

(۲) محمد: ۱۹ . 

(۳) انظر «صحيح البخاري» (كتاب العلم) (باب - .)٠١‏ 

(5) انظر للمزيد من الفائدة «السلسلة الصحيحة» تحت عنوان «من هي الطائفة المنصورة» 
(برقم ۲۷۰). 

(0) انظر «صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب )٠١-‏ 


TTA 


يزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى يأتيهم أمْرٌ الله وهم ظاهرون ». 

ثمٌّ ذكّر حديث حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
يخطب قال: سمعت النبيّ يك يقول: « مَن يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين» وإنّما 
أنا قاسم ويُعطي الله» ولن يزال أمْرُ هذه الأمّة مستقيياً؛ حتى تقوم الساعة أو حتى 
يأق أمرٌ الله ». 
قلت: وک الإما البخا حمه الله - هذا الحديث تحت الباب المذ ر» 

ري ر 

يعني أن الذين وفقو للتفقّه في الدينء هم الطائفة المنصورة الظاهرة على احق 
والله - تعالى - أعلم. 

وقال عمر - رضى الله عنه -: « تفقهوا قبل أن تُسوّدوا »70. 

قال أبو عبدالله - يعني الإمام البخاري - رحمه الله - 0 ... وبعد أن تُسوّدواء 
وقد تعلّم أصحاب النبيّ َك في كبر ستهم ». 
-٥‏ تزكية النفوس والائتمار بما مر الله - تعالى - والانتهاء عم نبى - سبحانه -. 

قال - تعالى -: 97 إن ينرک ا غالب لَك وإ As‏ 16نس ی 
بعد و 


(۱) أخرجه البخاري: ۷۳۱۱ ومسلم: ۱۹۲۱. 

(۲) أخرجه البخاري: 7١”الاء‏ ومسلم: .٠٠۳۷‏ ظ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» مُعلقاً مجزوماً به في كتاب العلم (باب الاغتباط في العلم 
والحكمة) ووصله أبو خثيمة في (العلم) (9) بسند صحيح وكذا ابن أبي شيبة» وانظر 
«مختصر صحيح البخاري». 

.١5١ آل عمران:‎ )٤( 


T۹ 


5 . ا عاص و بج و ر ل تير 
وقال حم سبحانه ت ومر 2 من بره ك آله لقو عَرِيدٌ ¢ 
وقال: «إإن تصروا أله يتصر ويثيت أقدامَكر هه . 
وقال - تعالى -: 3ات حًا عاضر انومن ". 


فمن هم المؤمنون المنصورون؟ 


و کو 


قال الله - تعالى -: نما 


ومنو اَن إا د کر أنه وت لوهم ودا ليت علوم 


ديه e‏ 20 ور ا کے 2ور وے ع کے 


یسه رادت ایتا وکل رھد یک ولون ٭ آلزت يُقيمُوت الصَلَوة وما ررْفهم ينْفِفُونَ * 
0 2< 2و مرک کے رر وي ي رمات دک م م 
اوليك شم امسو حقاهم درجت عند ريه ر ومغف رة وررف ڪريم 4 

فون شأن المؤمنين أن تخاف قلويهم وتفزع عند ذكر الله - تعالى - فيسارعون 
بالطاعات وأداءٍ الفرائض والشنن» واجتناب المحرّمات والنواهيء وإذا تيت 
عليهم آياته - سبحانه - زادتهم تصديقاًء فخضّعت قلوبهم وجوارحهم وألستتهم 
لله» بل وأقبلوا على الله بيقين. 

إنهم يتوكلون على رءّهم - سبحانه - لا يرجون غيره؛ ولا يرغبون إلا إليه» 

ل ا ,ن 4 3 

وهم يوقئون أنه لن يخيبهم أو يردهم. 

إنجم يقيمون الصلاة بالمحافظة على مواقيتها وما فيها من الأركان 
والواجبات والسنن» وقد قال يَلِ: « إن| ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 


.5٠١ :جحلا)١(‎ 


مل 
7 الروم: ¥ 
)٤(‏ الأنفال: ٤-۲‏ . 


E 


وصلاتهم وإخلاصهم ا 

ل a Bk‏ ا ر اتاک ص ا کے ع ی کے 

إنهم ينفقون ما أعطاهم الله - سبحانه -: فو ولت ف آمو یم حق مَعلُوم # سابل 
لمرو 4 . 

ثم قال - سبحانه -: 9 اولك هم الْمؤْميُونَ حقًا 4 ”. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « أي المتصفون هذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان ». 

ويتضمن ما سَبق: 
"- ترك الذنوب والمعاصى والأهواء 

قال الله - تعالى -: ادا رب مناه وَرَسُولِوء © ”2 فكيف تريد امه حَربَ 
المشركين والكفار والملحدين وقد آذَّئها الله بالحرب. 

فعلينا أن نزيل الخطر الذي ذكّر الله - تعالى - بكتابه» ولا ملجا منه إليه» 
بترك اجتراح الخطايا واقتراف الذنوب» ثمّ نلتفت إلى ما بعده. 


وعن أبي عامر ال هوزني قال: سمعت معاوية - رضى الله عنه -يقول: ١‏ يا 


(۱) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۸)» وانظر «الصحيحة» (۲/ ٠4‏ 5))» وقد 
ذكرته في باب (الانتصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 

.٠٠١- ۲٤ المعارج:‎ )۲( 

.٤ الأنفال:‎ )۳( 

(؟) البقرة: ۲۷۹. 


١ a Û 


معشر العرب» والله لئن لم تقوموا بها جاء به نبيكم لَغَيركم من الناس؛ أحرى أن لا 
يقوم به» إن رسول الله َة قام فينا يوماً فذكّر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 
اثنتين و سبعين فرقة في الأهواء» ألا وإ هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة في الأهواء »7 

وقال اله - تحال -: کک آله لوحف مض . 

وجاء في «التفسير القيّم؛ (ص 040): « وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته فإن الله إذا أنعم على عبدٍ نعمة حَفِظَها عليه ولا يُغْيّرها عنه حتى 


4 


وو e‏ ي ع يرقا ما يأنفسم 
ے٣‏ 


بين مو اسای تیر ساعن ل م لك أله اد e‏ 


0M 
Lk 


ودا أراد الله قَوو سو فلا مرد له ما تيه ب من والى 4 '. فلك ت اله لم 
مير عة مها عل درم خی دروا ما بان ا 


ومن تأقل عاعصٌ الله في كنابه من أحوال الأ الذين آزال خد عه 
وجّد سبب ذلك جميعه؛ إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رُسّله - عليهم السلام -. 
وكذلك مَن نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمه» وجّد ذلك 
کله ِن سوء عواقب الذنوب» كما قيل: 


إذا كنت في نعمةٍ فارْعَها فإ المعاصي تزيل النعم 


(۱) انظر تخريج شيخنا - رحمه الله - لكتاب «السّنّة؛ لابن أبي عاصم (/27 54). 
() الغ ¥ 
9 ع 
)٤(‏ الأنفال: .٠۳‏ 


ب س 


فا شغطت تعمة الله , بشيءٍ قط مل طاعتو» ولا حَصّلت فيها الزيادة بمشل 

ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربّه» فإنها نار النعم التي تعمل 
فيها؛ كا تعمل النار في الحطب اليابس» ومّن سافر بفكره في أحوال العالم؛ استغنى 
عن تعريف غيره له ) 

وقال شيخنا عقب كلام الحافظ ابن حجر - رحمها الله تعالى - بعد وصف 
تردي الأحوال: « ما أشبه الليلة بالبارحة» بل الأمر أسوأء فإنّه لا خليفة اليوم 
لهم لا اسياً ولارسياء وقد تغلّبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من 
البلاد الإسلامية. 

فالله - تعالى - هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شَّرّع 
لهمء و أن يُلْهِم اكام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة گم بشريعته» حتى 
يرهم ضع سو ترون اين قال - تعالى -: «إإركت 


و سس مس 


1 هَ لا غير ماقو م حى برهأ مايا نشب © . 

وتفسيرها في الحديث الصحيح : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم ۰٤‏ فإلى دينكم أيها المسلمون حُكاماً ومحكومين )”". 


وقال شيخنا - رحمه الله - تحت عنوان ( الخلافة في قريش ما أطاعوا الله ) 


TAO 
انظر «الصحيحة» المجلد السادس» القسم الثاني» تحت الحديث (1807) وتقدم.‎ )۲( 


TT 


وبعد ذكر الحديث المتعلّق به: « وهذا الحديث عَلَّحٌّ ِن أعلام نبوته يِه فقد 
استمرّت الخلافة في قريش عدة قرون» ثم دالت دولتهم» بعصيانهم لربهم» 
واتباعهم لأهوائهم» فسلّط الله عليهم من الأعاجم مَن أخذ الحُكم من أيديهم 
وذل المسلمون يِن بعدهم إلا ماشاء الله ولذلك فعل المسلمين إذا كانوا 
صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية» أن يتوبوا إلى ربهم؛ ويرجعوا إلى 
دينهم» ويتبعوا أحكام شريعتهم» ومن ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط 
المعروفة في كنب الحديث والفقه» ولا يحكّموا آراءهم وأهواءهم؛ وما وجدوا 
ا وأجدادهم» وإلاً فسيظلون محكومين يمن غيرهم» وصدّق الله إذ قال: 

رك أنه لايور مايقو كى ممم © والعاقبة للمتقين 6”©. 
ل 

ويتفرّع من تزكية النفس والائتمار بأمر الله - تعالى - واجتناب نواهيه ترك 
التحايل. 


أقول: وفراسة انلدي قار إليه « إذا تبايعتم بالعِيتة”” وأخذتم أذناب 


.)٠٠١١١۲( انظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاؤى» (۲۹/ ۲۹): «ودلائل تحريم اليل 
من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة؛ ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلاً؛ فيا 
كتبناه في ذلك» 

(۳) العينة: موان یځ رجل سامت ن غلم أجلي شتتی ت شیامه بل من ان 
الذي باعَها به» وسَمّيت عِينَةٌالحصّول الد لصاحب اليية لأن العَْن؛ هو اال الحَاضِرٌ من 
التق وري إنها يُشتريها ليبيعها بِعَيْن حاضِرَة؟ تصِل إليه مُعَجَلّة. «النهاية». 


سام 


البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكم ا من أهم النصوص في مبحثنا هذا؛ 
لاستجلاب النصر ورفع الذلّة والهوان» وكان شيخنا - رحمه الله - يُكثر من 
افتتاحه بهذا الحديث العظيم؛ ليبيّن كيف تسعد الأمّة في الدارين. 

كيف تنتصر أمّة؛ وفيها مَّن يتحايل في بيعها وشرائها؟! 

كيف تنتصر أمّة؛ وفيها مَّن همه الاستكثار من المال» يمن غير مبالاةٍ أمِن 
حرام هو أمْ ِنْ حلال؟! 

لا بد من التجرّد يمن أهواء النفوس وحظوظها. 

لقد قال ب كلمة نة واضحة: « ساط الله عليكم ذُلاً؛ِ لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم” ". 

فمن قال: هذه فروع وقشور؛ فإنه حالف هدي النبيّ كَل فقد بين َك أن 
الل لا يتزع إلا بأمور؛ منها ترك التحايل. 

وليس ببعيدٍ عتا ما جرى لليهود من ضروب من التحايل ورّد ذكرها ني 
الكتاب والستة؛ كانت سبباً في عذابهم وإذلالهم. 


ع مر 101 


ومن ذلك قوله - تعالى -: وقد عل الد عدوا منگم في اقفتا هدوا 


)١(‏ أخحرجه أحمد وأبو داود» وانظر تفصيل تخريجه في «الصحيحة» )١١(‏ وتقدم. 

(۲) وما هو الدين الذي نرجع إليه؟ إِنّه الكتاب والسنة بمنهج الصحابة - رضي الله عنهم - 
وسلف الأمّة؛ وها نحن نزعم أننا متمسكون بالدين» فأين نحن من نزع الذلّة 
والهوان؟!. 


o 


1101100 
۰ 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: « وَلَقَدُ علمتم يا معشرٌ اليهود» ما حل يمن 
البأس بأهل القرية التي عصّت أمر الله وخالفوا عهدّه وميثاقه؛ فيا أخذه عليهم 
من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً مهي فتحيّلُوا على اصطياد 
الحيتان في يوم السبت» بها وضعوه ها من الشصوص"'' والحبائل والبرّك قبل يوم 
السبت» فلمّا جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة؛ نُشْبّت بتلك الحبائل 
وال جيّل» فلم تخلّص منها يومها ذلك» فلمًا كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت» فلمّا فعلوا ذلك؛ مسّحهم الله إلى صورة القِرّدة» وهي أشبه شيء 
بالأناسيّ في الشكل الظاهرء وليست بإنسانٍ حقيقة. 

فكذلك أعمالٌ هؤلاء وحيّلُهم لما كانت مشايهةً للحق في الظاهر وخالِفة 
له في الباطن» كان جزاؤهم مِن جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول - تعالى -: 8 وَسْمَلْهُمَ 
عن رة الى كانت حَاضْرَة ال ر إِذْ عدوت ف لبت إذ أيه ر انهم 
بم سنه شرا ووم لا شیرت لا تایه ڪدلك لوهم يما کا 
Fe hele‏ 4 ”". القصة بكالما ». 

وذكر أهل التفسير أقوالاً في المراد بقوله -سبحانه -: فل مابين يدها وما حَلْفَهَا ). 

وقد رجّح ابن كثير منها أن المراد مَنْ بِحَطْرَتها من القرى التي يبلغهم 


1 لبر Tie O‏ 
(۲) جمع الشّص: وهو حديدة عقفاء» يصاد مها السمك» «القاموس المحيط). 
(۳) الأعراف : ١77‏ . 


3-525 


خبرھاء وما حل بهاء کا قال: 9 ولد اکا ما سوا ود تا ليت يكم 
جوت 24 وقال - تعالى -: ولا یرال ل موضهم یما توا فارع أو لرا 
ن داهم 74" » وقال: لأفلا يرق أن تق ارس تَقْصهَا ء دع 2 
الكبوب 4©. 

فجعلهم عبرةً ونكالاً لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المدواتر 
عنهم» ولهذا قال: ومويظة لَلْمتّقِينَ 4 .٠‏ 


وي الحديث: « لعن الله اليهود إن الله حرّم عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا 
أثمانها وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء؛ حرّم عليهم ثمنّه ». 
۸- ترك البدّع 

ومن أسباب النصر والتمكين تزك البدع» ففي حديث العرباض بن سارية 
المتقدّم: « ... إِنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً... ) 

ثمّ كان بيان الدواء النبوي: « ... وإيّاكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة 
ضلالة ». 

فقد بيّن رسول الله يل أن البدع سببٌ في الاختلاف الكثير» وأن ترك 
المحدثات طريق النجاة والاتتلاف. 


وإذا كانت كل بدعة ضلالة؛ فكيف ينتتصبٌ الضالون؟! 


.۲۷ الأحقاف:‎ )١( 
۲ (0)الرعد:‎ 
الا‎ 65 


(3۷۸) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 


FIV 


وإذا كانت البدعة تستجلب غضب الله؛ فكيف ينصرنا وهو غاضب علينا؟! 

وقد قال ا:١‏ إن الله حجّب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته »0©. 

وهل ينتصر إلا التائبون. 

ولا تنس أن المبتدع قد يبلغ أمره إلى حمل السلاح ومقاتلة أهل الحق. 

فعن الحَكم بن المبارك عن عمر بن يحبى قال: سمعْتٌ أبي يحدّث عن أبيه 
قال: « كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرّج مشينا 
معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: أخرّج إليكم أبو عبد ال رحمن 
خا الط لھ جاس سای حر ف اخم قا ]ليه جیا الال ایی 
موسى: يا أبا عبد الرحمن! إِنَى رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرنّه» و لم أرَ والحمد لله 
إلا خيرء قال: فا هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً خلوساً » ينتظرون الصلاة؛ في كل حلقةٍ 
رجلء و في أيديهم حصىء فيقول: كّروا ماثة » فيكبّرون مائة» فيقول: هلوا مائة» 
فيهللون ما و وقول: سجر ماق افون مافة. 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك - أو انتظار أمرك -. 
قال: أفلا مہم أن يعدّوا سيئاتهم» و ضونت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ 

ثمّ مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعد به التكبير 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وانظر «صحيح الترغيب» (55) و «الصحيحة» 
NTT)‏ 


ا سس 


والتهليل والتسبیح» قال: فعدٌوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيمٌ ِن حسناتكم 
شيء؛ ويخكم ياأمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم باز 
متوافرون» و هذه ثيابه لم تَبْل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملّة 
هى أهدى من ملّة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟! 


قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه. إن رسول الله هة حدّئنا: أن قوماً يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» 
وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثمّ تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: فرأينا 
عامّة أولئك الحلق يُطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج »”". 

وهكذا لا ذكر القومٌ رمم بغير هُدى أو نور من الكتاب والسئة» واختاروا 
صراط البدعة؛ كانت عاقبة أمرهم أن يُطاعِنوا المسلمين ويقاتلوهم يوم النهروان 
مع الخوارج. | 

وهكذا تحرج هؤلاء عن سبيل المؤمنين ابتداءً من التسبيح والتهليل والتكبير 
وهم لا يريدون إلا الخير بزعمهم» وكذلك ما أرادوا إلا ا خير في قتال المسلمين 
يوم النهروان! 

فأيّ خير هذا الذي أبلَعَهِم؛ أن يُطاعنوا المسلمين» ويسفكوا دماءهم؟!. 
4- الإعداد العسكري 

قال الله - تعالى -: ووی دوأ لهم ما أسْتَطعَشّم ينفو وس رَبَا الْحَيَلٍ 4 . 


e 


(1) أخرجه الدارمي (1/ 1۸)» وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات وانظر «الردعلى 
التعقب الحثيث» (ص 17 ) لشيخنا الألباني - رحمه الله -. 

(۲) انظر كتابي «وصيّة مودّع» (ص 07). 

.5١ الانفال:‎ )۳( 


T۹ 


عن ابي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِّ: ما من فرس عربي؛ 
إلا يُؤذَّن له عند كل سَحَرء بکلات يدعو چن اللهم حولتنى”'من بيني آدې 
وجعلتني له فاجعلني أحبٌّ أهله وماله أو من أحبٌّ أهله وماله إليه ». 

هذا ولا بد من الإفادة من آهل العسكرية» وما يبع ذلك من تقنيات في 
ضوء الاستطاعة والقدرة من فر کسی ولك نى المسليين أذ لا ضا 
هممهم ولا تفتر عزائمهم؛ إذا رأوا أنهم أقل من الأعداء؛ عدداً أو عَدَّةٌ أو سلاحاً 
فهذا الحال الذي كان عليه النبيّ ية وأصحابه - رضى الله عنهم -» وعليهم 
استكمال الأسباب المطلوبة الأخرى؛ مع عدم الإعجاب بالقوّة أو الكثرة. 


قال الله - تعالى -: لد رڪم آله فى مون ڪرو وَبَدم حُنَين ٳڏ 
عنصت كرش ٿن دحك سيا وَضَافْ يڪم الأرْشُ يما رحبت 
ولتم مريت * حمر أنه سید عل رَسُولو. وَل اديت وآنرل جنودًا لر روما 
ودب أل ككَروأ ولك جرا لكين #ش روب آل ین بر ذلك عل من یکا 
واه حََمُوْدٌ تَحمِثدٌ 4 . قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « يذكر - تعالى - 
للمؤمنين فضله عليهم وإحسائه لديهم في َضره إياهم في مواطنّ كثيرةٍ مِن 
غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من عنده - تعالى -» وبتأييده وتقدیره» لا بِعَدّدِهم 
ولا بِعْدَّدِهم ونبّهّهم على أن النصر مِنْ عِنْده سواء قلّ الجمع أو كثرء فن يوم 


0 3 1 5 م َه 2 
حُنين أعجَبَنهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوًا مُدبرين إلا 


)١(‏ العخؤل: التمليك والتعهّد. 

(۲) أخرجه النسائي وص ححه - شيخنا رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهييب» 
)١115١(‏ وتقدم. 

159) العوية: 10-18 


“$: 


القليل منهم مع رسول الله ا . ثم أنرّل الله نصرّه وتأييده على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه...» ليعلمهم أن النصر من لح ت تعالى - وحده وبإمداده - 
وإن قل الجمع -» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةً بإذن الله» والله مع 
الصابرين ). 

عن صهيب - رضي الله عنه - قال : « كان إذا صل 7" م قمسء فقال: أفطنتم 
لذلك؟ إني ذكزت نبا من الأنبياء؛ أعطِيّ جنوداً من قومه» فقال: من يكافئ 
هؤلاء أو مَن يُقاتل هؤلاء؟ أو كلمة شبههاء فأوحى الله إليه أنِ اختر لقومك 

فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: كل ذلك إليك أنت نبيّ الله» فقام فصل 
وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة» فقال: يارب أما الجوع أو العدوٌ فلاء ولكن 
الموتّء فسلّط عليهم الموت ثلاثة أيام» فهات منهم سبعون ألفاًء فَهَمْمِي الذي 
ترون أن أقول: اللهمّ بك أقاتل وبك أصاول”" ولا حول ولا قو إلا بك ». 
ان الله - تعالى - قضى أن يتفوّق الكُمّار في العدد. والعدة» والتقدم العلمىّ؛ 
لتظهّر معجزة أهل الإيهان» مع الإعداد الممكن» كما في قوله - تعالى -: (إوَأعِدُوأ 
لھم ما طشم من وو ومن رہاط الل هبوت ہو عدو لله وَعَدوَكُمْ # . 


)١(‏ أي رسول الله ا. 

(۲) أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الحسان» »)٤۷۳۸(‏ وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وانظر «الصحيحة» »)٠١١١(‏ وفي بعض الطرق أن الصلاة هي صلاة الفجرء وأن 
اهمس كان بعدهاء وفي أيام حنين كا في «المسند» وانظر المصدر المذكور. 

.5٠ الأنفال:‎ )٤( 


TE 


©“ -الإعداد المعنوى‎ ٠ 

وهو الاستبشار بالنصر والتمكين والعَلّبة والفوز والتجاح» وهو كذلك 
شجاعة النفس في الإقدام على الأمور بثقة واطمئنان وتفاؤل. 

وينبغي على الحاكم أن يُوظَّف الأجهزة التي تخدم هذا الهدف النبيل؛ 
بأحسن الوسائل وأفضلهاء ويكون هذا بالفأل الصالح وعدم الطيرّة. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: في كتاب «الأدب المفرد» (باب التبرّك 
بالاسم الحسّن) ‏ ثم ذكر حديتٌ عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أن النبيّ 
ية عام الحديبية» حين ذكّر عشان بن عفان أن سهيلاً قد أرسَلَّهِ إليه قومه. 
فصا حوه؛ على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة» فقال النبيّ يا 
حين أتى. فقيل: أتى سُهيل» ١‏ سل الله أمرَكم ». 


وعن أنس - رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: ١‏ لاعدوى”'ولا 


)١(‏ المعنوي: خلاف الماديّ» وهي كلمة حَدَّثة» والمحدّث: هو الذي استعمله المحدّثون في 
العصر الحديث» وشاع في لغة الحياة العامة » انظر «المعجم الوسيط». 

(۲) انظر الكتاب المذكور ( باب - 7501 ). 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)۷٠۳‏ وابن حبان انظر «التعليقات الجسان» 
(؟5865): وأصل الحديث مُطوّل في «صحيح البخاري» (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

(5) العدوى: اسم ين الإعداء» أعداه الدّاء بأن يُصيبه ثل ما بصاحب الداء» بأن يكون = 


١ a 2 


طيرة ٠‏ ويعجبني الفأل“ الصالح: EC‏ ا بي 


وقد نهى الإسلام عن اليأس والقنوط قال - تعالى -: لَه لأسن رَو أله 


= ببعير جَرّب مثلاً؛ فيتقي مخالطته بابل أخرى؛ حذراً أن يتعدّى ما به من الجرّب إليهاء 
ويظنون أنه بنفسه يتعدّى. فأبطله الإسلام وأعلَمَهم النبيّ هة بأن الله يُمرضء ويُنزل 
الداء» ولذا قال: فمّن أعدى الأوّلء أي مَّن صار فيه الجرّبء أي لا عدوى بطبّعِهء ولكن 
بقضائه وإجراء العادة. «مجمع بحار الأنوار». وحديث: من أعدى الأول » أخرجه 
البخاري: ١ل/الاة,‏ ومسلم: ۲۲۲۰. 

(۱) الطّيرّة - بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تُسگن -: « هي التشاؤم بالشيءَ» وهي مصدر 
تطبر يُقال: تطبر طِيرَة وكير يّرة» ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما. 
وأضله فيا يقال أن آهل الخاهلة إذا خر جوا طاجة أو سفرة فإ رَأواالطيور أت 
ذاتَ اليمين؛ تيّمّنوا مها واستمرٌوا ومضّواء وإِنْ أخدّت ذات الشمال» رجّعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فنفى 
الشرعٌ ذلك وأبطلّه ونبى عنه». ملتقط من «النهاية» و «شرح النووي» /۱٤(‏ ۱۹). 

(۲) قال الإمام النووي- رحمه الله - في #شرحه» ( :)7١19/١15‏ - بحذف» في تفسير كلمة 
الفأل -: «وقد فسّره النبي ية بالكلمة الصالحة والحسنة والطيّبة» قال العلماء: يكون 
الفأل فيما يسر وفيما يّسوء والغالب في السرورء قال العلماء: وإِنّها أحبٌ الفأل؛ لإن 
الإنسان اذا أمّل فائدة الله - تعالى - وفضله عند سبب قوي أو ضعيف؛ فهو على خير في 
الحال» وإ غلط فى جهة الرجاء؛ فالرجاء له خير» وأمّا اذا قطع رجاءه وأملّه من الله - 
تعالى - فإنَّ ذلك شل له والطِيّرة فيها سوء الظنّ وتوقّع البلاء؛ ومن أمثال التفاؤل: أن 
يكون له مريض» فيتفاءل بها يسمعه» فيسمع مّن يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة؛ 
فيسمع من يقول: يا واجد» فيقع فى قلبه رجاء البرء» أو الوجدان والله أعلم». 

(۳) أخرجه البخاري: 201/05 ومسلم: 5 177. 
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إلا الوم لكر ٤‏ 00 

رمي قرعت الأ اکان ر سيدا لخب ا رلو 
- ايها السام - حزن حزناً شديداً» ثم أخبر أن ابناً آخر له قد سَمَّق» فازداد همه 
مايق للشو متيو هزع اسلا ea a‏ 
یرد له ولديه؛ کا قال - تعالى - في حقه: 8 قال بَلْ سَوَلتْ اقيق هن" يل 
شوق ام اوت يما إنَدْهْوَالْمَي اَي 4 ". 


الا ااا ووو ا 


3 د مك2 


سوا ِن ردح مه َه ااا من روج الل العم الگ فِرونَ 4. 

E oS 
عِظّم المصيبة وصعوبة الأمر.‎ 

ومن أفضل الوسائل في تحقيق المراد في القوة (المعنوية)؛ الإفادة من 
النصوص المبشّرة بالنصرء وانتشار الإسلام» وقد ذكَرْتٌ ما تيسّر منها تحت 
غتوان: (البشرى بالتضار المسلمين والتشار الإسلام) فالحمد لله تعالى على مَنْه 
وكرمه وإنعامه وتوفيقه. 
-١‏ التآلف واجتاع الكلمة» وعدم التفرق والاختلاف' 

* لقد جاء الإسلام ليجمح القلبّ إلى القلب» ويّضمٌ الصف إلى الصف 
مُستهدفاً إقامة كيان موحد ومُتّقِياً عوامل الفرقة والضعف» وأسبابٌ الفشل 


.۸۷ :فسوي)١(‎ 


0 يوسقىة 7ل 


TE 


والمهزيمة» ليكون لهذا الكيان المؤحّد القدرة على تحقيق الغايات السامية» والمقاصد 
النبيلة» والأهدانفٍ الصا حة التي جاءت بها رسالته العظمى؛ من عبادة الله - تعالى -» 
وإعلاءِ كلمته» وإقامة الحقء وفِعْل الخير» والجهاد؛ من أجل استقرار المبادئ التي 
يعيش الناس في ظلها آمنين. 

فهو لهذا كلّه يُكوّن روابط وصلات بين أفراد المجتمع» » لتنشيع هذا الكيان 
وتدعمه» وليست هذه كغيرها من الروابط المادية» التي تنتهي بانتهاء دواعيهاء 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. 

نبا روابط أقوى يمن روابط الدم» واللون» واللغة» والوطن والمصالح 
لمايةء وغير ذلك مما يرط بين الناس. 

وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويآء وتُقيمٌ منهم 
كياناً يستعصي على الفرقة وينأى عن التلل. 

إِنْه رباط الإيهان» فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة» فالإيهان 
يجعل ف اومن إناء أقوى بن إغساء السب إا ال5 ة4" 
: التزرج 2 سواه بض ښ 2046 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ا قال: « المسلم 
أخو المسلم لا يَظْلِمهء ولايسْلِمُهه ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في 
22 


(۱) الحجرات: 0 
() التوبة: .۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: 547 7» ومسلم: .10/٠١‏ 


$o 


وطبيعة الإيوان تَجْمّع ولا تُفرّق» وتُوحد ولا تُشتّت. 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله بك المؤمن يأف 
ويُؤلفه ولا حر فيمن لا يالف ولا وى +“ : 

ا 

والمؤمن قَوة لأخيه. 
للمؤمن كالبنياة بش بعش همف :83 

وهو يحس بإحساسه» ویشعر بشعوره» فيفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ويرى 
أنه جزء منه. 
وتوادّهم وتعاطّفهم كمّثل الجسدٍ؛ إذا اشتكى عضر تداعى له سائر جسله بالسّهّر 
والح 7 1 

والإسلام يدعم هذا الرباط» ويقوي هذه العلاقة» بالدعوة إلى الاندماج في 
الجماعة» والانتظام في سلكهاء وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته. أو 
يُضعف من شدّته» فالجاعة دائياً في رعاية الله وتحت يده. 

عن ابن عمر - رضى الله عنهم - أن رسول الله ية قال: « يد الله مع 
إلشراعة e‏ 


)١(‏ رواه الدارقطنى والضياء المقدسى وغيرهماء وانظر «الصحيحة» فون" 
(۲) أخرجه البخاري: 447 7؛ ومسلم: .۲٥۸۵‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ٦۰۱١‏ واللفظ له» ومسلم: 1987. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠۷١۹‏ ) وغيره. 


١ ١ 


وهي المتنفس الطبيعي للإنسان» ومن ثم كانت رحمة. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: « قال النبي كَكلِ: الجماعة رحمة. 
والفرقة علا 04 

فالصلاة تسن فيها الجماعة» وهي تَفْضْل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهها - أن رسول الله ية قال: « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ». 

والزكاةٌ معاملة بين الأغنياء والفقراء والصيامٌ مشاركةٌ جماعية» ومساواةٌ 
في الجوع؛ في فترة مُعينّة من الوقت» والحجٌ ملتقى عام [ يجتمع فيه من استطاع ين 
المسلمين يمن أطراف الأرض كل عام» وقد قال ية في الاجتماع على قراءة القرآن 
وتدارسه]: « وما اجتمعٌ قوم في بيتِ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا رلت عليهم السكينةء وغَشِيتهم الرحمة؛ وحقّّتهم اللائكة» وذكرَهم 
الله فيمن عنده »)7 ". 

ولقد كان الرسول ية بحرص على أن يجتمع المسلمون» [ظاهراً وباطنا] إذ 
الارتباط بين الظاهر والباطن وثيق لا انفصام بينهما. 

قال شيخنا - رحمه الله - في احجاب المرأة المسلمة» (ص ١ :)٠١8‏ وهذا 
الارتباطً بين الظاهر والباطن؛ ما قرّره بي في قوله الذي رواه النعمان بن بشير 


.)٩۹۳( و«السّئة) لابن أبي عاصم‎ ) 1٦۷ ( أخرجه أحمد. وغيره» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
. 0° أخرجه البخاري: 110( ومسلم:‎ )۲( 
.1799 أخرجه مسلم:‎ )۳( 
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قال: « كان رسول الله كك يسوي صفوفنا حتى كأن) يسوي بها القداح''» حتى 
رأى آنا قد عَمَلنا عنه» ثم خرّج يوماً فقال: عباد الله تون صفوفكم أو ليخالِفنٌ 
لله بین وجوهکم» وفي رواية: قلوبكم ». 

فأشار إلى أنّ الاختلاف في الظاهر - ولو في تسوية الصف - مما يوصل إلى 
اختلاف القلوب» فدلّ على أن الظاهر له تأثرٌ في الباطن» ولذلك رأيناه ية ينهى 
عن التفرّق حتى في جلوس الجاعة» ويحضرني الآن في ذلك حديثان: 

-١‏ عن جابر بن سمرة قال: « خرّج علينا رسول الله تل فرآنا حِلّقَاً فقال: 
مالي أراكم عزين؟!“». 

۲- عن أبي ثعلبة ا لخشني قال: « كان الناس إذا لوا منزلاً تفرّقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله ل إن تفرّفَكم في هذه الشعاب والأودية 
إّما ذلكم من الشيطانء فلم ينزل بعد ذلك منزلاً» إلا انضَمٌّ بعضّهم إلى بعض» 
حتى يُقال: لو بُسط عليهم ثوب لعمّهم ٤‏ . 


(1) القداح - بكسر القاف - هي سب السهام حين تُنحت وتُبرى» واحدها (قدح) - بكسر 
القاف - معناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنا يموم بها السهام؛ لشدة استوائها 
واعتداها. «شرح النووي» .)۱١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: 47» وأصله في البخاري: /117/. 

(۳) انظر اصحيح سنن أبي داود» (117) واصحيح الترغيب والترهيب» (617). 

)٤(‏ قال التووي - رحمه الله - ( 5/ ١ :) ٠١١‏ أي: مُتفرّقين جماعة جماعة - وهو بتخفيف الزاي 
الواحدة - عِرّة» معناه النهيٌ عن التفرّق والأمرٌ بالاجتماع ». 

(0) أخرجه مسلم: .47١‏ 

(1) أخرجه أحمد. وأبو داود (777). وابن جِبّان وغيرهم» وانظر «حجاب المرأة المسلمة » 
ض۹۹( 
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وقال شيخنا - رحمه الله - في التعليق: « إذا كان مثل هذا التَّدِّق الذي إنما 
هو في أمر عاديّ من عمل الشيطان» فا بالك بالتَفرّق في الدين» وفي أعظم أركانه 
العملية؛ كالصلاة مَنَلاَء حيث نرى المسلمين يتفرقون فيها وراء أتمّة متعددة في 
مسجل واحدء أفليس ذلك من الشيطان؟ بى وربي» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 
إن ف دک لكر لم نکن له َلك أو لق الح وهو سَهيدٌ 4 انتهی. 

وإذا كانت الجماعة هي القوةً التي تحمي دين الله وتحرّس دنيا ا مسلمين فان 
الفرقة هى اللي تقضي عل الدين والانيامساً. 

ولقد نهى الإسلام أشد النهي عن الفرقةء إذ هي الطريق المفتوح للهزيمة› 
ولم يؤتَ أهل الإسلام ِن جه كا أي من جهة القُرقة التي ذهَبّت بقوّتهم؛ والتي 
تخلف عنها: الضرء والفشلء والذلٌء وسائر ما يعانون منه. 

قال - تعالی - :ف وَلَاتَكْووٌا الین روا وات فوا ن بعد ماجا ھر ابیت وأو کیک 
هج عدا علي € وقال - تعالى - :ولا تترعوافف ك واوذْهَبَ ری 4 وقال 
- تعالى -: 3 وآعتص موا بل الله ميا ولا مروا . 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: « أي تعلّقوا بأسباب الله جميعاً؛ يريد 


بذلك - تعالى ذكره - وتمسّكوا بدين الله الذي أمَرَكم به. وعَهْدِه الذي عَهده 


اا 

(۲) آل عمران: .١٠١١6‏ 
(۳) الأنفال: ٤١‏ . 

. ٠۰۳ آل عمران:‎ )٤( 


۳۹ 


؛ في كتابه إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمة الحقٌ» والتسليم لأمر الله ». 

قال ابن كثير - رحمه الله-: « أَمَرَهُم بالجماعة وهاهم عن التفرقة» وقد وردت 
الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق» والأمر بالاجتاع والائتلاف» كما في 
(صحيح مسلم»”' من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ل قال: ١‏ إن الله رد فى اتج لاطا و لحكل بوني لكر 
أن تَعْبدُوهُ وَلا شر کوا به شَيئَاه وأن تع َْتَصِمُوا بحل الله جِيعًا ولا راء ون 
تَنَاصِحُوا مَنْ ولاه الله أم يك تإسقن ا ل زب ن 
وإِضَاعَة امال » . 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط؛ حتى يبنيّ متمّعاً متماسكاًء 
وكياناً قوياً» يستطيع مواجهة الأحداث» ورد عدوان المعتدين» وما أحوجٌ 
المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمّع. 

إنهم بذلك يقيمون فريضةً إسلامية» ويحققون قُوّةٌ عسكرية» تحمي 
وجودهم» ووحدة اقتصادية توف رهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. 

نقد يدك الاعداء كارأ سيق من ضعب ق اد والسطاط فى للق 
وان في العلم» ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة. إلا إذا 
عادّت الأمّة مُوحدة المدف. مُتراصّة البنيان» مجتمعة الكلمة؛ كالبنيان المرصوص» 


(۱) برقم .)١916(‏ 
(۲) عزاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى «صحيح مسلم» وانظره برقم »)۱۷١١(‏ وفيه 
بعضى الالفاظ الحداقةه هله الرواية قري كا جاء ق «الأذب القرد» (47449. 
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١ 5 : ١‏ 
يشد بعضه بعضا. و ۹ 


والتآلف والاعتصام؛ لا يكون إلا على حبل الله» فهذا هو الاجتماع الممدوح 

وحبل الله: هو كتاب الله - تعالى - المتضمّن سنة نيه المطهرة. 

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: « قال رسول الله يَكِ: كتاب 
الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض )”" . 
أبشروا؛ اليس تشهدونً أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا: نعمء قال: فن 
هذا القرآن سببٌ طَرَفَهُ بيد الله» وطَرَفْهُ بأیدیکم» فتمسّكوا به؛ فاكم لنْ تَضِلّوا 
ولن يكوا بعدَهُ أبداً »”". 

وقد ونت هم العِضّْمة عند اتفاقهم -سن الخطاء كما وردّت بذلك 
لخادت اللتعددة أيضاء ويف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك 
في هذه الأمّة؛ فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلّمة 
من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ الله يك وأصحابه. 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبيّ يك قال: « لا تختلفواء فإن 


)١(‏ ما بين نجمتين عن «فقه اسن ( ۳۷۸/۳ ) بتصرف وحذف وزيادة. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وانظر «الصحيحة» (5؟17١5).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وعنه ابن حبان والطبراني في «المعجم الكبير» وغيرهم 
وانظر «الصحيحة» .)1/١7(‏ 


من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ». 

ولن تصلّ الجماعة إلى تماشكها؛ إلا إذا بذَّلّلها كل فردٍ من ذات نفسه. 
وذاتِ یده» وكان عَوْناً ها في كل أمر من الأمور التى تهمّها؛ سواءٌ أكانت هذه 
المعاونة معاونة مادية أو أدبيةء وسواءٌ أكانت معاونة بالمال» أم العلم؛ أم الرأي؛ أم 
المشورة. قال : ) خير الناس أنفعهم للناس 6 

وعن أي موسى -رضى الله عنه- أن النبيّ تكله قال: ١‏ اشفعوا فَلْتؤْجَروا »© 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ي قال: ١‏ المؤمن مرآة 
المؤمن» والمؤمن بو المؤمن» يكف عليه ضيعتّه“) وط من ورات O‏ 


2 ب 


قال الله - تعالى -: إا يت لیے قورت فی سی صَفَا اھر 


رشرش 74 


.55٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»» وانظر «الصحيحة» (5757). 

(۳) أخرجه البخاري: ۷٤۷٩‏ ومسلم: /17171. 

)٤(‏ ما يكون معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك فالمعنى هنا: أي يمنع عن أخيه 
لف ذلك وخسرانه» وكل ما مُتّمل ضياعه. انظر «عون المعبود» (11 / 17) و «بذل 
المجهود» (۱۹/ )١104‏ وكتابي «شرح صحيح الأدب المفرد» (۱۷۸/ ۲۳۹). 

(0) قال في «التّهاية»: «أحاطه يحوطه حوطاً وحياطة: إذا حَفِظه وصانه وذبٌ عنه» وتّوفر على 
مصاحه. 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» )41١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد 
«صحيح الأدب المفرد» (۱۷۸)ء وانظر «الصحيحة» (457). 

(۷) الصف: 5. 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « فهذا إخبارٌ من الله - تعالى - بمحبته 
عباة الؤمين إذا اصطفوا تواجهين لأعداء الله فى رمة الوَغى» #قائلون فى سبيل 
الله من كمّر بالله» لتكونَ كلمة الله هي العلياء وديه هو الظاهر العالي على سائر 
الآديان . 

وقال ابن عباس: فهر رسو منت لا يزولء مُلصَقٌ بعضُه 
ببعض. وقال قتادة: اوم تَرْصُوضٌ # ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا 
حب أن تلف بنيانه؟. فكذلك الله - عر وجل - لا نُحِبٌ أن يختلف أمرّه» ون الله 
صف المؤمنين في قتالهم» وصمَّهم في صلاتهم؛ فعليكم بأمر الله فإنه ع صمةٌ كن 


أل بء 4 


لاذا هزم المسلمون؟ 
لقد كثرت على المسلمين النكبات والمصائب بعد القرون الخيرية» وطمع 
فيئا الأعداء. وتداعَوا على أمَتنا؛ كما تتداعى الْأكَلَّةَ على قصعتها 
قد اسدل الاش ركوق والكفار كدر من بلاد سلون وساطراعل الها 
وعائر | فسادا يها تقلا و تدمح وإعانة وإذلالة. 
- 5 . 3 الله > = 6ج E‏ 10 202 
لقد مضى فينا قوله يك « يوشك الأممٌ أن تَدَاعى عليكم كما تَدَاعى الأكلة 
إلى قَضْعَتِهاء فقال قائل: ومنْ قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومثلٍ كثيرٌ؛ ولكتكم 
غثاءٌ كغثاء السّيْلء ولَمَنْزِعن الله من صدور عدوّكم المهابة منكم» وَلَيقَذِفن الله في 
قلوبكم الوّهْنَ. فقال قائلّ: يا رسول الله! وما الوّهْنُ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 


)١(‏ ملتقط من «تفسير ابن كثير». 


۳o 


لوت 34 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: « يُوشِكُ أهل العراق أن لا 
بى إليهم قَفِيرٌ ولا ورهم. قلنا: مِنْ أين ذاك؟ قال: من قبل العجم. يمنعون 
ا ل: يوشك أهل السام أن لا ّى إليهم دينار ولا مُذيّ. 
قلنا: من أين ذاك؟ قال من قبل الرُوم ثم أسكتَ”" هة . 


ثم قال: قال رسول ئ يكون في آخر مي خليفةٌ؛ بجشي المال حَنْياً لايَحْدَه 


٤ 
. ° عدوا‎ 


قال: قلت لأبي نضرةً وأبي العلاء: أتريان أنه عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
8ل ال قال in‏ اومن سي 4 . 
رال - سبحاه -: 4ات لااتات ئز ) ° 


وقال 0 سبحانه = تابار زین ءامنوان 3 رر ا کوت 8 اقام 04" 


,.)40/( أخرجه أبو داود وغيره» وصّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) سكت وأشكت: لغتان بمعنی صمت» وقيل: أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض» 
«شرح النووي». وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن الأثير - رحمه الله - في «النهاية». 

(۳) هُتيّة: أي قليلاً من الزّمانء وهو تصغير هنّة. «التّهاية». 

.۲۹۱۳ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

668 اا 143 

. ٤١ الروم:‎ )5( 

(۷) محمد: ۷. 


Toc 


وقال - سبحانه -: وای رسک رَسُوله با دی ودين ای لبظهرهع ل الزن كو چ . 

ایس الت عقر بار علا اباب کی سا اا کے 
عتوان مستقل. 

تأمّلات في الآيات المتقدّمة: 

إن المتأمّل في الآيات الكريمة يجد أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين بالنشصرء 
i heg‏ 
سبحانه -: «[ هْ وال ىَأرْسَلَ رَسُوله لدی وون کل لظ ھر عل لی کی 4 . 

فظهور الأمَّة على سائر الأمم؛ لا يكون إلا بالعمل بمقتضى الرسالة: وهو 
الهدى ودين الحق. 

ولا بدالا أن كف عل صفات الؤميين الذين لن جحل الل للكاقرين 
عليهم سبيلاً» والذين أخذ الله الح على نفسه؛ أن ينضّرهم ويجعلّهم سادة الأمم. 

ا 

قال - تعالى -: إَِّما ألْمُؤْمِبُوب ألَذِنَ إا ذكرَ اله ولت فلوم ودا تلبت عليه 
ایس رادم ایتا وَل رھ يوون ٭ لزت يُقيموت ألصاوة ومسا رزقتهم 
نفِفُونَ * أَوْلَجِكٌ هم لومون حَقًا 4 . 


قلوبہم وجلة بذكره - سبحانه -» وإيمانهم يزداد بتلاوة آياته 


وم الع ع 
(۲) الأنفال: ٤-۲‏ . 


"o0 


فكيف بمن هجر الآيات؟! 

وكيف بمن يفرح بالمعازف والأغاني؟! 

وهل المعازف والأغاني هي مادّة النصر وسلاح المنتصرين؟!. 

ا ا ي چ ع ص م 507 2 3 ۰ د 

وَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ » ول يَفْهّم معنى التوكل إلا القليل» وإذا ذكرتّم 
بالتوكل على الله - تعالى - في الطعام والشراب قالوا: « ... إن السماء لا عطر ذَهَباً 
ولا فة لا بد هع أخذ الأسياب. 

أوّليس النصر يا قوم يتطلّب الأسباب! 

وهل السماءٌ تَطِر نصراً !!!. 

لدت يقيمُوت ألصَّلَوهَ 4 بالمحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها 

0 17 5 

وَمِمًا ردْفسهُمينَفِهُوَنَ #» إنها الزكاة والصدقة التي تطهرهم» قال - تعالى -: 

(نذين آل صد لر ريمجا 4... . 
کہ در توء وي دك أ ER EE a E‏ 

ف اولك هم لومون حَقًا 4 ي: المتصفون ذه الصفات هم المؤمنون حق 
الإيهان - كما قال المفسّرون -» لا بالدعوى ولا بالزعم؛ أن القلوب نقيّة والأفئدة 
تقيّة ولو ل تمم الصلاة ونوت الزكاة! وكم من قائل هذه المقولة يمن يحلمون 
بالنصر!. 

وقال - تعالى -: قد آقح ألْمؤْمبُونَ ‏ لين هم يصاعم حلشم #وَالذِنَ هم عَنٍ 
انر ريشو + ر يكز كيلرة * َأ م شوحو حَوِظرت + لاك 
روجهم avy.‏ انيم اتهم عبر مَلُومِيتَ # فَمَنِ تق ورا دک مأو ك هم 


656 


20 ون 


ليمت 


لين هر رای وعهدهم عون + وان هر مر عل صَلواتهم فظو 


ل لمك الى سس سل د 


وچک ا * آل د یرو افر دوس هم فا حَيِدُونَ 4 . 


ومن نماذج المجاهدين الخاشعين المتتصرين ما رواه جابر - رضي الله عنه - 
قال: « حرجنا مع رسول الله اة - يعني في غزوة ذات الرّقاع - فأصاب رجلٌ 
امرأة رجل من المشركين» فحَلّف: أن لا أنتهيّ حتى أهريق دماً في أصحاب محمد. 
فخرّج يتبع اثر النبي له فنزل النبي يله منزلا فقال: مَنْ رجلٌ يْلأن”©؟ 
قالوب وجل من الهالجريفه ور جل من الأتصارء قال اكُونا بِقَمِ الشّعْبِ. قال: 
فلا خرّج الرجلان» إلى فم الشعب اضطجع المهاجريٌ» وقام الأنصاري يُصلي» 
وأتى الرجل» فلا رأى شخصه؛ عَرّف أنه ربيئة”" للقوم» فرماه بسهم فوضّعَه فيه 
فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع وسبجدء ثم اتب صاحبه فلا عرف آم 
روا به هَرَبِء ولا رأى المهاجري ما بالأنصاريٌ من الدماء قال: سبحان الله! 


5 ء ع 5 / ان غ عا کی وعد ه٥‏ 
ألا أنبهتنو أل ما رمى» قال: كنت في سورة من القرآن فلم أَحِبٌّ أن أقطعها » ٤‏ 


وَالذِبنَ هم عن العو معرضورت #» معرضون عن الباطل المتضمّن الشرك 
والمعاصي وما لا فائدة فيه يمن الأقوال - ىا قال بعض المفسّرين -. 


. ۱-١ المؤمنون:‎ )1( 

(۲) أي: يحفظنا ويحرسنا. 

(؟) هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لتلا يدهمتهم عدو ولا يكون إلا على جبل أو 
شَرَفٍ ينظر منه. «التّهاية». 

سوا کا 

.)۱۸۲( أخرجه أبو داود وغیره» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح سنن أبي داود»‎ )٥( 


oV 


اي رع E Ea‏ علق 2 ٠.‏ ص . 
وال لین هم لِفروهِمٌ حفظونَ #. إلا ما استثناه ربا - سبحانه -» فكيف بمن 
يشتري بياله الأجهزة الفاسدة التى تملا سمّعه لغواً وتَعْرض له العورات من 
أقصى البلاد؟ 
وكيف بمن يدفع بنفسه ليكون من العادين؟! وهل ينتصر العادون. 
وَألَذينَ شن عن الو مرش ورک 4 
عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: « القَنّل في سبيل الله يُكفر الذنوبٌ 
كلها إلا الأمانة ». 
قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة - وإِنْ قل في سبيل الله -» فيقال: أذ أمائكتك. 
فيقول: أيْ ربٌّ! كيف وقد ذهَبَتِ الدنيا؟ فيّقال: انطلقوا به إلى الماوية» فينْطْلَقٌ به 
إلى الهاويةء ول له أمانته؛ كهيئتها يوم دُفِعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيهوي في 
أثرها حتى يدركهاء فيحملها على مَنْكِبَيّهء حتى إذا ظنَّ أنه خارجٌ؛ زلت عن 
مَنْكِبَيّهِ » فهو مهوي في أثرها أبد الآبدين. 
ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة؛ والوزن أمانة» والكيل أمانة؛ 
- وأشياءَ عدَّدّها -» وأشدٌ ذلك الودائع »0©. 
وناشدتكم الله؛ هل ينتصر خائنٌ أمانة وناقض عهدٍ!. 
وقال - تعالى -: إا يِذ لْمُوْمُِونَ كفن ولس من مون ليمي ومن يشل 


کے < 2 ر مر م 


دلت فیس مرت أله في کیو إلا أن توا متهم ته يحذِركم اله كد تقس إل لَه 


)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقى موقوفاًء وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۹۹۰)» ولهذا حكم الرفع؛ لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيل الرأي. 


4ه" 


لم 4 . 

فأين موالاة المؤمنين؟ وأين معاداة الكافرين؟ وهل تأملون نصراً من وصفه 
الله بقوله کاس مك أ ف م 4؟ 

. 95 5 E ا‎ FE A 5 5 ا‎ 

وأين نحن من قوله يَكلِ: « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم؛ 
کل اللسد إذا اشتكن مته عضو قداغی له سار جسكه بالسهر واخسيعة؟ 

وأين نحن من قوله كل « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»"؟ 

وقال - س بحانه -: 9 وَالْمْؤْمبونَ وألْمُوتت بعص وليه بَعضٍ اموت 
ِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ گر 4 » فكيف بمن يأمر بالمنكّر وينهى عن المعروف. 

وقد قال - تعالى -: (إإِلَّا تَعْعَلُوهُ #أي: أن يكون بعضكم أولياء بعض؛ كما 
هو شأن الكُمّار في هذه المسألة. یک وة لاض وساب 4 ألسنا 
نعاين هذه الفتنة ونشهد هذا الفساد!. 

وقال - س بحانه -: ويامب ألَذبنَ امنا يعوا َه وَأطِيعوأ اسول 4 » فأين 
طاعة الله في توحيده واتباع نبيّه واجتناب البدع!. 


(۱) آل عمران: ۲۸. 

(۲) أخرجه البخاري: 501١‏ - واللفظ له -» ومسلم: 10857. 
(۳) أخرجه البخاري: 55677» ومسلم:10806. 

)٤(‏ التوبة: ١‏ لا. 

(0) التنساءة 664, 

(5) الأنفال: ۷۳. 


۳0۹ 


أين طاعة الله في الائتار با أمّر والانتهاء عا نى وزجر. 


بور و دمج ره 


EE 2 اذ ام ساف عدم‎ NE 
وقال - سبحانه : لفن رع في سىء فردوه إلا لله والرسول إن مم تؤمنون الله‎ 


. 
يم 
جة f‏ 


ابو الآ كلك حي ولحَسَنُ تويلا  )‏ فأمارة الإيمان بالله واليوم الآخر هو الردٌ 
إلى الله ورسوله ية عند التنازع. 

فكيف بمن يدرس القانون البشري ليرد إلى الأحكام الوضعية. 

وهل يجلب النصرٌ من يرد أموره وشؤونه إلى غير الله ورسوله كَكِ؟! وقد 
قال - سبحانه -: وما کان ومن وا مُؤْمَِةٍ إا ی آل وَسولةة أمرا أن یکن هم رة 
من أمرِهِمْ ”"» فمن كانت له الخيّرة فيم| يقضيه الله ورسوله من أمر؛ فليس له 
ا رة أن يطلب التصر أو المج أو العرة 


A aT : 5‏ انم ا و 4 م 
وقال - سبحانه -: © فلا ورك لاومو ت حى يموك ما سجر 


۶ 2A وو‎ 


ثم لا ی د وان آمهم حرجا ضِمًا يدت وسلمواسليا 4 وكيف 
يتتصر من كثر حر جه ما قضى لهم الشرع» وكانوا بمنأى عن التسليم له. 


وقال - سبحانه -: م يتام اال ءامنوا أطِيعوأ أله ورسوله: ولَاتَولوَا عنه وَأسْمٌ 


داح دو سب 


معو ٭ ولا تكوب الذي َالْوأْسمعَئَاوَهْمْلَاسْمَعونَ4*» وكم من هذه الأمّة 


من قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» فكيف بمن نأى عن السماع وفرٌ من الاستماع؟! 


(1)النساء: 66. 

( الأحراب: 1 
79 الشناء: 6 
)٤(‏ الأنفال: .۲٠-۲۰‏ 


WS 


وهل هذه سمات المنتصرين!!. 


وإليك - سددني الله وإياك : 


عوامل الهزيمة وأسباب الدّمار”©: 

-١‏ ضعف الاهتمام بترسيخ الاعتقاد والإيهان وتحقيق التوحيد. 

وسّةٌ الله - تعالى- ماضية في نصر الدعاة إلى التوحيد؛ يمن الأنبياء والرّسل - 
عليهم السلام- والصحابة - رضي الله عنهم -. 

-١‏ ضعف الاهتمام بترسيخ التأمي والاقتداء بالنبيّ يله والصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - ومنهج سلف الأمّة. 

۳- وكذلك الخَلّل في التوكل على الله - سبحانه -» قال - تعالى -: "9 قل لّن 
کا ما ڪب اله آنا هو موتا ول لَه ميكل انموي ثوت 4 . 

-٤‏ التنازع والاختلاف» وضعف الاثتلاف. قال الله - تعالى -: ولا رعو 
تاوا ذب ریک زاضيراً أنه مَمالتديردرت 04 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبيّ يككِ قال: « لا تختلفوا 
فان مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا )2. 


)١(‏ وسأذكرها بإجمالٍ دون تفصيل مخافة التطويل؛ با يتناسب مع موضوع كتابنا - نفع الله 
به - علا بأنَّ لي كتاباً مستقلاً بعنوان: لماذا هزم المسلمون؟ يسر الله - تعالى - إخراجه. 

.6١ التوبة:‎ )۲( 

ENES 


.۲٤٠١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


TE 


عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يكل بعَث معاذاً وأبا موسى 
آل البمن قال يشرا ولا تعشراء ويشرآ ولا تقر وطارعا ولا قا 


-٥‏ التحايل على الدين» ولاسيّما في أمور التجارة والبيع والشراء وتقدّم غير 
بعيد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ١‏ إذا تبايعتم بالعِيئّة» ... . 

1- إدخال المظهريات الجوفاء والشكليات الخاوية في أمور الدين. « إذا 
زوّقتم مساجدكم وحلیتّم مصاحفكم فالدمار عليكم »”". 

وأقول: وفي الحديث : « أيّما أهل بيتِ من العرّب والعجّم» أراد الله بهم 
خيرأًء أدحَل عليهم الإسلام» ثم تقع الفتن كأتها الظّلل2 20». 

« وخرّج عمر بن الخطاب إلى الشام» ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فآتوا على 
مخاضة”' وعمرٌ على ناقة» فنرّل عنهاء وخلّع خفيه» فوضعهما على عاتقه» وأخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۳۰۳۸ ومسلم: ۱۷۳۳ء وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» وهناك خلاف بين رفعه ووقفه على أبي الدرداء 
- رضي الله عنه - وانظر تخريجه في «الصحيحة» »)۱۳١۱(‏ وفيه رجح شيخنا رفعه. 
قلت: ذكر شيخنا - رحمه الله - أن ابن أبي شيبة رواه مرفوعاء وعزاه إلى مخطوطة الظاهرية. 
أقرق: ھی ف الطبوطة برش 80149 مرقوقة على آي مید «الأسناء كا .کو 
سعيد بن أبي سعيد قال: قال أبي: وذكره. 

)۳( الظّلل: واحدتها ظُلََّء كل ما أظلّك؛ أراد كأئبا الجبال والشّححب.. «التهاية6. 

.)01( أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

(5) الخوضض: المشى في الماء» والموضع مخاضة: وهو ما جاز الناس فيها مشاة وركباناً. السان العرب». 


نفك 


فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا؟! تخلع حُفّيك وتضعه) 
على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بها المخاضة؟! ما يسني أنَّ أهل البلد 
استشرفوك! 

فقال عمر: و1 لو يقل ذا فرك يا أباعيدة علد تىا "اة عمد 
ا إنَا كنا أذلّ قوم. فأعرنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرٌ بغير ما أعزَّنا الله به» 


2 ن ۳ 
أذلنا الله 76" . 


وفي رواية: يا أمير المؤمنين! تلقاك الجنود وبطارقة الشام؛ وأنت على 
حالك هذه؟! فقال عمر: إن قوم أعرّنا الله بالإسلام» فلن نبتغي العزَّ بغيره 226. 


- القتال تحت الرايات العمّيّة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ية قال: « مَنْ ترج من الطاعة؛ وفارق الجماعة» فهات مات مِيبَةَ جاهليّة. ومَنْ 
۶ وہ 


- - ت ت چچ م ا ا 5 - و 
قاتل تحت رايةٍ عمٌّيّة» يغضب لِعَصَبَة أو يدعو إلى عَصَبَةِ» أو يَنصّر عصّبة» فقتل»› 


فقيْلةٌ جاهليّة» ومَنْ خرّج على أمَتي» يضرب بَرّها وقاچ هاا ول وجاك ”هن 


)١(‏ كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجع» وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: 
«أوّه». «النهاية». 

(۲) أي: عبرة. 

(۳) رواه الحاكم (۱/ )٦۲-٦۱‏ من طريق طارق ابن شهاب وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي» قال شيخنا - رحمه الله - وهو كما قالاء وانظر «السلسلة 
الصحيحة» تحت الحديث .)١١(‏ 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 

(5) في بعض النسخ والروايات يتحاشى أي: لا يكترث بم يفعله فيهاء ويخاف وبالّه 
وعقوبته» وانظر «شرح النووي». 


مؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْدٍ عَهُدَه؛ فليس مني ولست منه »”". 

فعجباً كيف يقود الأعمى المبصرين إلى ساحة الوغى! 
لي» وأوصى بِجَمَلٍ له في سبيل الله» فقلت لابنه: ادفع إليّ ا جمل؛ فإني في جيش ابن 
الزيير ققال: اذهب بنا إل آبن مر خت سال 

ء ء © وو ۰ 

فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن والدي توي وأوصى بجمل في 
سبيل الله» وهذا ابن عمي» وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه الجمل؟ 

قال ابن عمر: يا د بنيّ! إن سبيل الله كل عمل صالح» » فإ كان والدك إِّما 
أرعى يجمله ق سیل الله - عر وجل -: فإذاوآيت قرعا لمن يغزوة قرماً بن 
المشركين» فادفع إليهم الجمل؛ فإنَ هذا وأصحابّه في سبيل غلمانٍ قوم أيهم يضع 

2 )2( 
الطابع ) : 

8- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عن حذيفة - رضي الله عنه - 
عن النبى علا قال: « والذي نفسى بيده؛ لامرن با معروف» ولتثهون عن المتكر 
ولیو شک الله أن يبعتٌ عليكم عِقاباً منه» ثم تدعونه فلا يستجيب لكم »””. 


4- استيلاء الغفلة والشهوة والذنوب» قال - تعالى -: «إرت کے الت لاد لي 


. ۱۸٤۸ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وانظر «صحيح الأدب المفرد؛ .)۲۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (1177)) وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - 
في «صحيح الترغيب والترهيب» (71811), 


قوم کی يعار أما بأد ع 34 


٠-عدم‏ تحمل المسؤولية» قال ككلِ: «كلّكم راع 7 مسؤول عن 
رعيّته: الإمام راع ومسؤولٌ عن رعيّته: والرجل داع في أهله» وهو مسؤولٌ عن 
رعيّته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجهاء ومسؤولةٌ عن رعيّتهاء والخادم راع في مال 
سيده وهو مسؤولٌ عن رعيّته ٠»‏ . 


e 


-١‏ البحث عن العزة بغير الدّين» قال الله - تعالى -: يدهو عند ألعرَة 
نالعز َه جیما ©" وقال - تعالى -: ويه الْمِرَّه وَلرَسُولِ وَللْمُؤْمِنِيتَ 4 )» وفيه 
قول عمر - رضي الله عنه - المتقام: إا كتا أذلٌ قوم فأعزّنا الله بالإسلام» فمهما 
طلبنا العرّ بغير ما أعرّنا الله به» أذلنا الله ». 


۲- عدم معرفة قذر العلماء الرّبانيين» قال الله - تعالى -: فما يحشّى آله 
عاد دو العلمتۇ 4 . 


وقال كل: من سلك طريقاً يلتمس فيه عل سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» 
ون الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع» وإِنّ العالح لَيِسْتَغْفِرٌ له 
من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في الماء» وفْضل العام على العابد 
كمّضْل القمر على سائر الكواكب» وإِن العلاء وَرَئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يُورّئُوا 


ء١١‎ :ةعرلا)١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري: 897, واللفظ له» ومسلم: 1879. 
5 اا۹ 

.۸ المنافقون:‎ )٤( 

(5) فاطر: ۲۸. 


۳0٥ 


ديناراً ولا درهماً إن وروا العلم فمن أخدّه أخدّ بحظ وافر»”"©. 

وإن العلماء وَرَثة الأنبياء» فيجب تحكيم ورثته يك بعد وفاته. 

وإِنْك لتسمع في المصائب والملّات والنكبات: أين العلماء؟!. 

فأقول: إن قوّة العلماء باستجابة الأمّة والمجتمعات. وهل أنتم مستجيبون 
لتو جیهات الل ا؟۲ 

أين استجابتكم في تحقيق التو حید تفقهاً وعَمَلاً بمقتضاء؟ ! 

أين استجابتكم في تحقيق اتباع النبي يك واجتناب البدع والصلالات؟! 

أي استجابتكم في الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم -؟! 

أين استجابتكم في ترك الربا والغيبة والنميمة؟! 

أين استجابتكم في الاثتمار بأوامر الله واجتناب نواهيه؟! 

فأين أنتم؟! أين أنتم؟! أين أنتم؟! 

۳- الخلاف بين الراعي والرعيّة. 

عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك « خيار 
أئِمّتكم الذين تحبّوهم ويحبونكم بعلو عليكم راون عليهم؛ وشرار 
أئمّتكم الذين تبضوخم ويُبغِضونكم وتلْعنونهم ويلْعنونكم. 

قيل: يا رسول الله! أفلا ابذهم بالسّيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم» وحسّنه لغيره شيخنا - رهه الله في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)۷١(‏ 


الصلاة» وإذا رأيتم يمن وَلايِكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمّله ولا تنزعوا يدا من 
طاعة ). 

واعلم - رحمني الله وإياك - أن المجتمع يتكرّن من الراعي والرعيّة والعلماء» 
فإذا لم يكن ا لحب والتآلف والطاعة؛ كان الدّمار والهزيمة» وتعطيل الجهاد في 


سیل الد قو حر 
فيجب السعي لتحصيل التوافق المذكور؛ إذ هو من السَّئَنِ الكونية التي لا 
يمكن تجاهلها والتغافل عنها. 


فالواجب على الحُكَام أن يعلموا دورهم ومسؤوليتهم العظيمة؛ بالحكم با 
أنرّل الله - تعالى -» والعمل بمقتضى الكتاب والسئّة؛ والرجوع إلى العلماء 
الرّبانيين؛ للإفادة منهم في ذلك. وعلى الأمّة طاعة اكام والسلاطين والأمراء. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)۱۷١‏ 
« وأولو الأمر: أصحابٌ الأمر وذووه؛ وهم الذينَ يَأمُرونَ الناس؛ وذلك يشترك 
فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؛ والأمراء. فإذا صلّحوا صَلّح الناس» وإذا فَسَدوا فَسّد الناس ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)۳۹٤‏ « فإذا 
كان المقصودٌ بالسلطان والمال؛ هو التقرب إلى الله وإنفاقٌ ذلك في سبيله» كان 
ذلك صلا الدين والدنيا. وإِنٍ انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن 
السلطان؛ فسَّدّت أحوالٌ الناسء وإنا يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۸٥۵‏ . 


/ و ٠‏ نفع 


والعمل الصالح؛ كما في «الصحيحين»0” عن النبي يك « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنا ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ». ». 

وكذا ينبغي على العلماء أن يكونوا ربانيين» عاملين بمقتضى عِلْمهم؛ حتى 
يظلوا في مقام الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 

14- ترك الجهاد في سبيل الله - تعالى - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن 
النبيّ ية قال: ١‏ إذا تبايعتم بالعِينّة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيئّم بالزرع» 
وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلا لا عه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

وعن أبي بكر - رضي الله - قال: قال رسول الله وَكِة: « ما ترك قوم الجهاد؛ 
إلا عمّهم الله بالعذاب ». 

قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (تحت الحديث 51577): 
« والحديث من أعلام نبوّته بي كا يشهّد بذلك واقع المسلمين في كثير من البلاد» 
وما حادثة مهاجمةٍ اليهود للمسلمين» وهم سجود صُبّْح الجمعة من رمضانء هذه 


السنة )١515(‏ في مسجد الخليل في فلسطين ببعيد. وصدّق الله: «9 وما صب ين 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» (35714)» ولم أجده في «صحيح البخاري». 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في «الكبير»؛ وخرّجَه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة » برقم »)١١(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «اللأوسط»؛ وخرجه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (17737)؛ 


- 


وتقدم. 


مُصبِسةٍ یما كسَبَتْ یدیک ويفا عن كير 4. أسأل الله - تعالى - أن يُلهم 
المسلمين الرجوع إلى فَهُم دينهم ف صحيحاء والعمل به ليعزهم وينصرهم على 
عدوهم ). 
0 م 1 2 
عجباً من التخبّط والعشوائية فى طلب النصر 

بعد هذا أقول: لا يكاد ينتهي عجبي من الموازين المقلوبة» التي ين بها أكثر 
الناس اليوم في شأن النّصر والعّلّبة. 

ثم يريدون النصرء ولكن لا أعلم بأيّ ميزان - وإن كنت أعلم -!! 

فلا هم بميزان الكفار يزنون» فيقارنون القوة بالقوة والسلاح بالسلاح» 
والإعداد بالإعداد والأعداد بالأعداد. ولاهم بميزان المؤمنين يَزنون» من 

إنها الدعوة إلى الجهاد من غير إعداد. 

إِنّها الدعوة إلى الإغراق في حروب دون معرفة ما يعد للحروب. 

إتّها الدعوة إلى ميدان العسكرية؛ مع تجاهُل ما تتطلبه العسكرية. 

وإذا م يأخذ المسلمون بأسباب النصر؛ وحصّلّت ال هزيمة - لا قدر الله 

فليّخذروا من اتهام الله - تبارك وتعالى - بها قضاه لهم به. عن عبادة بن الصامت - 
رطى الله عند - قال: 3 إن رجلا أنى الب كله فقال: يا نبي الها أي العمل 
أفضل؟ قال: الإيان بالله» وتصديقٌ به» وجهادٌ في سبيله. 


.7١ الشورى:‎ )١( 


WA 


قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: السّماحة والصبر. 

قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: لا تتهم الله - تبارك وتعالى - 
في شيءٍ ققَّى لك به »“. 

وقد قال الله - تعالى  :-‏ وَمَآأصبَكحٌ ن میسو ما كسَبت اید یکر وفوا 


-ه 2 )2( 
عن شير . 


2 


لقد ورّدّت نصوص عديدة؛ تبشر بانتصار المسلمين وظهور الإسلام على 
الأديان كلّهاء والذي أرمي إليه من هذا المبحث؛ ألا ييأس المسلم إذا رأى ما عليه 
المسلمون الآن؛ يمن ضعف وهوان وشتات وضياع» ولتنبعث الهمّم وتنشط»ء 
ويقوى الرجاء في القلوب ويعظّم وليكون الإعداد للجهادء كا أمَرَ الله - تعالى - 
والنصر آت بإذن الله» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

#قال الله - عز پل - 0 هُوَألَرَىت ارس رسولة پال دى وَين الْحَيّ 
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ُبشّرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .)۱۳١٠١۷(‏ و «الصحيحة» 
O i 3,‏ 

.٠١ الشورى:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۳۳. 


١ 


عل الأديان كلّهاء وقد يَظرٌ بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى عهذه ل وغهد 
الخلقة الراشدين وللثرك الصاكين» ولبس #ذللعه قاتذى قي إن] عر جرة من 
هذا الوعد الصادق؛ ى) أشار إلى ذلك النبيّ اة بقوله: 

« لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللآت والعرّى» فقالت عائشة: يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: [ هارت أَرْسَلَ رَسُولهيالْْدَئ وَين 
الح طهر عل ادنك وو رة المترئزرت 4 أن ذلك تاماء قال: إنه 
کرد می ذلك ماضاء 1 دی 

وقد وَرّدت أحاديثٌ أخرى؛ توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره؛ 
بحيث لايَّدَعٌ جالاً للشكٌ في أن المستقبل للإسلام - بإذن الله وتوفيقه -. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وها آنا أسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث؛ عسى 
أن تكون سبباً لشحذٍ همم العاملين للإسلام» وحُجة على اليائسين المتواكلين: 

« إن الله زوَى”" لي الأرض» فرأيتُ مشارقها ومغاريهاء وإنَ أمني سيبلغ 
مُلَكّها ما زُوي لي منها »”". الحديث . 

وأوضح منه وأعم الحديث التالي: 

« ليلع هذا الأمرُ ما بلّغ الليلُ والتّهارء ولا ترك الله بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ إلا 
(۱) أخرجه مسلم: ۲۹۰۷. 
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2 ا 0 ب 0ن سرو ل 2 كو .2 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيذ) اوبذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام, و ذلا يذل 
a‏ 

وما لا شك فيه؛ أن تحقيق هذا الانتشار؛ يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء؛ 
في معنوياتهم وماديّاتهم وسلاحهم» حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر 
والطغيان» وهذا ما يُبِشّرنا به الحديث [ الآتي ]: 

« عن أبي قبي قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسّعل: أي 
المدينتين تتح أولا: الط أو وة فرعا عبد آله يض دوق له ساق قال: 
فأخرّج منه کتابا"» قال: فقال عبد الله: ینا نحن حول رسول الله ا نكتب؛ إذ 
سئل رسول الله يك أيّ المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول 
الله کا : مدينة هِرّفْل فح ولا . يعني قُسطنطينيّة » . 


و ( رومية ): هي روماء ك في «(معجم البلدان» و هي عاصمة إيطاليا اليوم. 
وقد تحقق الفتح الأول على يل محمّد الفاتح العثاني؛ -*كما هو معروف -» وذلك 
بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبيّ يك بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن 
الله - تعالى - ولا بد» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم» وانظر 
«تحذير الساجد» (ص )١١8‏ و «الصحيحة» برقم ۳. 

(۲) قال شيخنا - رحمه الله - في التعليق : قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أيضاً في «تاريخ 
دمشق» )١/47(‏ وفيه دليلٌ على أن الحديث كُتِب في عهده يَلِل. 

(۳) أخرجه أحمد. والدارمي» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال شيخنا - رحمه الله -: هو كما قالاء وانظر «الصحيحة» برقم .)٤(‏ 


WY 


ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني؛ يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمّة المسلمة» و هذا ما يَبشّرنا به بك بقوله في الحديث: 

د تكون النبوّة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على ممنهاج الدبو فتكون ما شاء الله أن تكون» ثمّ يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً عاضا 'فیکون ما شاء الله أن تكون. ثمّ يرفعها إذا شاء 
الله نره كرد كلكا جبرياً تكرت ما قباد اله أن قوق فم رسال 
شاء أن يرفعهاء ثُمّ تكون خلافة على منهاج النْبوّة: ثمّ سكت 78.206" انتهى. 

ولا اشتدت العداوة مع اليهود؛ فلا بد من ذكْر البُشرى بالانتصار عليهم. 

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يل قال: « تقاتلون 
اليهود حتى يختبيَ أحدهم وراء الحجرء فيقول: يا عبد الله هذا مودي ورائي 
فاقتله). 

والتبضرص فى اتمضار (لسلمية ورجا القادمة كقيرة وان د اله 
وأكتفي ب تقدم. 


- تم بحمد الله تعالی - 


)١(‏ أي: يُصِيبُ الرّعيّة فيه عشفٌ وظُلْم؛ كأئّم يُعَضْون فيه عَصا. وانظر «التّهاية». 

(۲) أخرجه أحمد وغيره وانظر «الصحيحة» برقم (0). 

(۳) ما بين نجمتين من «السلسلة الصحيحة» بتصرّف يسيرء تحت عنوان (المستقبل للإسلام) 
انظر الأحاديث ١(‏ - 6). 

.۲۹۲۱ أخرجه البخاري: 21475 ومسلم:‎ )٤( 


YT 


